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 ،سبل النجاح أن أوجه شكري إلى كل من أرشدني عدنييس

في إعداد هذا العمل، سواء  هنيوجّ ، و ويسّر لي طرق الإبداع

الدكتور الأستاذ ، وأخص بالذكر من بعيد أو من قريب

ح يبخل علي بالنص الذي لم محمد ن سعيدالمشرف ب

، كما لا أنس ى شوار الدراي ي العاليمنذ بداية الموالدعم 

والأستاذ محمد  سعيد ومي تالأستاذ الزملاء الدكاترة فضل 

 والأدب  لغةوكل أساتذة قسم البوزواوي بجامعة المدية 

 الذين يرجع لهم الفضل فيما وصلت إليه.

 يلا لكم جميعا.فشكرا جز 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 إلى الوالدين الكريمين، أطال الله عمريهما.

 إلى رفيقة دربي، وصندوق سرّي، وأمّ ولدي.

 إلى فلذة كبدي، محمّد.

 .، وأهل بلدتي الأفاضلقائيصدإلى إخوتي وأ

 إلى كلّ من ساعدني ولو بالدّعاء من قريب أو بعيد.

 أهدي لكم جميعا هذا العمل.
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نا في الرقي بالتفكير النقدي ، يجد إيماإن الدارس والباحث في التراث العربي القديم
معانا في مجالاته الواسعة تتميز به الثقافة  ، وتحولاته المتنوعة نظرا لما والبلاغي، وا 

والمذاهب المعرفية لشمول ، في شتى أنواع الفنون  العربية من إبداع وفكر وتطور
، مما طبعت على حضارات الأمم المجاورة الحضاري للأمة الإسلاميةالثقافة والتفتح 

لوم تنظيرية تتبع خطوات الفكر والتحليل في جميع مشارب بقالب العلمية ومهدت لع
هذه المشارب الفكرية التي لاقت  من فة، وما النقد والبلاغة إلا حقولالعلم والمعر 

 ية في الفهم والتأويل لكتاب الله العزيز.لما لهما من قيمة تنوير  اهتمام العلماء والنقاد

 ةكتشا  مكنون، ورغبمنذ نزوله، بحثا لان بالقرآن الكريم لقد اهتم العلماء والدارسو 
 في فهم مدلوله واستخراج درره وكنوزه، لما حواه من علوم ومعار  دقيقة عصية الفهم

، إن الغاية من دراسة والبصيرة الفذة في التأمل والتدبر ،الثاقبة تلزم الدارس الرؤية
لزم الباحث جاء فيه، والعمل به، وهذه الدراسة ت   الفهم لماو  ،القرآن وتأويله وتفسيره

واطلاعا متنوعا كثيفا، يجمع شتى الفنون  ،وفكرا واسعا ،والدارس منهجا علميا دقيقا
 والمعرفة.

بحكم  ،وبحثاهتماما ، والأجدر ا مها شرفاا، وأعظفالنقد والبلاغة من أهم العلوم شأن
 وتوضيح مشكله ،، وتبيان سر إعجازهتعالى ا طريق لفهم معرفة كتاب اللهمأنه

والسير على منواله القويم، إن الدراسات القرآنية قد مهدت لجميع  ،حكامهواستنباط أ
، أو الأدبية حيث ساهمت في تطورها وبناء سواء اللغوية منها، علوم اللغة العربية

كتشا  عن سر والا ،الدارسين للبحث وا عجازه دفع ،ة القرآنفبلاغ ؛هاي  رحها ورقص
 ومواطن جماله الفني، وسر خلوده الإبداعي. ،إعجازه وأنواع فنون بلاغته

شتغل النقاد والعلماء والبلغاء في القرن الثالث للهجرة على القرآن ودراسته لقد ا
البلاغة و علوم اللغة محاولة لفهم بعض والتغلغل في علومه، وتعد هذه الدراسات 
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مجاز مثل كتاب  ،علوم البلاغةقطرة ماء فيما وصلت إليه والنقد، فكانت بمثابة 
وبفضل  بن قتيبة،القرآن لا وتأويل مشكل ،ومعاني القرآن للفراء ،القرآن لأبي عبيدة
نتها من كتسبت البلاغة والنقد بعض التوجيهات والمعالم التي مك  هذه المصنفات ا
رآن بغض النظر عن تلك علومها وتبيين أسرار الإعجاز في القتحديد بعض 

 فات الناتجة عن الفرق والشيع حول الفهم والتأويل. ختلاالا

بن قتيبة منطلق دراستنا وحقل بحثنا هذا، الموسوم يعد كتاب تأويل مشكل القرآن لا
عالجنا ي الذو "، تأويل مشكل القرآن في التراث النقدي والبلاغي عند ابن قتيبة" بــ

 قا من إشكالية رئيسية تتحكم في جوانبه:نطلافيه أهم أفكاره وأبوابه، ا

ن بلا تأويل مشكل القرآندية في كتاب كيف تجسدت المنطلقات البلاغية والنق
 قتيبة، وأثرها في النقد العربي؟

 تلملم جوانب البحث منها: ة تساؤلاتعدإلى هذه الإشكالية وقد تفرعت 

 ؟عربيلاقته بالبحث البلاغي والنقدي الماهية التأويل وع -
 بن قتيبة؟لا تأويل مشكل القرآنغية في كتاب ين تمثلت الأوجه البلاأ -
 ؟ تأويل مشكل القرآنماهي القضايا النقدية التي تناولها كتاب  -

إن هذا الموضوع من خلال عنوانه يهد  إلى عدة أسس وغايات ترجع وفق    
 أقسامه وعناصره إلى: 

ها من ليوما تمخض ع ،في القرن الثالث للهجرة الظرو  السائدةتبيان  .1
ي صراعات فكرية إدراك ابن قتيبة إلى ديولوجية بين الفرق الإسلامية، وسعت وا 

الدفاع عن القرآن الكريم لما وجهت له من هذه الخلافات والرد عنها و ل
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لهذه رة ونتاج الحقبة السائدة مغالطات، فابن قتيبة وليد الفتعاءات و د  ا
 هات.التوج  

 راءتواه من أفكار وقيم وآحا، وما تأويل مشكل القرآنمعرفة قيمة كتاب    .2
نقدية وبلاغية، تبرز أهم ردوده على الطاعنين في كتاب الله، والملحدين بالله 

 العظيم.
مكامن التأويل وتبيين أبوابه التي يدخل منها كالمجاز والمشكل بعض توضيح  .3

 والمتشابه.
بيان قيمة المعار  البلاغية والحقول البيانية، التي عرج إليها صاحب  .4

براز أهم معالمها. بعضهاالكتاب، وعمل على توضيح   وا 

لما يتناسب مع  ،لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي
يبة من نصوص بلاغية وقضايا جاء به ابن قت ، بغية استقراء ماطبيعة الموضوع

، واسقاطها على الدراسات النقدية البلاغية تأويل مشكل القرآنفي كتابه  نقدية
 .المتأخرة

وضوعاتها مع موضوع بحثنا هذا وقد استفدنا من دراسات سابقة تتقارب في م
ذكر كتاب محمد الوأخص ب ،أنارت الطريق أمامنا لنتخطى عقبات هذا البحث

"، وكتاب حمادي النقد العربيأثر القرآن في تطور المعنون بـ "زغلول سلام 
"، وكتاب التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن العاشرصمود "

والادبية  ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية محمد رمضان جربي المعنون بـ"
 ".والنقدية

بينه وبين صاحبه، فقد  لوم أن لكل بحث صعوبات وعوائق تقفومن المع 
تساع ة به تارة أخرى، فاالبحث تارة وبالظرو  المحيطلاقتنا صعوبات تتعلق ب
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بها، دفعنا إلى عدم القدرة على  المدونة وتنوع الأفكار فيها وتفرع فنون العلم
، فقدرة الكاتب الإبداعية في الكتاب ورده على فيه نتشرةه وجمع الأفكار المئحتواا

الطاعنين ومنطلقاتهم الطاعنين في القرآن الكريم، دفعنا إلى البحث عن أفكار 
من خلال مؤلفاتهم العلمية، مما زادنا صعوبة في التحكم في الموضوع  يةالفكر 

ختيارنا به شمولية الموضوع واتساعه في البرهة الأولى لا ةأما الظرو  المحيط
 نفتحت مغالقه.له، وبعد تحديده وضبطه ا

، ومن خلال وأسسا تتحكم في جوانبه عنوان بحثنا قد فرض علينا معالم   إن
 مدخلتساؤلاتنا المنبثقة من إشكالات الموضوع، استوجب علينا تقسيمه إلى: 

 وثلاثة فصول وخاتمة وهي كالآتي:

لى مفهوم التأويل في إجنا فيه عر   وقد ،ومفهوم االتأويل رؤيفيه  تناولناو  ،مدخل
 الفروق بينهمامبرزين أهم  ،التأويل والتفسير في القرآن الكريمثم  ،اللغة والاصطلاح

التأويل عند تطرقنا فيه إلى  حيث التأويل عند الفرق الإسلاميةثم أردفناه ب
التأويل عند وختمناه بالتأويل عند الأشاعرة، ثم التأويل عند المعتزلة، و ، الأصوليين
 . والمعاصرين المحدثين

ا فيه حيث بين   ،تأويل مشكل القرآنابن قتيبة وكتابه فقد عنوناه ب وأما الفصل الأول
علمه ومكانته؛ ثم أتبعناه و  وأهم محطات حياته ،رو  السائدة في عصر ابن قتيبةالظ

منهج ابن و أسباب تأليف الكتاب،  وبينا فيه تأويل مشكل القرآن بتحليل وجيز لكتاب
 وأهم القضايا التي تضمنها.، قتيبة في الكتاب

تأويل مشكل لاغية في كتاب الب أما الفصل الثاني فقد جاءت فيه أهم المباحث 
مواطن بالإضافة إلى ، مراحل نشأة البلاغة العربيةو  ،البحث البلاغي ودوافع ،القرآن

 ، والبديعالتي تمثلت في الاستعارة والكناية والتعريض فيه من علم البيانالبلاغة 
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الأساليب الأساليب الخبرية و حول  ، والمعانيالذي تمحور حول المشاكلة والتورية
 .الإنشائية من استفهام وأمر

وقضية الإعجاز في  الفصل الثالث أوردنا فيه النقد وعلاقته بالدراسات القرآنيةو 
موقف ابن  كما بين ا ،حولهاه الجاحظ وآراء ام ومواقفآراء النظ  و ، القرآن الكريممواقف 

القضية في كتابه النكت في إعجاز  هذه اني منموقف الرم  و قتيبة من الإعجاز، 
ني من قضية الإعجاز في موقف الباقلا  و  ،وقضية الإعجاز عند الخطابيالقرآن، 
قضية الحقيقة ثم تطرقنا إلى ، الجرجانيعبد القاهر وقضية الإعجاز عند ، القرآن

وبين ا آراء ومواقف الن قاد في هذه القضية بحيث أثبتنا وجهات النظر فيها  والمجاز
في القرآن  موقــف ابن قتيبة من المــجازوكذا ، وقف كل ناقد على حدىمأفرزنا و 

بالإضافة إلى قضية الوضوح والغموض وعلاقتها بالمشكل والمتشابه بحكم  الكريم 
موقف و  نقدية لها تقاطع مع المشكل والمتشابه في القرآن الكريم،هما يشكلان قضية أن

ه وبين العلاقة  بينو ، المتشابه في القرآن الكريمالحكمة من وجود ، و منهاابن قتيبة 
  المشكل.

قنا فيها لبعض النتائج التي توصل إليها هذا تطر  ختمنا بحثنا بخاتمة وفي الأخير    
كل البحوث لأن في  ،البحث قد نال كمالهندعي يسعنا أن  لا، و البحث المتواضع

مباحثه بعض  اوبين   ،جوانبه الأساسية حاولنا ملامسةكون قد أن ن ، ولكن نرجواتقصير 
ن فرطناالموضوعالجوهرية التي تخدم   انب فمن النفس والشيطانفي بعض الجو  ، وا 

ن أصبنا فما توفيقنا إ ليه ننيبوا     ، ونسأل الله التوفيق والسداد.لا بالله عليه توكلنا وا 
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 تمهيد:

 ، بصفتهاالقديم يمة علمية بارزة في الفكر العربييعد التأويل ظاهرة نقدية وبلاغية لها ق
والنصوص  ولى،الأدرجة الب قوم على آليات تحليلية للنصوص الدينيةي اإجرائي امنهج

حها وفق أسس لغوية يفرضها صية الغموض وتوضية، لإبراز خصو ثانيالالأدبية بالدرجة 
يل له جذور في نشأته وتطوره حتى ، وبحكم أن التأو الضرورةها حسب ا يتعد المنهج وربما

 ويل؟ وماهي معالمه؟أالت هو ، فماإجرائي نقدي كتمل وتبلور كمفهوم يبرز قيمته كمنهجا

 صطلاحا:مفهوم التأويل لغة وا :أولا

 مفهوم التأويل لغة:-1
 التأويل بمعنى التفسير والتدبر:  -أ

لت في أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، كأن تقول تأو  يذكر صاحب مجاز القرآن "
 .1رته"يته وتدب  الأمر أي تحر  

قول الرسول صلى الله عليه وهذا المعنى نتاج ل ،أويل هنا بمعنى التفسير والتدبرفالت  
 2مه التأويل""اللهم فقهه في الدين وعل   :بن عباسوسلم لا
ها وشرح عاني الآيات والتدبر فييخرج عن تفسير م س لااعبالويل عند ابن أفالت

 ، ويعد ابن العباس من الراسخين في هذا المجالعمال العقل فيهاا  و  ،الغامض منها
 في علم تأويل المتشابه منه والغريب. ينوالعالمين بالتأويل؛ أي الراسخ

المحكم والمتشابه  حولالقرآن الكريم بالخلاف القائم ا لابد من ربط تأويل نه ومن
ظروف السياسية والفكرية حول نتجتها الأئدية التي لخلافات العقااوب ،والمجمل والغريب
مر وتبيينه لابد من الرجوع إلى فهم المحكم ، ولتوضيح الأوالإمامة مسألة الخلافة

 والمتشابه والغريب والمُشْكَلْ في القرآن الكريم.
                                                           

بمصر، الطبعة  محمد سارمى أمين الخانجي، الكتبيعبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، تعليق فؤاد سزكين، الناشر أبو  -1 
 .18، ص1954الأولى ، 

 173، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص06سلسلة الأحاديث الصحيحة، العدد  ناصر الدين الألباني، -2 
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 التأويل بمعنى الرجوع: -ب
لا، أي "الأوْل هو الرجوع، وقد آل يؤول أوْ  هري في معجم تهذيب اللغة أنجاء قول الأز 

 لمعنى الرجوع والإدبار؛ فكأن   ا، وعلى هذا الأساس يكون معنى التأويل موافق1رجع"
 يحتمله من معان. رجع الكلام إلى ماأل قد المأو  

وتأول  ،الكلام تأويلارتد وأول ال إليه أولا، ومال ورجع عنه، أي "آ وفي معجم القاموس
من الرجوع، ويعد الرجوع من  ا، ومن هنا يكون معنا التأويل مأخوذ2أي دبره وقدره وفسره"
بحيث التأويل مأخوذ من جذر أول ومنها الإيالة وهي  المعجمية، إحدى معانيه اللغوية
في أساس  ول الزمخشري ل يسوس الكلام ويضعه في موضعه، يقالسياسة فكأن المأو  

 "آل الرعية يؤولها إيالة حسنة، وهو حسن الإيالة وهو مبتال لقومهغة على هذا المقام البلا
 .3"أي سائس محتكم

وتأويل الكلام  ،أن التأويل بمعنى الرجوع ،بن فارسكما جاء في معجم مقاييس اللغة لا

  هي هى هم هج نينى نم نخ نح ٱُّٱ لقوله تعالى:هو عاقبته، ويستند 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تم تز تر بي بى بن بم  بزبر ئي ئى ئن ئم ئز

 يؤول إليه أمر الكتاب. ، بمعنى أي عاقبته ونهايته وما4 َّ  تى تن
ئتيال بمعنى ل مآله إيال إذاً أصلحه وساسه الابن منظور؛ آوجاء في لسان العرب لا

 لر في النصوص القرآنية "فأو  والتدب  ل مرتبط بالتفقه الإصلاح والسياسة، وهو من جذر أو  

                                                           

 62، ص1964، القاهرة 1تحقيق عبد السلام هارون، ط الأزهري معجم تهذيب اللغة، -1 
 724، مؤسسة الرسالة، ، بيروت، ص1415، 4محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، قاموس المحيط، ط -2 
 299،ص1جتح محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ، أساس البلاغة،  الزمخشري  -3 
 53سورة الأعراف: الآية  -4 
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 إلى ما فظ عن وضعه الأصلينقل ظاهر الل  "ل والمراد بالتأوي ،رهره وقد  وتدب   هلالكلام وتأو  
 .1اهر اللفظ"ظك ر  تُ  يحتاج إلى تدليل لولاه ما

سياقه في النص  حسب أويل يحمل عدة معانالت   القول أن   ومن خلال المعاجم يمكن
، لأن مدلول هذه الكلمة من خلال روخاصة التدبر والتفقه والتفسي الكريم، رتباطه بالقرآناو 

قرآن موافقا لمتونه وآياته، فهي تبحث في ثنايا لنسقها التاريخي وسياقها المعرفي مصاحبا ل
 ستنباط الأحكام وقصدية الخطاب.النص لا

وعلى نمط موجها للعرب بلغتهم وعلى سجيتهم و وبما أن الخطاب القرآني جاء محكما 
نسجهم للكلام وبطريقتهم في التعبير يدفع بالحجة والبيان ويبرهن بالفكرة والدليل، مجددا 

البيان مستعصية الفهم  في معانيه باحثا عن الحقيقة موضحا لها، محملا بأوجه عالية
آلات اللفظ داخل نسجه، ففيه رزيناً متبعا م دقيقة وتأويلا ةب رؤيتستوج ،الفكر متداخلة

تفحصاً  لغوية متينة تستوجب بجزالة ئبه والمجمل، فكل هذه الأنماط تنبكل والمتشاالمش
 وتفسير وتأويل.  وفكراً نيراً يتبعها شرح

 :اصطلاحا التأويلمفهوم    -2
ختلاف نتاج وهذا الا ،لاحي لكلمة التأويلطصمعنى الاالماء في تحديد ختلف العلالقد 

صعوبة تحديد معنى المحكم والمتشابه والمشكل والغريب، وعلى تحديد معنى التأويل 
، لأن الكريم القرآنفي غريب الو  شابهوالمت از مفهوم كل من المشكَل والمحكمإبر يستوجب 

تعلق  سماء والصفات والأفعال ومام بغض النظر عن الأيآليات التأويل طرقت هذه المفاه
 هية.لبالذات الإ

ر الذي يحتمل اهظفقوا فيه بأنه واضح الدلالة الت  اجتمع عليه العلماء و افالمحكم قد 
 هور والوضوح.ظالنسخ وقد تميز بال

 تعالى ستأثره اللها، وهو ما لولا نق يدرك معناه عقل أما المتشابه فهو الخفي الذي لا
 ور.س  أوائل الفي لساعة والحروف المقطعة بعلمه كقيام ا

                                                           

 34، ص13هـ، ج1402بن منظور ، لسان العرب، المطبعة الأميرية، القاهرة، ا -1 
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، وهو الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر ،المشكل فهو مكمل للمتشابه ومشترك بهأما 
 .ي أنه يتضح بعد الإمعان والتدقيقأ

الذي لم يكن الكلام أما الغريب فهو الكلام المنسي من لغة العرب، أو بالأحرى و 
 مستعملا ومتناولا في كلامهم.

المفسرين والنقاد والبلاغيين ومن خلال هذه الأنماط تداخل معنى التأويل في نظر 
، فهو يذهب بهذا 1التأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع"يقول السيوطي " ؛واللغويين
متعددة ويرجح معنى على آخر دون القطع  الة أوجه لمعانن ألفاظ الآيات حم  أإلى القول 

 ه هو المقصود من اللفظ.بأن  
وعما وضع له في اللغة، إلى  ،اه ظاهرضقتالفظ عما أن التأويل نقل ال" ويرى ابن حزم

ن  ،معنى آخر، فإن كان نقله قد صح إلا ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وا 
 جه ، فهنا يو   2وحكم لذلك النقل أنه باطل" ،إليه كان ناقله بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت

في اللغة ويضع له أويل ويراه يتجاوز الحدود الظاهرة للألفاظ التي وضعت ابن حزم الت  
 إلى مكانته وقيمته الدينية.تأويل بالم سا ليتعداه، ويذهب به القول المهتشروطا وأس

كما يذكر الغزالي تعريفا جامعا للتأويل عند حديثه عن الأخبار والألفاظ الموهمة 
مي مع ان يقع من العأناه بعد إزالة ظاهره؛ وهذا إما بيان مع "هو لتشبيه، لأن التأويلل

، فهو بهذا المعنى 3بينه وبين ربه" رف مع العامي أو مع العارف بنفسهنفسه أو من العا
يقصد التأويل المجازي الذي يصرف اللفظ عن ظاهره ويركز على المعنى السياقي الذي 

 سبقه. باطنيا مبنيا على ما كل إليه، ليحمل به تأويلاأو 

                                                           

 . 173، ص1935جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، الجزء الأول ، مطبعة الحلبي، القاهرة،  -1 
 42ن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،الجزء الأول،  مطبعة الخانجي، صاب -2 
 .66، ص1985لي، إلجام العوام عن علم الكلام تحقيق محمد المعتصم، دار الكتاب العربي، بيروت ، أبو حامد الغزا -3 
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نص وفي معرفة الدلالة الضمنية البن الأثير" أن التأويل عنصر أساسي في فهم اويرى 
حتمالات التي عنى، وهذا التعدد يسمح بإبراز الاستنباط، والجملة تحتمل أكثر من مللا

 .1النص" منتفرزها العبارة التي تبين الدلالة المرجوة 
لأن فهم  ،ومن هذا الكلام تتضمن العملية التأويلية عند أهل اللغة دلالة الكلام ومعانيه

 لا.و  ؤ حا أو ميكان صر ألدلالته سواء  المعنى راجع
"معنى التأويل هو إخراج دلالة حيث يقول:  ف ابن رشد التأويل وفصل فيهوقد عر  

لك بعادة لسان العرب ذ اللفظ من الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل  
 .2في تسمية الشيء بشبيهه تعريف أصناف الكلام المجازي"في التجوز ف

لديني وموقف يرجع ابن رشد التأويل بالمجاز؛ فالمجاز وسيلة من وسائل فهم النص ا
أشكل معناه من ألفاظ الخطاب الديني والحقيقة ظاهرة ومجازها ظاهر  ماالمجاز يتجلى في

من ظواهر في المعنى والمقصود، وعليه فالمجاز وثيق الصلة بالتأويل، لأنه ظاهرة 
 ةوهذا يقتضي للتأويل المجازي معرفخاص باللسان العربي، نزياح اللغوي الالعدول والا

قها ونسقها؛ بحكم أن العرب اواسعة لمفردات الألفاظ ودلالتها في لغة العرب حسب سي
ول أن ؤ لأن بتحديده يمكن للم ،المجاز جيدا ةفلابد من معرف ،تسمي الأشياء بأسبابها
ب مع ر اللكلام، فموقف ابن رشد يتق افقان التأويل مقاربا مو و يكو  ،يتحكم في المعنى منه

"ويشبه أن يكون كل تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى  قول الغزالي حيث يقول الغزالي
فالمجاز مشكلة التأويل لأن التأويل يعمل على صرف اللفظ عن الحقيقة إلى  .3المجاز"

 .المجاز بحثا عن المعنى المراد
بن الجوزي عن التأويل تعريفا موجزا لا وستاج العر بينما يورد الزبيدي في معجمه  
 "التأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما: يقول فيهو 

                                                           

، 02الأثير، مجلة كلية الأدب، تلمسان، العدد الأول، المجلد لابنمحمد رمزي، إشكالية التفسير والتأويل في المثل السائر  -1 
 .30، ص2000

 .18، ص1987بيروت،  والشريعة ، مكتبة التربية للطباعة والنشر، بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمةا -2 
 387، ص1960، القاهرة، 1أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المجلد  -3 
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من معنى مجازي  هإلي تنزاحاإلى ما  ة. ويقصد به نقل الدلالة الظاهر 1ترك ظاهر اللفظ "
 أويل.ستنباط الصورة وتوضيح الت  لا

راء الجدال فيه بحكم آلياته وتعدد الآأويل بين الفرق الإسلامية وكثر وقد انتشر الت   
حوله، نتاج نقاش وجدال حاد حول مسائل الخلاف في الدين من جانبيه القرآن قف اوالمو 

نهم يشتركون في معنى واحد وحقيقي كون التأويل صرف اللفظ من المعنى أإلا  ،والسنة
 ول مطالب بأمرين :ؤ المفهر إلى معنى آخر يحتله اللفظ ويعضده الدليل، ومن هنا االظ

 حتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه.اأن يبين  -
 أن يوضح الدليل الذي أوجب صرف اللفظ. -

المفسرين شتغال عليه من طرف طلح ظهر مع النص الديني وكثر الاأويل مصفالت  
 فوه وعملوا بهظم وأفكارهم، إلا أن الكل قد و اتهختلاف توجهاوالنقاد والبلاغيين مع 

أويل دور وأهمية كبيرة ت  لف ،يكن الفكرهم ومذهبهم،  ومهم ةعاا ونتاجات أبحاثهم تختلف مر 
 في الحياة الفكرية العربية.

 ثانيا: التأويل والتفسير في القرآن الكريم:

   التأويل في القرآن الكريم: -1

آية من تلك الآيات هي التي ، آيةعشر  سبعةن الكريم في آوردت كلمة التأويل في القر 
عداها من الآيات فلم تشكل لدى جل المفسرين  أما ما ،كثيراً  بين المسلمين ااختلافبت سب  
 .2يدفع كثير من اللبس في تحديد مفهوم التأويل اً أو فضاءً أس  

لما لهذا الترتيب من أهمية في  ،متبعين في إيرادها ترتيب النزول ولنرجع إلى الآيات
 منها سياقات ورودو  ه،ة التي تكشف عن جانبيلاته المعنو لمصطلح وكمتبيان مراتب ا

  هي هى هم هج نينى نم نخ نح ُّٱٱٹٱٹٱ ور:سالآيات والالمصطلح في 
                                                           

 .219اة، بيروت، لبنان، ص،  منشورات دار مكتبة الحي07محمد المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جوامع القاموس مجلد -1 
 123التجريم والتحريم بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ص ناصر حامد أبو زيد، 2  
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تم تز تر بي بى بن بم  بزبر ئي ئى ئن ئم ئز

التدبير والتفكير في كتاب الله والعمل وفق آلية يدور معنى هذه الآية  ،1َّ  تى تن
 وما ،ون في ذلك ولكن سيدرك هؤلاء صدق هذا الكتابأن الكفار يعان إلا   ،به وبأحكامه

فقد  ،2"العاقبة والمصير"ية جاءت بمعنى لكريم، ودلالة التأويل في هذه الآجاء به النبي ا
فكان التأويل  ،القيامة اعلى كفرهم وانتظرو  ارو صولكن الكفار أ ،جاءت صدقت الرسل بما
الحس وتتجاوز معطيات الواقع وتفسيراته  ووأن التأويل مرتبة تعل ،هنا بمعنى العاقبة

وهذه المرتبة عالية ومطلقة غير متعينة في  ،فهو يقع خارج إطار سياق التاريخ ،المباشرة

 عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱٱٹٱٹٱ زمان ومكان بشري.

كتمال الكيل والعدل في يوفى بالإحسان في البيع وا"فمعنى الآية ،  3َّ غم غج عم

ستخدمت كلمة التأويل اهنا ، فالآية 4"أي عاقبة ونهاية لك خير وأحسن تأويلاذالميزان ف
 ة والنهاية.بمعنى العاقب

 فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ٹٱٹٱُّٱ 

جاء في هذه الآية نفي وتكذيب الكفار  5، َّ  كم كل كخ كح كج قم قحفم

به ومعنى التأويل  في  أخبر فيه من صدق ووقوع ما لما جاء في القرآن قبل العلم به وبما
 .6"النهاية والعاقبة السيئة والمصير المؤلم"ية هو هذه الآ

                                                           
 53الأعراف:  سورة-1

  2 محمد بن جرير الطّبري ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،مصطفى بابل الحلبي،مصر،ج3 ،ص:122

 35سورة الإسراء، الآية  -3 
  4 الراغب الاصفهاني، مفردات في غريب القرآن ،دار الفكر،بيروت،ص:99

 39 سورة يونس، الآية -5
  6محمد بن جرير الطّبري ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،ص:319
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 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم ٹٱٹٱُّٱ

 ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 ثم ته تم تخ تح  تج  ٱُّٱ قوله تعالى:وفي ،1 َّ بم بز بر

 ضج  صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم  حج جم جح

 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

 ،في سورة يوسف وردت كلمة التأويل في ثمانية مواضع مختلفة من السورة ،2 َّ قم

ع كل حسب الدلالة والتفسير، فالمواقف الثلاثة ارتبطت بشكل يقسمت على ثلاثة مواض
م للسجينين وحلم الملك كلها قد تحققت مما يدل على ارتباط التأويل جلي حسب تأويل الحُلُ 

، كما أنها تدل عن 3"بالإخبار بالأمر الذي سيقع في تحقيق الرؤيا والأحلام"في الآية 

  لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱٱٹٱٹٱمعنى الإخبار عما سيقع، 

 يح يج هٰ هم هج  نه نم نخنح نج مم مخ محمج له لم لخ

 مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱٱٹٱٹٱو،  4َّ  ئه ئم يه يم يخ

يات دلت فيها كلمة التأويل على معنى الإخبار مما وهذه الآ ،َّ  مي مى مم

وقد حدث حقا نتاج أحلام ورؤيا ونقلها من العالم المثالي إلى الواقع المحسوس  ،سيحدث
 .الملموس في صورة حقيقة مجسدة في نمطية الحياة 

                                                           

  1- سورة يوسف، الآية 06
  2- سورة يوسف، الآية21

  3محمد بن جرير الطّبري ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن،ص:562 

 37سورة يوسف ، الاية  -4 
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 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱ

 لم كي كى كم كلكا قي  قى في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ ،1 َّ

 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز  نر مم ما لي لى

 حج جم جحثم ته تم تخ  تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج ٹٱٹٱُّٱ ، 2َّ خم خج حم

  فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح

 ،3َّ كح كج قم قح

وأنها مرتبطة  ،يات ومعانيها عن قيمة التأويل التي تميز بها سيدنا يوسفدلت هذه الآ
أويل على وقف ولكن الت ،وهو الإخبار عن ما سيقع من خلال العلم وتحقيقه ،بالأحلام

نما مرده إلى النص نفسه سواء  ،يات ليس مرده إلى تفاوت الفهم فقطالآ كان هذا النص أوا 
 قولًا أو فعلًا وهذا ما يفرضه السياق في الكشف عن المعنى المتعلق بالمكون السياقي.

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي ٹٱٹٱُّٱ

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱٱٱٹٱٹٱ ، 4َّ

 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

عالجت هذه  ،5 َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قحفم

وحملت معنى كلمة التأويل  ،دار بين الخضر وموسى حول العلم والمعرفة الآيات ما

                                                           

 45سورة يوسف، الآية -1 
 100سورة يوسف، الآية -2  
 .101سورة يوسف، الآية -3 
 78سورة الكهف، الآية  -4 
 82سورة الكهف، الآية  -5 
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له في  والإظهار عما كان خفيا لسيدنا موسى من خلال تفسير سيدنا الخضر لما حدث
 فعال والإنباء بأمور عملية ستقع.للأكما بينت الكشف عن الدلالة الخفية  ،سيرته

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي  ٹٱٹٱُّٱ

 به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج

ية من سورة آل عمران إشكالا شكلت هذه الآ ،1 َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ
وما  ،هو متشابه هنا هو محكم وما حيث صعب عليهم فهم ما ،رينعلى المفس كبيراً 

ن في العلم بحكم أن يهو موقع الراسخ لا الله وماإتباع تأويليه ولا يعلم تأويله االمقصود 
 على قواعد لغوية ترتقي إلى فهم القرآن. ية معتمداً المنهج يبحث عن الأصول في فهم الآ

لترتيب نصوص التنزيل الحكيم بين المحكم أسلافنا نتج حول مفهومية ا الإشكال ذوه
ن كان غنيا عن بيان القول ،والمتشابه يعد الإشكال الوحيد حول  لأن هذا الإشكال لا ،وا 

نزل كما اختلفوا في المكي  نزل وآخر ما فقد اختلفوا في أول ما ،ترتيبهم نصوص التنزيل
نزل  عض النصوص سواء في أول ماختلاف في الحالتين يتعلق بترتيب بلكن الا ،والمدني

كما اختلفوا في البعض الآخر من الآيات أهي في الحكم المكي أو  ،نزل ماآخر في  وأ
إذ نجد بعض  ،ختلاف في المحكم والمتشابه فيتعلق بعمق مفهومهأما الا ،المدني

ضاربة مع إرجاع بعضها إلى يتخبطون في الآراء المتالمفسرين في تحليلاتهم 
 ختلاف حول مفهومية الآيات المحكمات والمتشابهاتذا ما يوضح لنا أن الاوهبةالصحا

ختلاف طبيعي ونابع من الحرص الشديد على تفاعلية نصوص لكن هذا الا
سواء كانت صحيحة أم  ،نوعية الفهمعن والرغبة في فهمها بغض النظر ،التنزيل
خاصة في  ،تماعية وعقائديةكما أن التفاعل مع القرآن الكريم له أبعاد ثقافية واج،خاطئة

لها حتى نتقرب من هويتنا التاريخية حلنلزمنية، كما يمكننا أن ندرسها و تلك الحقبة ا

                                                           

 07سورة آل عمران، الآية -1 
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بحيث يمكننا التقدم إلى الأمام بمعطيات  ،ونفهمها بعيدًا عن النزعة التقديسية للموروث
 الفهم المعرفي للقرآن الكريم.جديدة مبنية على ركائز 

 الكريم:التفسير في القرآن -2
 مفهوم التفسير: -أ

 :لغة 

فهو بموجبه طريق يفتح سبل الإفهام حول  ،يعد التفسير باباً من أبواب الفهم القرآني
 اوخاضو  العلمفذاذ ومشايخ العلماء الأ وقد انتهج ،المشكل والمجمل والمحكم من المتشابه

فما هو  ؛واستلهموا به الحكمة ؛به السبل ابفضله العسير وأنارو  اويسرو  ؛في غماره
 التفسير؟

 صاحب القاموسطى في نظر غالإبانة وكشف المأي من الفسر التفسير في اللغة هو 
سر نظر الطبيب فركضتها محصورة لينطلق حصرها وال ومنه فسرت الدابة وفسرتُهَا إذا

فسر الشيء يفسره وفسره  ،البيانهو الفسر  ،لسان العربعند وكذلك التفسيرة و  ،إلى الماء
 .1هأبان

سفر البيت وغيره يسفره سفراً وسفرت الريح الغيب عن  ،والأصل في مادة فسر سفر
 ماء ومنها سفرت المرأة وجهها إذاوجه السماء سفراً فانسفر فرقته وكشطته عن وجه الس

 . 2كشفت النقاب عن وجهها وسفر الصبح وأسفر أضاء قبل طلوع الشمس

 

 

 
                                                           

 .187، مؤسسة الرسالة، ، بيروت، ص1415، 4الفيروز ابادي، قاموس المحيط، طمحمد بن يعقوب  -1 
 .256محمد المرتضى الزبيدي، تاج العروس، ص -2 
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 :اصطلاحا 

 وأقواللما له من آراء  ه،لا يمكننا حصر  فسيرتمفهوم الإذا تتبعنا أقوال العلماء حول 
  :دةدمتع

فيه عن كيفية  التفسير علم يبحث"  ينقل السيوطي عن ابن حيان الأندلسي قوله: -1
ومعانيها التي تحمل عليها  ،ن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبيةآالنطق بألفاظ القر 

 1تتمات ذلك"حال التركيب 
يها والإشارات ها وأقاصالتفسير"هو علم نزول الآيات وسور أما الزركشي فيرى أن  -2

وناسخها ومنسوخها  ،ومحكمها ومتشابهها ،ترتيب مكيتها ومدينتهاالنازلة فيها، ثم 
وزاد فيها قومٌ علم حلالها  ،ومجملها ومفسرها ،ومطلقها ومقيدها ،وخاصها وعامها

 .2وعبرها وأمثالها" ،ونهيهاوأمرها  ،ووعدها ووعيدها ،وحرامها

على مُحَمَدٍ صلى الله فسير علمٌ يُفْهَمُ به كتابُ الله المنزل ت"ال وقال في موضع آخر:
استخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو و عليه وسلم وبيان معانيه 

ويحتاج لمعرفة الأسباب والنزول والناسخ  ،تءاالقراعلم البيان وأصول الفقه و والتصريف و 
 .3" والمنسوخ

"أما  صطلاحي قائلا:ى اللغوي والاالتفسير في المعنو ويربط الزركشي بين الدلالة 
راجع إلى معنى الإظهار والكشف وأصله في اللغة من التفسرة وهي فالتفسير في اللغة 

 ،نظر فيه يكشف علة المريضيفكما أن الطبيب  ،القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء
   4.ه"في فكذلك المفسر يكشف شأن الآية ومعناها والسبب الذي أنزلت

                                                           

 428ص محمد أبو الفضل ابراهيم، وزارة الأوقاف السعودية علوم القرآن، الإتقان فيالسيوطي،   -1 
، 2محمد أبو الفضل ابراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت ج .حالزركشي بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ت -2 

 .148ص
 .149المصدر نفسه، ص -3 
 .150المصدر نفسه، ص -4 
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"توضيح  وعند أصحاب المعاجم والموسوعات يرى صاحب التعريفات أن التفسير هو
 .1معنى الآيات وشأنها وقصتها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة"

طلاق للمحتبس عن الفهم بهظلتفسير كشف المغلق من المراد بلففا ومن هنا نجد  ه وا 
 صطلاحي كون أن التفسير هو الكشف والبيان.أن المعنى اللغوي يكمل المعنى الا

 صطلاح القرآني:التفسير في الا -ب

ومنتسبة  ،أحسن سم التفضيلاالنص القرآني مرة واحدة مقترنة بوردت كلمة التفسير في 

 لم لخ ُّٱٱٱ، قال عز وجل: حيث فعل التفسير وفاعله إلى الله سبحانه وتعالىمن 

تي وأحسنُ تفسيراً: أي أحسن فكلم،  2َّ  مى مم مخ مح مج لي لى

لمصطلح ثم تعميمه وبياناً وكشفاً وتفصيلًا؛ ومن هنا كان المنطق لصياغة ا ىمعن
 ختلاف فيه.والا

 الفروق بين التفسير والتأويل:-3

 أقوال ختلافالا نتج عن هذاق بين التفسير والتأويل، و تبيان الفر ختلف العلماء في ا
إلا من  س،ى على الكثير من الناعصستابحكم أن التمييز بينهما أمر صعب وأراء كثيرة، 

 الو ئالمفسرون لو س ،"في زمننا :بوري االنيس قالسعى في فهمه والبحث عن مكوناته حيث 
 .3إليه" اهتدو ا الفرق بين التفسير والتأويل ما  عن

                                                           

الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د ط، د ت،  -1 
  85ص

 .33سورة الفرقان، الآية  -2 
 6، ص2، ج2002، 1كمال الدين عبد الغاني المرسي، علم تفسير ومناهج المفسرين، دار الوفاء، مصر، ط  -3 
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" أحسب أن منشأ هذا كله هو  يؤكده أمين خولي بقوله: وهذا لب الخلاف وانطلاقه وما
خاص فيه مع شيوع  صطلاحلتأويل ثم ذهاب الأصوليين إلى الااستعمال القرآن لكلمة ا

 .1الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب"

 "التفسير والتأويل بمعنى  :بينهما وتوضيح الفرق فيهمرقة في التف عبيدة أبووقد قال 

 .2فسير"تفهما مترادفان متكاملان وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء ال ،واحد

 ثالثا: التأويل عند الفرق الإسلامية:

 :التأويل عند الأصوليين -1

 دراستهم للدلالات اللغوية الواضحة والخفية ط التأويل عند الأصوليين من خلالرتبا    
سس وقواعد علمية مستمدة من منطق أفي النص القرآني، وذلك لتحليل مقاصده على 

المناهج  وقد عرف هذا الدرس تطورا معرفيا من حيث اللغة والتشريع والاجتهاد العقلي.
مجال التأويل ( مم ممن خاض في يعد الشافعي )رحمه اللهو  ،صولية والقواعد العلميةالأ
تجاوبه مع التحولات التاريخية والسياسية والعلمية التي أنتجت اتجاهات تأويلية كثيرة و 

 نصوص الشرعية.لالعقلية ل ةآراء ومدارس تميزت بالنظر  شكلت

أشار  هلم يقدم له تعريفا محددا ولكن نهأوا بالتأويل، إلا هتما ويعد الشافعي من الذين 
بلغة النص القرآني، وهذا من خلال معرفته بأن أسباب  وربطهإليه في عدة مواضع 

في تعدد وجوه الفهم اللغوي أو  الاختلاف في فهم النصوص الدينية وتأويلاتها تنحصر
نعلمه يحيط بجميع  ولا ،وأكثرها ألفاظا ،لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا"لأن ، البلاغي

                                                           

 .93، ص2000نصر حامد أبوزيد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -1 
ص ، 1954، 1_ أبو عبيدة، مجاز القرآن، تعليق: فؤاد سيزكين، الناشر: محمد سامي أمين خانجي، الكتب بمصر، الطبعة 2 
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فيها من  حتى لا يكون موجودا علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب شيء على عامتها
 . 1يعرفه"

مثل فرض  علم عامة :علمان"ومن تلك المواضع قوله في سياق كلامه عن العلم أنه 
صوم شهر رمضان وحج البيت وزكاة في أحوالهم  لله على الناسالصلوات الخمس، وأن 
 ولا يمكن ،ويلأت  وهذا العلم لا يجوز فيه ال)....( مم والسرقة والخمر  وحرم عليهم الزنا والقتل

ينبغي  ولا ،يمكن التنازع فيها ولا الخلافة فيها ، فهو يبين أن الأحكام لا2التنازع فيه "
ما ينوب العباد " والنوع الثاني من العلم هو صرف اللفظ عن معناه الذي صيغ من أجله،

يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب، ولا في  من فروع الفرائض وما
ن كانت في شيء منه سنة ،أكثره نص سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار  ،وا 

 و الذي يخصني وه. أي أن العلم الثا3العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا"
ا يحتمل نما  السنة، و من ثابت سواء من القرآن أو  نص فيها المسائل الجزئية التي لا
يلائم طبيعة هذه  ما ،عتبار أن التأويل سبيل للكشف عن المعانياالتأويل ويستدرك قياسا ب

ذكر الشافعي أنه يقدم منهجا  أي من خلال ما ،تدفع الضرورة إليه أو ما ،المسائل
ول في ؤ تمد المستنباط الأحكام الشرعية فيعاللتأويل في  ةمع الألفاظ المحتمل لتعاملل

 البحث فيه عن طريق القياس.

ى علماء السلف أنه لا يعالج المعاني المعروفة الثابتة؛ ولا يرجح حجة التأويل لد يعد  و 
يترجح  بالتأويل الكلام ما االخبر الواحد والوجوب العمل به، ويعد الشافعي من الذين قصدو 

" فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت منه من دلائل ظاهرة أو باطنة، وفي هذا يقول: 
. .كثيرا ويحل به ويحرم، ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه. اواحد اخبر 

                                                           
 42ص 1979، 2تحقيق أحمد شاكر، دار الثقافة القاهرة، الطبعة  ،الرسالةالشافعي،  -1

 .358-357، ص الشافعي، الرسالة -2 
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وفي باب . 1أو أن يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر"
الخلاف أبان الشافعي أن الاختلاف وجهان، أحدهما محرم، والآخر ليس محرماً واعتبر 

س ياالقتمل التأويل ويدرك قياسياً، فذهب المتأول أو كان من ذلك يح من غير المحرم "ما
ن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق  -إلى معنى يحتمل الخبر أو القياس وا 

 .2الخلاف في المنصوص"

فإنه من  ،ن للتأويل عند السلف في صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بدليلومهما يك
ستنباط او  ،ستعمل كمنهج في فهم النصوصاأن هذا التأويل بهذا المعنى قد  كدؤ الم

:      مما جعله أداة للتشريع الإسلامي عبر التاريخ، وفي هذا يقول الآمدي ،الأحكام منها
ذا عرف معنى التأويل فهو م" ، ولم يزل علماء قبول معمول به إذا تحقق مع شروطهوا 

، وبهذا 3ه من غير نكير"ابة إلى زمننا عاملين بعهد الصح الأمصار في كل عصر من
إنما  ،لتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهرهلدوا استعمال السلف نا القول بأن الذين فن  نكيم

دراجه في حيز المجاز بدون دليلقصدوا بذلك صرف  اللفظ عن  بعيدا  ،معانيه الظاهرة وا 
الفرق التي أولت الألفاظ تأويلا حيث نجد بعض  لتأويل.لعن الضوابط والشروط الشرعية 
 متعسفا بدافع الهوى والعصبية.

تعريف الجويني  ،ملحوظاً  افيها تطور  لتأويل التي نجدلومن التعاريف الاصطلاحية 
، وهنا نجد أن هذا التعريف مستمد 4رد الظاهر على ما إليه مآله في دعوى المؤول"وهو: "

جاع والتصيير مطابقةً للدلالة التأويل التي تعني الإر الدلالة اللغوية لكلمة في من التطور 

                                                           

، أنظر: السؤال والمرجعية ومقتضيات السياق، ـ عمال الندوة الدولية العلمية تنظيم الرابطة المحمدية ، 510نفسه، صالمرجع  -1 
 .92، ص2013الرباط ، المملكة المغربية، 

 459-458ص الرسالة ،الشافعي -2 
  3- على بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة دار الحديث، ط1، 1404هـ، للآمدي،3/60

 تح عبد العظيم الديب، كلية الشريعة جامعة قطر البرهان في أصول الفقه،أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  -4 
1/511 
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يؤول إليه الكلام( مم، وبهذا التعريف نجد رصد عملية  )حقيقة ما، ستعمالية للقرآن الكريمالا
 ه التي يؤول إليها.تؤول برد الظاهر المحتمل على حقيقالتأويل التي تعمل على قيام الم

اه بوجهتهم في استنباط الأحكام ا نجد التأويل عند الأصوليين مرتبط معننوه
، وقد تعددت 1عندما يتوفر الدليل على ذلك ،والانصراف من معنى إلى معنى آخر

بينهم حول سلامة تلك التعريفات، وقد نكتفي  تعريفاتهم للتأويل، وكثرت مناقشاتهم في ما
حمل اللفظ بإيراد تعريف يعد جامعا مانعا للتأويل وهو تعريف الآمدي حيث عرفه بأنه: " 

والمقصود حمل اللفظ أي   2على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده"
فهو للاحتراز  "حمل اللفظ على غير مدلوله"صرفه عن المعنى الظاهر منه. وأما قوله: 

، وأما قوله: الظاهر منه فهو للاحتراز عن صرف هدل عليه ظاهر  عن حمله على نفس ما
وأما قوله . 3صطلاحاار، فإنه لا يسمى تأويلا ن أحد مدلوليه إلى الآخاللفظ المشترك ع

 مع احتماله فهو للاحتراز عن صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مالا يحتمله أصلا
وأما قوله بدليل يعضده فهو احتراز عن التأويل من  ،فإن ذلك لا يكون تأويلا صحيحا

 .حيحاه يكون تأويلا فاسدا، وليس صغير دليل فإن

ذا كانت هذه التعاريف ك صوليين في تقسيمهم لها تبرز دور مذهب المتكلمين الأوا 
علماء الأصول الحنفية كذلك قد عرفوا التأويل وتعرضوا فيه  فإن ،لدلالات اللغوية
نه بالمشترك، فعرفوه تبعيه إلى خاص وعام مشترك ومؤول معتبار وضعالتقسيمات اللفظ ب

ترجح من  "ما ، أو أنه4"جتهادالرأي والا عليه المشترك بغالب يحتمل بأنه "تبين بعض ما
 .5المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي"

                                                           

كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، العدد الثاني عبد المجيد محمد السوسوة، ضوابط التأويل عند الأصوليين، حولية  -1 
 .121، ص 2004والعشرون ، قطر ،  

  2- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الصميعي ص3/74.
 194، ص1975فتحي الدريني ، المناهج الأصولية ، طبعة الشركة المتحدة، -3 
 /185 ، ص1دار الباز، مكة المكرمة الجزء  ،محمد أمين، تيسير التحرير -4 
 185ص، 1الجزء المصدر نفسه،  -5 
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نجد فيه التضييق في مجال بالمشترك من اللفظ فقط، و  اويعد هذا التعريف خاص
هم بدليل ضني يرجح ؤ فاإذا زال خ المجمل والمشترك والخفي والمشكَلن التأويل، لأ
 القياس. 

عتبار الوضع، حيث ذهب فخر اتقسيم اللفظ بختلف في إضافة المؤول إلى اوقد 
، بمعنى أن 1الإسلام إلى أنه قسم منفرد بدليل أن "الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة"

 دلالة المؤول بعد التأويل دلالة لفظية فقط.

 ةومرتبطاع اللغة تساب ةظاهرة لغوية متسع االتي مست التأويل به ريفاتإن كل التع
جملة وتفصيلا، فإن عملية  المنطق الدين ومقاصده ةلمنطقها، ومتتبع ةابإبلاغها ومراع

خراج دلالة اللفظ من" المشتركالتأويل أعم من أن تقتصر على  الدلالة الحقيقية إلى  وا 
لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء  ةالمجازية من غير أن يخل ذلك عاد الدلالة
ت في تعريف ه أو غير ذلك من الأشياء التي عدأو بسببه أو لاحقه أو مقارن هبشبيه

 وبهذا الكلام نجد أن المجاز له دور رئيسي في عملية التأويل. .2أصناف الكلام المجازي"

 :ضوابط التأويل عند الأصوليين 

يين وتب ،الرأي سدادو  يةؤ ر تم ذكره حول التأويل عند الأصوليين من  من خلال ما
في مفهومه وأطر أسسه، لابد لنا من عرض بعض  وتوسيع الوجهة والرأي ،الموقف

 جية التأويل عند الأصوليين، وهي كتالي:يالضوابط التي تتحكم في استرات

 

 

 
                                                           

 44 ساند بكداش، ص ،تح أصول البزدوي،علي البزدوي،  -1 
  2- ابن رشد، فصل المقال،تح:محمد عمارة ،دار السلام للنشر،مصر، ص35.
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 الأصل في اللفظ حمله على ظاهره: -1

إن ظاهر اللفظ يعبر عن معنى مقصود وضع له، فهو دال عليه، وبما أن المعنى 
يه ظاهره لأن أحكام النصوص ضفيصرف اللفظ عن معناه بدليل يقت يحتمل التأويل
 1يجوز العدول عنها. من دلالتها الظاهرية ولا ةالقرآنية مستنبط

 لتأويل وداخلا في مجاله:ل ن يكون اللفظ قابلاأ -2

فيجعلها مترددة بين  ،حتماليكون من الألفاظ التي يدخلها الا ويتم ذلك من خلال أن
حتمال، إذا كان معناه تأويل هو الظاهر من النص قابل للامعنيين ظاهر وخفي، فمجال ال

ذا كانت دلالته على معنى قطعي فذلك لا يجوز فيه  ،نية فهو موطن التأويلظيحتمل ال وا 
   .2التأويل

 حتمال اللفظ للمعنى المؤول إليه:ا -3

إليه اللفظ من يرجع يستوجب في تأويل النصوص القرآنية أن يكون المعنى الذي 
 ى على سبيل المجاز في كلام العربحت ،المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها

 ستعمال أو عادة صاحب الشرع"لوضع اللغة أو عرف الا حتمال موافقاً هذا الا وأن يكون 
 .3يح"وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصح

أن يقوم على التأويل، دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن الظاهر   -4
والواجب العمل  ،لمدلولاتها الظاهرة اعبارات النصوص الدينية قوالب"تعد  إلى غيره:

.  فالعالم على العموم هو 4بهذه الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها

                                                           

  1 - عبد المجيد محمد السوسوة، ضوابط التأويل عند الأصوليين، 122
  2- المرجع نفسه ، ص127-126

  3- المرجع نفسه، ص130 
، أنظر: محمد بن أبي بكر المعروف بابن الجوزية، روضة الناظر، بعناية طه عبد الرؤوف سعد، 132رجع نفسه، صمال -4 

 .92، ص1973طبعة دار الجبل، بيروت، 
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ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل يدل على إرادة هذا التخصيص، حيث  ،الظاهر
" كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه  يقول الشافعي:

بأبي هو -وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله
الجملة، دون  ، بعضنما أريد في جملة عامة في الظاهريدل على أنه إ-وأمي

، وهذا بالنسبة للفظ المطلق حيث يكون إطلاقه هو الظاهر الذي يجري 1بعض"
خراجه  في معناه، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل يقتضي تقييد هذا الإطلاق وا 

 عن شيوعه.
:لابد من تأويل النص في إطار  مراعات التكامل الدلالي والسياق وأسباب النزول -5

ص بمراعات سياقه الأخرى، وفي ضوء التكامل الدلالي بين النصو علاقته مع النصوص 
، لأن أسباب النزول، لتساعد على الفهم والكشف وتوضيح المقاصدالذي ورد فيه و 

 النصوص القرآنية متعلقة ببعضها البعض.
 وجود موجب للتأويل: -6

إن الأصل في النصوص الشرعية حمل اللفظ على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره، إلا 
أو يمنع إرادة المعنى الظاهر للنصوص، وموجب  ،وجود سبب أو دافع يحتم صرفهب

 2التأويل في نصوص الأحكام الفرعية يكمن في أحد الأسباب الآتية:

قد يبدو من تعارض ظاهري بين بعض النصوص، لأن شرع الله لا  توضيح ما -
 يعارض بعضه بعض.

 ستقراء لجزئيات الشرع.اصد الشريعة وقواعدها العامة بالاتوضيح مق -
يتناقض مع العقل أو ربما  لأن الشرع لا ،يتعارض مع البراهين العقلية توضيح ما  -

  يتعداه. 

                                                           
 341الشافعي، الرسالة، ص -1
 .145-144، صعند الأصوليينعبد المجيد محمد السوسوة، ضوابط التأويل  -2
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مع القواعد يتعارض التأويل في نتيجته مع النصوص القطعية في دلالتها، أو  ألا   -7
 هو معلوم من الدين بالضرورة: ستقراء، أو مع ماالشرعية الثابتة بالا

هو قطعي في دلالته على معناه لا يجوز أن يؤول لأن حكمه  أن كل ماويقصد به 
يجب أن يحكم بتلك  جتهاد، بل نقول إن التأويل هو ماايحتاج إلى  واضح لا

له ومحكومة به، أو معارضة  االقطعيات من النصوص والقواعد لا أن تكون خاضع
رضة دليل اى على معيقو  بنتيجته، لأن التأويل طريقه الاجتهاد الظني، والظني لا

 1القطعي.

 :أن يكون المتأول عالما متجردا -8

ونه، لذلك وجب في من مد في معرفة مدلول اللفظ وبيان مضجتهاالتأويل ضرب من الاف
 وما صلى الله عليه وسلم، رفين بكتاب الله وسنة رسولهايقوم به أن يكون من العالمين الع

  2تضمنته نصوصها من أحكام وأوجه الدلالات.

 التأويل عند المعتزلة:-2

هتم علماء المعتزلة بمسألة التأويل وبالغوا فيها حسب مبادئهم وقيمهم التي جعلوها لقد ا 
معارضيهم في شتى المجالات، وقد صنعوا  أساسية في الترويج لأفكارهم ودحض ركيزة

كة لتأويل مسألة شائمن مبادئهم أصولا عامة وقواعد متينة للحجة والبرهان، وبحكم أن ا
ا وافرا سلامية وعلماء الكلام فقد نالت حظهتماما كبيرا من جميع الفرق الإنالت رواجا وا 

 الكريم وقواعد تسمح لهم بتأويل القرآن لتأويل أصولالمن علماء المعتزة، بحيث خصصوا 
، وفي نفس الوقت منعت خصومهم من تأويلا يتفق مع أصولهم العقلية في العدل والتوحيد

ن وا في المحكم والمتشابه من القرآلتأويل بعيدا عن هذه الأصول، ولقد وجدستدلال واالا
 الكريم ركيزة أساسية ومنفذا لإرساء ضوابط التأويل.

                                                           

 .148، صعبد المجيد محمد السوسوة، ضوابط التأويل عند الأصوليين 1 
  2- المرجع نفسه، ص152-148. 
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ذا كان القرآن  ن أشارفي مجمله قد سكت عن الكريم وا  في  تحديد المحكم والمتشابه وا 
عتبروا كل ما تزلة قد ا أن علماء المع بعض المواقف إلى إرجاع المتشابه إلى المحكم، إلا  

ة يعد متشابها، ويحق فيه هخالف هذه الوج يدعم وجهة نظرهم محكما يدل بظاهره، وما
ستدلالية إلى القرآن على أساس وجود المحكم وبذلك نقلوا الخلافات العقلية الاالتأويل، 

 والمتشابه فيه.

بحكم  من اهتمامهم، ونالت حظا عظيما بالصناعة اللغوية مواهتأن المعتزلة قد ا  وبما
، ووسيلة هامة في اكتشافه، كما أساسية في التأويل نعة والتقوية، وبما أن اللغة أداةالص

طلاعهم بالمنطق والفلسفة، وتعد عقل في صناعتهم الفكرية من خلال استغلوا الأنهم ا
 رسالة القاسم الرس )كتاب أصول العدل والتوحيد( مم أول محاولة تكشف عن الروابط بين

صول العقلية للمعتزلة وبين قضية المحكم والمتشابه، بحيث أن هذه الرسالة تعمل على الأ
 1ثة أقسام:ي الغاية من حق المكلفين إلى ثلاتقسيم العبادة التي ه

 معرفة الله.  -

 .يسخطه يرضيه وما معرفة ما  -

  .يسخطه يرضيه واجتناب ما اتباع ما  -

 السنة( مم.–الكتاب -وأدلة على الترتيب )العقلولكل عبادة من هذه العبادات لها حجج 

لأنهما عرفا به ولم يعرف  ،ن العقل أصل الحجتين الاخيرتينويقول قاسم الرس أ
وما يجوز عليها  ،نا إلى معرفة الله بعدله وتوحيدهدي بؤ فالعقل هو الحجة التي ت ،2بهما

وتنقسم  وامر الله ونواهيه،أما الكتاب هو الحجة التي نعلم عن طريقها أ ،يجوز منها وما لا

                                                           

، المركز الثقافي العربي، -دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة-تجاه العقلي في التفسيرنصر حامد أبو زيد، الا -1 
والعدل، حقق  التوحيد، أنظر: عبد الجبار القاضي أبو الحسن الأسد آبادي، المغني  في أبواب 164، ص 2011، 7المغرب، ط

 .176، ص12، الجزء1965-1960القومي، مصر  بإشراف طه حسين و ابراهيم  مذكور، وزارة الثقافة والارشاد
 164،ص -دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة-تجاه العقلي في التفسيرنصر حامد أبو زيد، الا -2 
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ختلاف فيه، الذي لا " وأصل الكتاب هو المحكم الذي لا االحجة أيضا إلى أصول وفروع 
ختلاف من ذلك فمردود إلى أصله الذي لا ايخرج تأويله مخالفا لتنزيله، وفرعه المتشابه 

أوامر الله  يةدي بنا إلى معرفة كيفؤ التي ت"هي  والسنة النبوية ،1فيه بين أهل التأويل"
 2جتناب نواهيه.وا

بين المحكم والمتشابه  ومن هنا نجد أن قضية التأويل عند المعتزلة لها ارتباط وثيق
أهمها القدرة العقلية على  ،بحيث لابد أن تتوافر في المؤول أو المفسر خصائص وشروط

ي بعد المعرفة يصبح العلم بالعربية كافيا بل يأت يجوز عليه، ولا يجوز على الله وما لا ما
يكفي في المفسر أن يكون عالما باللغة، مالم يعلم مع النحو والرواية  علم أنه لاالعقلية "ا 

فقيها عالما بأحكام الشرع  م المشرع وأسبابه، ولن يكون المرءوالفقه الذي هو العلم بأحكا
والإجماع ب والسنة االفقه والكت من أدلتها التيوأسبابه إلا وهو عالم بأصول الفقه، 

الإخبار وما يتصل بذلك، ولن يكون عالما بهذه الاحوال إلا وهو عالم بتوحيد  والقياس و
، يحسن منه فعله يستحيل وما يصح وما يجب له من صفات وما الله تعالى وعدله، وما

وعدله فيه هذه الأوصاف وكان عالما بتوحيد الله  تجتمعومالا يحسن منه فعله، فمن ا
 ،، وكان بحيث يمكنه حمل المتشابه على المحكم والفصل بينهماأحكام الشرعوبأدلة الفقه و 

ل فلن يح ،م شيء من هذه العلومبتفسير وتأويل كتاب الله، ومن عدجاز له أن يشتغل فقد 
عتمادا على اللغة المجردة أو النحو المجرد او الرواية له التعرض لكتاب الله جل وعز، ا 

 3فقط".

واجتناب تعالى تباع أوامر الله دي بنا إلى معرفة كيفية اؤ التي ت فهيأما الحجة الثالثة و 
العدل   -كتابه جاء في السنة، من خلال هذه الحجج بين قاسم الرس في  أي ما ،نواهيه

                                                           

 165، ص  تجاه العقلي في التفسيرنصر حامد أبو زيد، الا_ 1 

، 1966تحقيق عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة، عبد الجبار القاضي أبو الحسن الأسد آبادي، متشابه القرآن،  -2
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كيفية تأويل الآيات القرآنية التي يستدل  -والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد
الذي هو بدوره  ويؤولها تأويلا وفق أصول الفكر الاعتزالي، بها كل من المشبه والمجبرة

يخضع لقانون رد المتشابه إلى المحكم بحيث ينفي مشابهة الله للبشر، حيث يقول وتأولت 

  1،َّصم صخ ٱُّٱل الله تبارك وتعالى: أيضا المشبه قو 

 بر ئي ُّٱٱٹٱٹٱ 2،َّ مم مخ مح مج له لم ُّٱٱٹٱٹٱ: وقوله

توهموا من أنفسهم وبأن الله عندهم في ذلك  فسرو ذلك على ما  3،َّ بمبن  بز

على معاني المخلوقين وصفاتهم في هيآتهم وأفعالهم فكفروا بالله العظيم ، وعبدوا غير الله 
 .4الكريم"
باعث يعد  حكمة كبيرة وله  المتشابه في القرآن الكريم  وجوديری المعتزلة أن كما 
والنظر ودافع إلى الاجتهاد والتدبر لما في ذلك من المزية الفضل  على البحثأساسي 
لى أن لا يتكلوا  فالله تعالى جعل بعض"والأجر  القرآن متشابها ليؤدي إلى إثارة العلم وا 

أنه فكر من حيث ال في والمتشابه يحتاج إلى زيادة 5".كبيرة على تقليد القرآن ففيه مصلحة
أن يكون السامع يعرف الوجه الذي يجوز  اهره، فلابديقتضيه ظ به غير ما هو المقصود

 6.أن يحمل على ما يحمل عليه أن يحمل عليه في اللغة، ويتأمل الدلالة التي لها يجب

 من أقسامفهو بنفسه  تهالمتشابه عند القاضي من القسم الذي لا يستقل في دلال يعدو 
المحكم يعرف المراد به بظاهره، لا بالرجوع إلى القرينة، والمتشابه  "لأن  ،الخطاب القرآني

                                                           

 75سورة ص، الآية  -1 
 .22سورة الفجر، الآية -2 
 .164سورة النساء، الآية  -3 
دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، أنظر: عبد الجبار القاضي -العقلي في التفسير الاتجاهنصر حامد أبو زيد،  -4 

 34أبو الحسن الأسد آبادي، متشابه القرآن، ص
 58ص -القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، دار النهضة الحديثة، بيروت دت، دط،  -5 

  6- القاضي عبد الجبار: متشابه القرآن، ص32
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اللفظ ف ؛الاشتباه في المتشابه أساسولما كان  1".أو به، وبغيره تأويله إلا بقرينة، يعرف لا
احتيج في معرفة المراد إلى رد لذلك وقع ما  والمراد من الخطاب القصدا ليس إذً 

 .2القرائن السمعية أو ة للنصوص المحكمةهالنصوص المتشاب

ن كان الاحتكام في تمييز المحكم من المتشابه في الخطاب القرآني يرجع أساسا إلى  وا 
ن  الأدلة العقليةف ،"3أقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه "فهي  ،أدلة العقول وا 

إلا أن لها أثرا كبيرا في تعيين دلالته  ،كانت تعتبر قرائن منفصلة عن الخطاب
يحتاج عند سماعه إلى فکر مبتدأ ونظر محدد  "المتشابه للنص متلقيفال .وتوضيحها

 .4"يطابق المحكم أو دليل العقل ليحمله على الوجه الذي

ختلاف بين ظواهر النصوص ومحور الا ،وبما أن المتشابه هو أساس التناقض
التوفيق دلاليا  يتم من خلالهالذي لمعتزلة ل أهم دافع ويل المجازي أمن التجعل "  ،القرآنية

از جفي الغالب بالاعتماد على الم وتم لهم ذلك ؛بين المحكم والمتشابه من النصوص
دلة أقتضيه على ما ت أداة لغوية ناجعة في توجيه دلالات النصوص وتشكيل معانيهاك

مزايا  يبرزالقاضي عبد الجبار  وجدناومن ثمة  ،5"مالعقل وما تستلزمه دلالة المحك
 كالمتناقض السامع للقرآن والقارئ له إذا رأى المحكم والمتشابه" المتشابه في القرآن کون 

إذا  ذلك هئج، فيللى من الآخر فيما يرجع إلى اللغةفي الظاهر لم يكن بأن يتبع أحدهما أو 

                                                           

، 16جتح خضر محمد نبها، دار الكتب العلمية بيروت لبنان  القاضي عبد الجبار ، المغني  في أبواب التوحيد والعدل، -1 
 .379ص

 76، ص، رسالة ماجستير، جامعة تلمسانالدرس البلاغي عند ابن قتيبة ،زبير أحمد إبراهيم-2 
 .08القاضي عبد الجبار: متشابه القرآن،ص -3 
 07،  ص1المصدر نفسه،ج -4 
روحة دكتوراه  تخصص دراسات لغوية ، جامعة طتأويل القدامى والمحدثين، أ ي بوعمامة ، النص في القرآن بيننجاد -5 

 .78، ص2014-2013تلمسان، السنة الجامعية 



ومفهوم ....................التأويل رؤيا:......................................مدخــــــــــــــــــل  
 

33 
 

من  العقول لينكشف له بها الحقكان ممن يطلب الدين والبصيرة، إلى الرجوع إلى أدلة 
 .1"الباطل، فيعلم عند ذلك أن الحق في المحكم، وأن المتشابه يجب حمله على موافقته

القاضي مظنة الوقوع  رأية في هالتمسك بظاهر النصوص المتشابوعلى الرغم من أن 
في الحجر  تهحقيق اعتقد أن حتىبالمتشابه  اتمسكممن الناس قد ضل  فكثير  "في الزلل،

 صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم ٹٱٹٱُّٱ ، 2..."والمدر والطير والنعم 

الأشاعرة الذين حملوا بعض النصوص التي ورد فيها جاء قاصدا  هنا رأيهولعل   3،َّ ضج
لما تقرر في منظومتهم الكلامية  ،على ظواهرها إسناد افعال الأحياء والعقلاء إلى الجماد

  .شرطا في الحياة تأن البنية ليس

هم أدرجوا كل نأ ،لقضية المتشابه من خلال تناولهم  على المعتزلةخذ ؤ ومما ي
لأن  بظواهرها مقررات أصولهم الخمسة ضمن المتشابه، تناقضتالنصوص القرآنية التي 

ومن ثم كانت كل الآيات  ختلاف،المعتزلة والفرق الإسلامية فيها امسألة المتشابه بين 
ن كان الأمر عندهم ، هم الكلامية من قبيل المحكمظواهرها أصول التي تعضد دلالة وا 

كون القرآن مشتملا على المحكم  "ها، فإن تالعقلية ومقتضيا يرجع في الأساس إلى الأدلة
والمتأمل له إذا ظفر بما ظاهره التشبيه، وما يدل على ، والمتشابه يقتضي أن الناظر فيه

في كتابه ليعلم به أيهما  نبه عليه تعالى سائر ما التوحيد، أن ينظر في أدلة العقول، وفي
هو المحكم، دون الآخر، وما دعا إلى هذه  الصحيح، فيعلم أن ما يدل ظاهره على ذلك

 4".الطريقة فهو أولى في الحكمة

                                                           

 25،  ص01القاضي عبد الجبار، متشابه القرآن، ج -1 
 07المطاعن، صالقاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن  -2 
 .01سورة الحديد، الآية  -3 
 374-33، ص16والعدل، ج عبد الجبار القاضي أبو الحسن الأسد آبادي، المغني  في أبواب التوحيد -4 
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وبهذا نرى أن المعتزلة قد أقرت أن المحكم هو أصل للكتاب والمتشابه ينبغي أن يرد 
م إلى البحث حول مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن إلى المحكم بالتأويل، وهذا مما دفعه

 الكريم.

تكأت ية الواضحة لأسرار اللغة فقد اؤ أويل وأن المعتزلة تمتلك الر لت  اداة بما أن اللغة أ
على قضية الحقيقة والمجاز، حيث يرى القاضي عبد الجبار أن القرآن الكريم إنما أدخل 

ستعارة في أسلوبه فجاء في الكناية والا بفي باب الإعجاز حين استعمل طريقة العر 
والمجاز وتعد هذه الأوجه  من ركائز المجاز التي تناولها التأويل وركزوا عليها أهل 

"إن الله تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات  :عتزال حيث يقول القاضيالا
يتم  ن ذلك لاالفصاحة ليكون علما دالا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أ

ستعارة ، فسلك تلك الطريقة المجردة ، وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والابالحقائق 
 .1ليكون أشبه بطريقة العرب وأدخل الإعجاز"

كدها اللغة؛ خاصة بعد تصريح ؤ هذه الوضعية اللغوية التي آمن بها أعلام المعتزلة وت
 .الكريم وجوها" بة بأن " للقرآنبعض الصحا

ونخلص مما سبق إلى أن المعتزلة قد عرضوا بالتأويل لكل نص قرآني ناقض ظاهره  
تقرر في أصولهم  قرآني آخر اعتبروه محكما لموافقته الأدلة العقلية وما نص دلالة

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّٱٱٹٱٹٱ ،الخمسة

يرى  نادى به المعتزلة من كونه تعالى لا نص محكم لأنه وافق بظاهره ما 2 َّ  ٍّ

 نم نخ  نح نج مي مى ُّٱٱٹٱٹٱ في الآخرة، أما ماوا   ،في الدنيا مابالأبصار إ

                                                           

 60صتح عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة ، شرح الأصول الخمسة ، عبد الجبار ابن أحمد -1 
 103سورة الأنعام الآية -2 



ومفهوم ....................التأويل رؤيا:......................................مدخــــــــــــــــــل  
 

35 
 

  المحكمة السابقة فهو من قبيل المتشابه لأنه عارض بظاهر دلالته الآية 1،َّ ني نى
 .2جواز الرؤية دى المعتزلة؛ وهي عدمل لتوحيدا ناقض قضية كلامية تقررت في مبدأو 

مبادئهم من النصوص القرآنية محكما وما خالف  ولم ينفرد المعتزلة في اعتبار ما وافق
متشابها، بل لقد سلك هذا المسلك كل الفرق الدينية الأخرى، ولم يكن يفرق بينهم في  ذلك
وهي معايير ذات طابع عقلي عند ، إلا المعايير المستند إليها في ذلك التحديد ذلك

 ازعوا في المحكم والمتشابهفإذا كان الناس قد تن ،سمعي عند غيرهم المعتزلة وذات طابع
أحدهما من الآخر إلا بأن يرجع فيه إلى محكم آخر، والقول  يصح أن يميز فيجب أن لا

 ".3يرجع فيه إلى أدلة العقول بأن فيه كالقول فيما يتنازعه، أو

لأحاديث ل نسبةالب و جازي مويل الأالت هأساسمع النصوص القرآنية  ةإن تعامل المعتزل
عتمدوا في تحديدها على أسس تأويلية يتأتى بحكم أنهم ا   ،أشد صرامة واالنبوية كان

فقد حدد من البداية أنها باطلة  لتعامل معها إن لم يكن في هذه الأحاديث أوجه مجازية،ا
 المعول فيما يعتقد على ما اعلم أن "الشريف المرتضی، نجده في قول وهذا ما ،وموضوعة

ثبات؛  ي کل نوجب أن نب فإذا دلت الأدلة على أمر من الأمورتدل الأدلة عليه من نفي وا 
  تجليه نوبي طابق بينهنهره بخلافه عليه؛ ونسوقه إليه، و اوارد من الأخبار إذا كان ظ

كان  ونفصله إن ،ظاهرا إن كان له، ونشرط إن كان مطلقا، ونخصه إن كان عاما
ذا كناملا؛ ونوفق بينه وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة مج  وآل إلى المطابقة؛ وا 
حتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحته، المعلوم وروده؛ فكيف ن فعل ذلك ولان

 وردت عليك أخبارى مت، توجب علما؛ ولا تثمر يقينا عن ذلك في أخبار آحاد لا نتوقف
 ججحكمت به الأدلة، وأوجبته الح فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها؛ وافعل فيها ما

ن تعذر فيها بناء وتأويل و تخريج طراح لها، وترك ؛ فليس غير الإوتتريلا االعقلية؛ وا 
                                                           

 23-22القيامة الآية سورة  -1 
 255، ص1ينظر القاضي عبد الجبار متشابه في القرآن، ج -2 
 .08، ص1، ج، ص 1القاضي عبد الجبار متشابه في القرآن، ج3 
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بشكل صارم وجاف ولقد وصل بهم  الأحاديث تعاملوا مع هذه ولقد  ، 1" عليها التعريج
إذ بسبب نقلها طبيعة روايتها ونقلها شك في لها  لما الحد إلى إطراحها وعدم الأخذ بها 

ذلك وهو أمر ممتنع في حق النص القرآني الثابت  وبعضها الآخر دون بعضها متواتر 
 .ثبوتا قطعيا لا احتمال فيه

في تأسيس منظومتهم الكلامية  عتمدواا أن المعتزلة قد  نجد سبق ذكره  من خلال ما و
وكان العدل والحكمة شعارهم في وصف الله  ه،المفرط لله تعالى في صفاته وأفعال التنزيه
القائمة لة العقلية عندهم الأساس الأول في ضبط العملية التأويلية االد عتقدتا  وقد ،تعالى
بين ظواهر  التضاربوكان مستندهم في رفع ، وضروبه في القول ازجعلى الم أساسا

إنما  ؛المتشابه منها إلى المحكم ، ثم تعيين المحكم والمتشابه النصوص القرآنية هو رد
في توجيه دلالات  نطقهماز مجالم عد  وقد  م،لديه يةحددته مقررات المنظومة الكلام

 السباقين عد المعتزلة  هذاالعدل والتوحيد ، و ب النصوص القرآنية إلى ما يوافق مقررات
مسيرة  ثذلك إسهاما جليلا في بع ، واعتبرت جهودهم فيلتأويل المجازي ا في الأوائل

 .أعلامهمبرز دين بالفضل الكبير لأيازي الذي جالدرس الم

 التأويل عند الأشاعرة:-3

في  اإن التأويل عند الأشاعرة جاء كرد فعل عقائدي لفرقة المعتزلة الذين بالغو 
ستعمال المفرط للعقل، فكل المواقف التي قام بها الأشاعرة في التأويل هي بمثابة إثبات الا

لعقلية فيها االتي لا وجود للعملية و للأقوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
 ،عتزالكانت ردا على القضايا التي أثارها علماء الا ستنباط والتحليل؛ فجل تأويلاتهمللا

رجاعها إلى حرية الإنسان؛ وتعد هذه القضية بمثابة معترك كلامي  كخلق الأفعال وا 
ين تأويلات من فتولدت على هذه الأدلة والبراه ،عتمد  على حججه وأدلتها بينهما، كل 

عتقاده وتقديره وعلى هذا ا معتمدين على أسس مختلفة، كل حسب النصوص القرآنية 
                                                           

  1 الشريف المرتضى، نفائس التأويل، ج مجتبى أحمد الموسوي، بيروت لبنان، ص39
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ة  مثل  قضية الرؤي ،ومبادئ الأشاعرة  في بناء منهجهمالأساس لابد لنا من إبراز أسس 
الدنيا  ية الله سواء فيؤ العقلية عند المعتزلة عدم جواز ر التي جاءت في الأدلة  الإلهية
لا تجوز إلا في حق الجسم الذي  ةيقتضي التجسيد، لأن الرؤي ة، لأن جواز الرؤيوالآخرة

 وعلى هذا بنى الأشاعرة حججهم على أدلة عقلية وسمعية وهي كتالي: يشغل حيزا ما.

 الأدلة العقلية: -أ

نطلاقا من "أن الله تعالى ابالعقل من أجل تحديد الذات الإلهية  ستعان الأشاعرةالقد 
ه، ومع ذلك نحو  ةحدقالفي جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب  ليس جسما ولا

، جاءت هذه المقولة رداً على حجج 1نكشاف القمر ليلة البدر"ايصح أن ينكشف لعباده 
 وقضية رؤيته. تعالى المعتزلة في تحديد ذاتية الله

 الأدلة السمعية: -ب

هم منهو الأدلة السمعية، ف ةعن قضية الرؤيحتجاج يرى الأشاعرة أن الأصل في الا
  :موسى ، كقوله تعالى على لسانةستدلال على جواز الرؤيمن قدمها عن العقلية للا

 حم حججم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ٹٱٹٱُّٱ

 ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج

يسأل لموسى أن كان  ا لو كانت رؤية الله غير جائزة ماإذً  ،2 َّ  لح لج كم

 . 3ةة موسى وما خطر بباله سؤال الرؤيستحالة لو كانت عقلية لعلمها ضرور عليها، والا

                                                           

 .158، ص3ج بيروت لبناندار الكتب العلمية،  الشريف الجرجاني، شرح المواقف، - 1 
 143سورة الأعراف الآية  -2 
 .175، ص 3، أنظر: شريف الجرجاني، شرح المواقف، ج172، ص1ينظر الآمدي، غاية المرام ، ج - 3 
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كل التأويلات  اوبهذا قد فندو  ،1َّ ني نى نم نخ ُّٱٱٱٹٱوالحجة الثانية في قوله 
ويعتبر الأشاعرة كل تأويل  ة،لمعتزلة في تأويلهم لقضية الرؤيعتمد عليها اا المجازية التي 
 . 2ستعمالات فهو من باب المجاز في القرآنلاخالف هذه ا

حول  ؤى لاف التأويل فيه؛ فقد تباينت الر ختاأن القرآن هو باب التأويل ومصدر وبما 
مة شائكة قائمة بين المعتزلة مخلوق، فمسألة خلق القرآن قضية قدي مأصله أكلام هو أ

 هم الكلامي لائمن مبدنطلق المعتزلة في تقرير مخلوقية القرآن الكريم ا شاعرة، حيثوالأ
إلى أدلة  ،ستند المعتزلة في إثبات رأيهم هذا زيادة على الأدلة العقليةا، وقد 3قديم إلا ذاته

ثبات قدم القرآن. اسمعية من النصوص القرآنية وعمدو   إلى تأويلها وا 

نما هو قديم قدم الذات الإلهية ،ن الكريم ليس مخلوقاآأما الأشاعرة فقد قالوا أن القر و  ، وا 
نما هو الكلام النفسي، وهو بعبارة  ،فو وقدم القرآن ليس المراد به الكلام المسموع المأل وا 

 . 4هية منذ الأزلكلام المسموع القائم بالذات الإلأدق أمر متعلق بمعاني ال

 :التأويل المجازي عند الأشاعرة 

لمعالم العمل  ةاز على مرجعية معرفية محددعتمد الأشاعرة في تأويلاتهم للمجا لقد 
إلا ووسم بميسم  ة،الصرف ظاهره مناقضا لمسلمات العقلية ادالتأويلي، فكل نص قرآني ب
ث يكون ظاهره مخالفا لدليل العقلي كان يفإذا ورد اللفظ بح ": التأويل، حيث قال الرازي 

وضع الرازي بين ايدينا قانون بهذا الكلام قد و ، 5لتأويل"لمن باب المتشابهات فوجب رده 
المنطقية لتخصيص النصوص  ئلية عند الأشاعرة من خلال المبادلضبط العملية التأوي

                                                           

  1- سورة القيامة الآية 23. 
 .176، ص1ينظر الآمدي، المصدر نفسه، ج -2 
في  الاشتراكصفة من صفات النفس و م يكون مثلا لله تعالى لأن القدقال القاضي "لوكان كلام الله تعالى قديما لوجب أن  -3 

 . 559صفة من صفات النفس يوجب التماثل ، ولا مثل لله تعالى "،القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمس، ص
 142، ص3ينظر شريف الجرجاني، شرح المواقف، ج -4 
 165، ص7جدار الكتب العلمية، تفسير الكبير،  الرازي، فخر الدين-5 
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اع دلالة ضنجد إخ نجد فيه تعسفا في عملية التأويل التي غالبا ما لتأويل، وهذا مالالقابلة 
 هم الكلامية في التكلف.ئالنص القرآني لمبد

  :المحكم والمتشابه 

ختلفت حولها الآراء اتي قضية المحكم والمتشابه من أهم مواطن التأويل التعتبر 
وتعددت في ضبطها الأقوال بحكم أنها ركيزة أساسية في المنطلقات التأويل لدى كل من 

وهي في مجملها ، راء فيهاولابد لنا من توضيح الأقوال والآ الأشاعرة والفرق الأخرى،
 تنقسم إلى قسمين:

عين، ويتميز هذا القسم بالنزعة نقل من أقوال الصحابة والتاب د على ماأولا: قسم يستن
مع  ،به وترك المراد به إلى علم الله تعالى يمانلإاب هالتفويضية في التعامل مع المتشاب

 دة معاني ظواهر النصوص المتشابهة.االجزم بعدم إر 

لموالية في تحديد جتهادات العلماء في القرون ااانيا: وهو القسم الذي يستند على ث
من  عد الأشاعرةتو ديث عما تعلق بهما من مسائل، وتفصيل الح ،مفهوم المحكم والمتشابه

ى ستحال ظاهره من متشابهات الصفات يحمل علاأخرين الذين يرون أن اللفظ الذي المت
 . 1معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلاً 

وعلى رأسهم الأشاعرة في التعامل مع متشابه  ،الغالبة على أهل السنة ةوتعد السم
، ويبدوا أن الذي قيدهم في التأويل هو طائفة 2هو عدم التأويل إلا عند الضرورة ،الصفات

  من الأحاديث المنقولة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصاحبة
"إذا : وسلم أنه قالعن الرسول صلى الله عليه  ،من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها

، وجاء في حديث 3ئك الذين سمى الله فحذروهم" لو تشابه منهم فأ رأيتم الذين يتبعون ما
                                                           

 206، ص2ج تح فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي قاني، مناهل العرفان،ر الز  1 
 206، ص2المصدر نفسه، ج -2 
 1655، ص4صحيح ،ج،  البخاريأبو عبد الله محمد بن إسماعيل  -3 
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أخاف  عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" لا خرآ
وأن يفتح لهم  ،المال فيتحاسدوا فيقتتلوامن ن يكثر لهم أ ،خلال ثلاث متي إلا  أعلى 

، والراسخون في العلم يقولون يعلم تأويله إلا الله ليسالكتاب يأخذ المؤمن فيبتغي تأويله، و 
، وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه، ولا آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا ألوا الألباب

 .1"يبالون عليه

تحديد المحكم بأنه  راء تشترك أساسا فيأن هذه الأقوال والآتضح لنا امن خلال هذا 
عت أقوالهم ، وتنو 2الظاهر المعنى الجلي المراد، والمتشابه بأنه الخفي المعنى المبهم المراد

شتباه ولقد أورد بعضهم سبعة أقوال في نواع المتشابه ووجوب الاأوتفرعت تقسيماتهم في 
سبيل للوقوف  ، ضرب لا"ثلاثة أضرب المتشابه وبعضهم دون ذلك، حيث لخصت في

وكيفية الساعة ونحو ذلك، وضرب للإنسان  ،دابة الأرضليه، كوقت الساعة وخروج ع
أمرين يجوز أن غلقة، وضرب متردد بين ملألفاظ الغريبة والأحكام الاسبيل إلى معرفته ك

وهو الضرب  ،ويخفى على من دونهم ،يختص لمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم
اللهم فقه عنه: رضي الله  عبد الله بن عب اسفي  وسل مصلى الله عليه المشار إليه بقوله 

 .3" في الدين وعلمه التأويل

  معنىل اللفظ الذي جعل موضوعا " ويقدم الرازي مفهوما  دقيقا للمحكم والمتشابه فيقول:
ما أن لا يكون،  فإذا كان اللفظ موضوعا  .فإما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى، وا 

و أما إن كان محتملا لغيره فلا يخلو إما   .محتملا لغيره فهذا هو النصولا يكون  لمعنى 
لأحدهما راجحا على الآخر، و إما أن لا يكون كذلك بل يكون احتماله  أن يكون احتماله
كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة  فإن، لهما على السواء

                                                           

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط شمس الدينرغيب والترهيب، تحقيق إبراهيم تيم المنذري، الظعبد الع -1 
 .65،ص1هـ،ج1417

 .197، ص2، ج2، ج1943، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،مناهل العرفان  ،محمد عبد العظيم الزقاني -2 
،واللفظ له، والبخاري في صحيحه بلفظ آخر في كتاب العلم باب قول الن بي صلى الله 266،ص1أخرجه أحمد في مسنده،ج -3 

 37،ص:16، ومسلم بلفظ آخر )اللهم فق هه( مم صحيح مسلم مع شرح الن ووي ،ج62،ص:1عليه وسل م)اللهم عل مه الكتاب( مم،ج
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أما إن كان احتماله لهما على السوية  و  .المرجوح مؤولاإلى  إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة
 فقد، مشترکا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا كان اللفظ بالنسبة إليهما

ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا، أو ظاهرا، أو مؤولا، أو  التقسيم الذي خرج من
 مشتركا، أو مجملا.

، إلا أن النص راجح مانع من الغير، في حصول الترجيحالظاهر فيشتركان أما النص و 
أما  .، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكمراجح غير مانع من الغير والظاهر

ن لم يكن راجحا المجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة،  وا 
حسب الدليل المنفرد، فهذا ب مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا ، والمؤوللكنه غير مرجوح

الفهم حاصل في القسمين جميعا، وقد بينا عدم  ، لأنبالمتشابه القدر المشترك هو المسمی
 نفي فيه مشابها للإثبات في الذهنأن ذلك يسمى متشابها إما لأن الذي لا يعلم يكون ال

ما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه على ما يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه  وا 
هو الكلام المحصل في المحكم  لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فهذا

 1".والمتشابه

من خلال هذا المفهوم نجد أن الرازي قد جعل المحكم والمتشابه يتمحور حول قضية 
اللفظ والمعنى المراد، وبهذه القضية نبرز المحكم والمتشابه لأن لكل واحد منهما 

حتمالات اتعتريه  كان لفظه موضوعا لمعناه واضحا في دلالته لا خصائص فالمحكم ما
 ،كان لفظه غير مطابق لمعناه، حمال لأوجه معنوية عديدةا أما المتشابه فهو م ،تأويلية

أو سياقها التي قيلت فيه، وربما يذهب إلى  ،قبلها يصعب تحديدها إلا بعد إرجاعها إلى ما
إلى القرآن كله، لمعرفة الناسخ والمنسوخ المتشابه  ورجوعه ،أبعد من هذا في تحديده لها

 والمتشابه له من آيات الذكر الحكيم. 

                                                           

ين-1   168، ص7التفسير الكبير، ج،الرازي  فخر الد 
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الأشاعرة لأنه تعريف دقيق  الأجدر والمختار لدى أغلب علماء هو ويعد موقف الرازي 
يجازا في موضع آخر فقال1جامع مانع " اللفط إذا كان محتملا  :، كما زاده تلخيصا وا 

حملناه على الراجح  ، وبالنسبة للأخر مرجوحا، فإنبالنسبة لأحدهما راجحايين وكان لمعن
ولم نحمله على  ولم نحمله على المرجوح، فهذا هو المحكم، وأما إن حملناه علی المرجوح 

 .2"الراجح فهذا هو المتشابه

 وثانيه كان يحتمل معنيين، أوله راجحا من خلال هذا القول نستشف أن المجمل م
فلابد أن نحمله على المرجوح، أما المتشابه فهو إذا حملنا المرجوح وتركنا  ،مرجوح

أن لكل متشابه محكما يرد إليه، وهذا الحكم هو الراجح. وهذا ما أورده الرازي في تحليله 
مثال ذلك في ، مبادئ التوحيد عند الأشاعرةو  ،العقلية الموافق بظاهره لما تقرر في الأدلة

 لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱٹٱُّٱ قوله

 ئه ٱٹٱُّٱ قوله يفسقوا، ومحكمه فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن" ،3َّ لم لخ

 خمخج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح  بج

  يى ين ٹٱٹٱُّٱوكذلك ، 4 َّ صم صخ صح سم سخ سح سج

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخئح ئج يي

ظاهر النسيان ، 5 َّ حم حج جم جح ثم  تهتم تخ تح تجبه

 يج هٰ هم هج ُّٱ:والآية المحكمة فيه قوله تعالىيكون ضد العلم ومرجوحه الترك  ما

                                                           

 198، ص02مناهل العرفان، ج الزرقاني  ، أنظر198ص الدرس البلاغي عند ابن قتيبة ،زبير أحمد إبراهيم -1 
ينفخر  -2   169، ص7، جالتفسير الكبير ،الرازي  الد 
 .16سورة الإسراء الآية  -3 
 28سورة الأعراف الآية  -4 
 67سوررة التوبة الآية  -5 
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 ،1َّ  كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخيح

 3"  2َّ  نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱو

بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في "و يرى الرازي موطن الإشكال يكمن في قوله 
و هذا يعني ، 4"حقا، والمرجوح و مرجوحا في الآخر، ثم كان الراجح باطلاأحد المعنيين 

به مبدأ الترجيح في معنى اللفظ هو القرائن اللفظية التي  أن المعيار الأساسي الذي يحدد
الذي  هو غير قاطع في الترجيح  يعرف بالدليل اللفظي تعتمد على الأدلة اللفظية أو ما

ى ترك ظاهر أحدهما رعاية لظاهر الأخر أول فليس"لأن النصين إذا تعارضا بظاهريهما 
لأن كل دليل لفظي فإنه "لاحتمالية اللغة  اللفظية ظنية وذلك فالأدلة ،5من العكس"

التصريف، وموقوف على عدم الاشتراك  و موقوف على نقل اللغات، ونقل وجوه النحو
وعدم المجاز، وعدم التخصيص، وعدم الإضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي، وكل 

مظنونا ، فثبت أن شيئا من الدلائل  أولى أن يكون  والموقوف على المظنون ، ذلك مظنون 
     6اللفظية لا يكون قاطعا "

بط ض التي يعتبرها الرازي  كأساس ثاني  في دية ك الأدلة العقلية والمقررات العقكذلو  
تكون منفصلة عن السياق خاصة  ويسميها الدليل العقلي  وهي غالبا ما ،المعايير التأويلية

دأ الترجيح خاصة في هو معيار الضابط في مب فدليله العقلي ،بالمؤول في حد ذاته 
ويذكر الرازي مثالا في ، ينبغي أن تقام أحكامها على أساس يقيني دية التيالمسائل العق

فإنه لما ثبت بصريح العقل أن كل ما كان  " :، فيقول7 َّ ئى ئن ٱٹٱُّٱ هذا لقوله
                                                           

 64سورة مريم، الآية  -1 
 52سورة طه الآية  -2 
ين -3   169، ص7، جالتفسير الكبير ،الرازي  فخر الد 
 169المصدر نفسه، ص  -4 
 199النص في القرآن بين تأويل القدامى والحدثين ، صنجادي بوعمامة،  -5 
ين -6   .169،ص7، جالتفسير الكبير ،الرازي  فخر الد 
 01سورة الرحمن ،الأية -7 
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ما  مختصا بالحيز فإما أن يكون في الصغر کالجزء الذي لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق، وا 
منقسما مركبا وكل مرکب فإنه ممکن و محدث، فبهذا الدليل  أن يكون أكبر فيکون 

، متشابها، 1الظاهر يمتنع أن يكون الإله في مكان، فيكون قوله تعالى سورة الرحمن الآية
 1بالمتشابهات." فمن تمسك به كان متمسكا

اجح إلى معناه المرجوح في صرف اللفظ عن معناه الر  "ومن هذا  يعقد الرازي أن 
يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر به ظاهر  القطعية لا المسائل

أن صرف اللفظ إلى معناه المرجوح لا يجوز أصلا إلا  من خلال هذا نجد ،2اللفظ محال"
لأن المرجوحات  قوله تعالى عقلي واضح بدون ذكر محددات مقصدية الخطاب فيبدليل 

يمكن أن يستند أساسا إلا إلى الدلائل اللفظية  لأن هذه  تحديدها لا كثيرة، والبحث في
الدلائل يعتريها الشك وعدم اليقين والأمر مرجوع إلى القطع في مثل هذه الأمور، ويصل 

لدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا بعد إقامة ا"الرازي إلى أنه 
 3الخوض في تعيين التأويل". يجوز

نفيسة في مناط الخلاف بين ضبط المحكم والمتشابه من  و يبين الرازي ملاحظة
وافق بظاهره أدلتها و مقرراتها محكما وما  فيذكر كل طائفة تعتبر ما الكتاب الحكيم،

 4.رده إلى مقتضی ظاهر المحكمو  تأويلهخالف ذلك متشابها ينبغي 

 ويذكر الرازي أن للمجاز تداخلا كبيرا بين اشتباه المتشابه من القرآن الكريم، وذلك لأن
 ييكون ظاهره مخالفا للدليل العقل " اللفظ محتمل للحقيقة والمجاز، فإذا ورد اللفظ بحيث

،  ونراه في موضع آخر يجعل المتشابه 5المتشابات، فوجب رده إلى التأويل" من باب کان

                                                           

ين -1   174، ص7،جالتفسير الكبير ،الرازي  فخر الد 
ين2   .176، ص7، جالتفسير الكبير ،الرازي  فخر الد 
 170، ص7المصدر نفسه، ج  -3 

  4- المصدر نفسه ، ج 7، ص174-169
  5-  المصدر نفسه، ج7، ص174
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أن اللفظ إذا كان له معني راجح ، ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك "  إذ يقول مجازاً 
وهذا ما أشار   .1غير مراد، علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة" الظاهر

د بعض علماء المعتزلة، رتباط  مفهوم المتشابه بالمجاز عناالقاضي عبد الجبار في  إليه
 ،في مواضع المتشابه عند كل من المعتزلة والأشاعرة وهذا ما دل على تداخل المجاز

ومن ثمة يكاد يكون كل تأويل للمتشابه، تأويلا قائما في أساسه على المجاز بدعائم 
 .2لغوية

 ا سبق ذكره نستخلص أن جل القضايا التأويلية عند الأشاعرة كانت قائمة علىومم  
ردود كلامية للمعتزلة مجسدة في أعمالهم التأويلية الناتجة، عن القضايا الخلافية  كقضية 

تأويل الأشاعرة عدلوا إلى ال رأينا أن، و خلق الأفعال وقضية الرؤية وقضية خلق القرآن
كان موقفهم من قضية المتشابه المجسد في مواقف الرازي ، و كلما كان ظاهر النص القرآن

  في القرآن الب في الوسط الكلامي الأشعري، بعدم إمكان العلم بالمتشابهالغ هو الرأي
ن المعنى الحقيقي والمعنى يكون مكمن الاشتباه في المتشابه هو في تردد العبارة بي ويكاد
استندوا هم كذلك إلى المجاز كأداة ناجعة في إقامة أعمالهم التأويلية ثمة  ومن ي،المجاز 
القرائن الضابطة للمجاز في أعمالهم التأويلية تمثلت أساسا في  وتبين لنا أن، جلها

 مقررات المنظومة الكلامية.

 المحدثين:  دالتأويل عن-4

يعد التأويل أهم إشكالية ارتبطت بالعصر الحديث خاصة عند النقاد والمفسرين الذين 
السياسية يحملون فكرا تجديديا يساير العصر وديناميكية التطور الذي فرضته الظروف 

مما دفع النقاد والمفسرين للبحث عن أسس الفكرية في المجتمعات العالمية، والاقتصادية و 
 وتخمينات فكرية تتوافق وهذا التطور. 

                                                           

ين الرازي ،التفسير الكبير ،ج7، ص165   1- فخر الد 
  2-نجادي بوعمامة، النص في القرآن بين تأويل القدامى والحدثين، ص201
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فكان التأويل من ضمن أولوياتها في البحث للموروث الثقافي، وا عطاء صبغة تجديدية 
 له.

ها فلسفات ومذاهب غربية حديثة، والتأويل هو تلك القراءة الحداثية التي تبن ى أصحاب
سقاطها أصحاب هذا الاتجاه إلى المزيد " اعلى القرآن الكريم، وقد دع وحاولوا تطبيقها وا 

ه التأويلية على النص الديني، سواء كان تمن الحرية للقارئ والمتلقي، حتى يمارس سلط
اءت في النص التي جذلك في قراءته أو في تلقيه لهذا النص، وذلك بأن يحمل المعاني 

نما يحملها على المعنى  القرآني على غير معناها الذي كانت عليه في التداول القديم، وا 
 .1"المتداول والمستعمل في الزمن الذي يتلقى فيه هذا النص

ومما يسعى إليه هذا الاتجاه الحداثي، التحرر من كل الضوابط العلمية، والتجرد من  
يل، وقطع كل ما له صلة بالتفسيرات والتأويلات التراثية القواعد الحاكمة للتفسير والتأو 

 المتعارف عليها في كتب علم أصول الفقه وعلوم القرآن.

 وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه أن  النص الديني بصفة عامة، والقرآني بصفة خاصة 
هي نصوص في طبيعتها حاملةٌ للتأويل من حيث اتساع دلالة معانيها، وهذا ما يرشحها 
لأن تكون قابلة لأكثر من معنى، ومنفتحة لأكثر من قراءة، ومهيئة لأن تحمل دلالات 

بموجب تنوع  ،عديدة بسبب تعدد المفاهيم واختلاف مستويات المتلقين لهذه النصوص
 سياقات وظروف القراءة.

خولي من  أميند عبده، وطه حسين، والشيخ اد هذا المنهج أمثال محمويعتبر رو   
ين أسسوا له، وجعلوا تأويلاتهم خاضعة للعلوم المعاصرة والمرتبطة بديناميكية العلماء الذ

قدور هذه العلوم من لسانيات ومناهج مالبيان، ولها علاقة مرتبطة بالنص القرآني، لأنه ب
د ا ومنفتحا لكل التأويلات تحليل الخطاب والتاريخ "أن تجعل الخطاب القرآني متجد 

                                                           

 .80،ص  2006يوسف صديق، نحو قراءة جديدة للخطاب القرآني، برنامج مسارات، قناة الجزيرة،  -1 
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 1ور والأزمان، وهو ما ييسر لكل جيل أن يقرأ النص القرآني"ت رغم اختلاف العصاءاوالقر 
بحيث تتعامل هذه القراءة الجديدة مع القرآن الكريم حسب سياقاته الزمانية والمكانية، 
وكأنه أنزل من جديد، ومن هنا تتحرر هذه التأويلية من كل ما يقي دها أو يعيدها إلى 

والذي  ،التفسير القرآنيبه محمد عبده في كتابه التفاسير التراثية القديمة، وهذا ما نادى 
يهدف رغم اتساعه إلى الاهتداء بالقرآن الكريم، وتنوير العقل الإسلامي، مما ران عليه 

 من ظلام في عصور الركود والانحطاط.

من مخزونه  وعلى هذا الأساس كان المؤول للنص القرآني في قراءته ينطلق 
فالإنسان المسؤول مشروط بظروفه الزمانية والمكانية، ومعرفته " ومكتسباته القبلية،

على هذه الشرطية، فإنه عندما يتعامل مع  أي أنه متأثر بماضيه وحاضره بناءً السابقة، 
. وهذا يعني حسب أن المؤول لا يذهب إلى النٌص صفحة 2النص يكون مسيرا بها"

نما يكون مشب عا بثقافات قبلية ومرجعية ف  كرية تنطلق من ثوابت دينية ولغوية.بيضاء، وا 

ومن هذا المنطلق صار تفسير القرآن الكريم بمقتضى ما يريده المفسر، وما يقصده  
لتفاسير من معان، لا بما تدل عليه الدلالة الأصلية للقرآن الكريم، "لأن المفسر في هذه ا

لمشروعية... فيجعل هذه لوية واختياراته، فيعطيها الأسبقية والأو يتحيز لأفكاره، وينتصر لا
، حيث يعد "3ختيارات هي الأصل والمعنى الذي جاء في التفسير تابع للأصل وخادم لهالا

التفسير من أهم ركائزهم، ومن أولويات تأويلاتهم، لأن غايتهم في ذلك هي ربط النص 

                                                           

 .92، صالمرجع نفسه 1 

 103ص  1ال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة قمد مفتاح، مجهول البيان، دار توبمح 2 
ءات الحديثة للقرآن القرآنية، ملتقى التفكيك حول القر ي وأثره في الدراسات اقتجاه الهرمنيوطيعبد الرحيم بودلال، مقال حول الا 3 

 .112.ص 2007ابريل  02الكريم 
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لا كما كان عليه في  ،وفهمه وفق الظروف العامة للوقت 1القرآني بمتطلبات العصر
 السابق، وهذا هو مبتغاهم، والهدف الأسمى في ذلك.

وقد بالغ أصحاب هذا الاتجاه في بعض التأويلات خاصة في مفهومهم للنص في حد 
  ذاته، حيث جعلوا من النص القرآني الكريم نصا يتشاكل مع بقية النصوص الأدبية

 وأهملوا جانب التقديس والتنزيه.

 التأويل عند نصر حامد أبو زيد:  -أ

يعتبر نصر حامد أبو زيد من الذين اهتموا بالتأويل في مجال القرآن الكريم، وقد استفاد 
ممن سبقوه في هذا المجال الذي يرى أنه يتتبع  خطاهم ويحذو حذوهم ويتقمص نظرتهم 
للنص القرآني التي تدعوا لوجوب استنطاقه مجددا لمواكبة الرهانات الجديدة التي تواجه 

إذ يقول: "هذا الخط في الدراسات القرآنية يبدأ مع الشيخ  ،لحديثالمسلم في العصر ا
محمد عبده الذي تكلم عن التمثيل في القران الكريم، واعتبر أن القصص القرآنية تمثيلات 

 -الشيخ محمد عبده –بما فيها قصة آدم وخروجه من الجنة. والتمثيل هنا بمفهوم بلاغي 
ن استخدم لغة تقليدية، فقد وضع الأ ساس لهذا التوجه، وجاء بعده طه حسين ودفع وا 

المنهج إلى الأمام في كتبه كلها لكن بالأخص كتاب: في الشعر الجاهلي، عندما أشار 
إلى القصة القرآنية عن إبراهيم عليه السلام واسماعيل ليس من الضرورة اعتبارها واقعة 

ن هي السمة الأساسية التي تاريخية وواصل بعده أمين الخولي عندما اعتبر أن أدبية القرآ
تسبق أي سمة أخرى، وأن التحليل الأدبي وفن التأويل يسبقان أي تحليل فلسفي أو فقهي. 
هذا المنهج طبقته عائشة عبد الرحمان في "التفسير البياني" ومحمد أحمد خلف الله في 

اعتبر  رسالة "الفن القصصي في القران الكريم" وشكري عياد في رسالة الماجستير، وأنا

                                                           

 158حامد أبو زيد، التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير،  ص ناصر  -1 
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نفسي تواصلا مع هذا الخط، في سياق تطور النظرية الأدبية وعلم النصوص عندما 
  1كتبت مفهوم النص"

ومن خلال نصه، يبين نصر حامد أسباب فشل هذه المبادئ التي جاء بها هؤلاء إلى 
ه خلاف أسباب معقدة على حد تعبيره "وهي قائمة منذ القرن الثالث الهجري، حيث دار في

 .2ن"آحول فكرة "خلق القر وجدال 

 ل السنةهمان حول العقائد الصحيحة لأومنذ صدور الوثيقة المتوكلية في ذلك الز  
والتي تتضمن أن القرآن أزلي قديم؛ تجمدت المشكلة وأوقفت الأسئلة لصالح مؤسسة 
لاهوتية إلى حد كبير، أشعرية حنبلية، وهذا ما يبين أن عملية التأويل كانت ولا زالت 

 .لعاملي السياسة قديما وحديثا، الأمر الذي جعل مثل هذه المشاريع تخبوا وتتراجع تخضع

إن من أهم الدوافع التي جعلت نصر حامد يسلك هذا المسلك ويوجه جهوده نحو  
  :3القرآن الكريم هي الأسباب التالية

من  ويل القران مغامرة للعقل لا مناصأنه يعتبر الخوض في مجال قراءة وتأ .أ
  .هاتجربت

أن القرآن هو تواصل بين الله والإنسان وبالتالي وجب على هذا الإنسان أن يؤوله   .ب
  .ويفهمه بمفهومه الخاص، على اعتبار أنه هو المقصود من هذا الوحي

وجوب محاولة طرح إجابات جديدة، وعدم الاستكانة للإجابات الجاهزة والمعبئة   .ت
  .كري التي تصيب العقل ببعض الأعراض كالجمود الف

                                                           

  1 نصر حامد أبو زيد، القرآن نص تاريخي وثقافي، الحوار المتمدن، العدد 3065، 07-07-2010 ص 2
  2  المرجع نفسه، ص 03

  3 نصر حامد أبو زيد، القرآن نص تاريخي وثقافي، الحوار المتمدن، العدد 3065، 07-07-2010، ص3 
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نظرته المخالفة لما تعامل به الفقهاء مع القرآن الكريم على أنه كتاب   .ث
 ( مم.....قانون.)الناسخ والمنسوخ، الأحكام

نظرته للعلم والحياة كونهما يطرحان إشكالات جديدة، وهي أسئلة مصيرية تستلزم   .ج
  .إعادة البحث

العلم بالإسلام في نظره يتطلب أدوات معرفية، فهو عنده يجب أن يدرس العلم   .ح
ة هذه السلطة السلفية هضكن منابشكل أكثر علمية ودقة؛ أما بنظر علي حرب " فلا يم

على أرضها، بل تناهض بغلبة مفهوم الإنسان على مفهوم الله، أي بغلبة المحاديث على 
لراهن على الأزلي، والمدني على الشرعي، والمعقول المفارق، والشاهد على الغائب، وا

على الحرام كون نصر حامد جاء بمنهجه وفكره لتصديع جدران الأصوليين وخلخلة 
فهو  نتقادها، "هذا هو مأزق أبو زيدمسلماتهم، فلا ينبغي أن يستند عليها بعد مهاجمتها وا

ل على تكوين وعي علمي يبقي على مفهوم الوحي الإلهي ويريد في الوقت نفسه أن يعم
  .، فالتكوين العلمي بنظر حرب يتناقض مع مفهوم الوحي الإلهي1بالتراث"

 :منهج التأويل عن نصر حامد أبو زيد -ب

انتهج نصر حامد أبو زيد منهجا جديدا يتماشى مع التراث الإسلامي من خلال 
والفلسفية الغربية، وقد الانطلاق من جملة مسلمات للاتكاء على بعض المناهج اللسانية 

 :رسخ جهوده في

 في التعامل مع النص القرآني: 

لقد اهتم أبو زيد بالدراسات القرآنية بغية اختراق المغاليق المتراكمة حولها، وا عادة 
بناءها وفق نظرة جديدة تستوعب معطيات الواقع الحداثي، وقد استجمع أبو زيد جل آرائه 

ه في كتابه مفهوم النص  حيث اعتبر أن "أهم ما وموقفه من القرآن وكيف تعامل مع
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يشتمل عليه القرآن هو طبيعته اللغوية، وعليه فإن المنهج الأنسب للتعامل مع النص 
 1القرآني هو المنهج الألسني، باعتبار أن القرآن منتج ثقافي ونص لغوي قبل كل شيء"

تأويله لمبدأين وعليه يتضح جليا أنه ينطلق في تعامله مع النص من خلال وجوب 
  :أساسين هما

  على اعتبار أنه نص لغوي:   

بما أن اللغة هي أهم سمة فيه وأن القرآن في جوهره تراكيب لغوية، فقد بين نصر حامد 
أبو زيد آفاق رؤيته والنظام الذي يعمل في أطروحاته فيقول:  "يعمل على النظام المعرفي 

هذا النظام المعرفي قائم على أن النص الذي أسسه الشافعي في القرن الثالث هجري. 
مقدس لأنه لغة ورسالة ليس من صنع البشر، ومحاولة اختراق هذا النظام معناه أن تتبين 
أنه إذا كانت الرسالة إلهية فإن اللغة ليست إلهية بل هي بشرية، وهذا ليس شأن القرآن 

سالة وبين أنه وحي ذو وهو يميز هنا بين القرآن كر  2وحده بل شأن الكتب المقدسة كلها"
طبيعة أنطولوجية ميتافيزيقية حيث يقول: "أما الوحي فهو مرتبط تماما بنظام التواصل 

؛ ومنه فإن القرآن بهذا التصور هو 3غير اللغوي، وعليه فإن صياغة الرسالة إنسانية"
 تواصل بين الله تعالى والإنسان.

ى أرضها، وذلك أنه بحكم أنه وعليه، فإن نصر حامد يناهض السلفية ولكنه يقف عل 
يوافق القدماء من الأصوليين، ويعترف كما يعترفون أن الوحي من عند الله، فهو: " يسلم 
بمسلمتهم القائلة بأن الله هو الذي تحدث إلى البشر بلغتهم فمعنى ذلك أنه يسلم بمنطقهم 

 . 4ويقف على أرضهم ويخوض الحرب ضدهم بسلاحهم"

                                                           

  1 نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1996 الطبعة 2، ص 24
  2 نصر حامد أبو زيد، القرآن نص تاريخي وثقافي، الحوار المتمدن، العدد 3065، 07-07-2010 ص 2 

  3 المرجع نفسه، ص 2
  4 علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2005، الطبعة 4، ص 216
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لقد اعتمد نصر حامد أبو زيد في دراسته للنص من خلال جانبه اللغوي على مبادئ 
 العلوم الحديثة خاصة اللسانيات، وما يتعلق بعلاقة الدال والمدلول عند ديسوسير، 

وعليه فإن النصوص حسبه تستمد مرجعيتها من اللغة والثقافة ولكنها في الوقت نفسه 
من هذا النوع من النصوص التي تأثر في اللغة وتعيد  تؤثر فيهما، والنص القرآني عنده

 .تشكيل الثقافة 

 على اعتبار أنه منتج ثقافي : 

يؤكد نصر أبو زيد أن التأويل الحقيقي، هو ذلك المنتج من دلالة النصوص التي 
تكتشف من خلال تحليل مستويات السياق فيقول في هذا الصدد: " ليست النصوص 

ويؤكد في الوقت  1بنية الثقافة في إطار بأي حال من الأحوال"الدينية نصوصا مفارقة ل
ذاته على إلهية المصدر رغم ارتباطهما بالزمان والمكان. " والمصدر الإلهي لتلك 
النصوص لا يلغي إطلاقا حقيقة كونهما نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط 

 . 2بالزمان و المكان التاريخي و الاجتماعي"

مام أبوزيد بدراسة القرآن الكريم فرض على منهجه أن يدرس النص القرآني من إن اهت
خلال وضعه في السياقات اللغوية أهما:  "السياق الثقافي، السياق الخارجي، السياق 

 "3الداخلي، السياق اللغوي، وسياق القرآن والتأويل

  :ب. منهجه في التعامل مع التراث

زيد تفرض نفسها على العقل بحكم أن الأسباب ناتجة  يى عند أبؤ إن الأفكار والر    
 منها:

                                                           

رادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000، الطبعة 4 ص   نصر أبو زبد، النص والسلطة والحقيقة، إرادة المعرفة وا 
861  

  2 المرجع نفسه، ص 92 
  3 المرجع نفسه، ص 96
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وجود سلطة داعمة لها أو كثرة تردادها أو خواء العقل من فكرة سابقة مما يحولها    
إلى عقيدة راسخة لا تقبل النقاش، ويستحيل فيها التجديد الفكري، أو إضافة أي أفكار 

تحولت إلى عقائد، ومن هنا تبنى أبو جديدة من دون نقد وتمحيص الأفكار القديمة التي 
زيد فكرة )قتل القديم بحثا( مم التي نقلها عن أمين الخولي فيقول : "لذلك ذهب الشيخ الخولي 

إلى أن منهج التجديد لا يستقيم و لا يصح إلا بعد )قتل القديم بحثا( مم لأن  –رحمه الله  –
ا إلى أفكار، فتجاوز التجديد دون فحص القديم فحصا نقديا من شأنه أن يضيف أفكار 

؛ ويعد 1الأفكار القديمة للأفكار الحديثة دون أن يزحزح الجديد القديم، و يحل محله القديم"
هذا المنطلق هو أساس فكره في التأويل، بحيث بنى عليه معظم دراساته " فهو لا يهدف 

ص الذي إلى بناء منظومة جديدة أبدا، بل همه أن يتفحص الأقوال القديمة، و هذا التفح
 .2يعنيه هو بناء النموذج للآخر المخالف له، أي الخطاب الإسلامي المعاصر"

هذا النموذج يقوم على أساس عقدي في رأيه، فهو ينطلق في وصفه للتراث  وبناءً 
الإسلامي ولأهل السنة بالخصوص )من قاعدة المركز و الهامش( مم وهي تعني أن ثمة 

 تحالف سلطتين: مركزا في التاريخ الإسلامي اعتمد على

 : السلطة الدينية المتمثلة في مرجعية النص الديني.الأولى

 السلطة السياسية المتمثلة في مرجعية الخليفة.الثانية: 

وهذا التحالف كان لصالح سلطة سياسية بالطبع، فكل من الفقيه والمفسر والمحدث    
الديني وسلطة النظام  كان موظفا في الدولة يقول: "وقد أد ى التوحيد بين سلطة النص

السياسي إلى نتائج خطيرة على مستوى آليات العقل العربي المسلم في إنتاج المعرفة، 
حيث أصبحت النصوص الدينية الإطار المرجعي الأول والأخير بالنسبة لكل القوى 

                                                           

  1 نصر حامد أبوزيد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2000، ص 96
، 2012مصطفى الحسن، النص والتراث، قراءة تحليلية في فكر نصر حامد أبو زيد، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت  -2 

 43ص  1الطبعة 
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الأمر الذي جعل مسألة تأويل النصوص تدور دائما حول السلطة  1الاجتماعية والسياسية"
ية "ومن جهة أخرى ضل تأويل النصوص يدور دائما وعين المفكر وعقله على السياس

اتجاه السلطة السياسية، تأييدا أو معارضة، وبذلك انحصرت حركة العقل بين قطبين: 
وهو يعني )بالمركز( مم تحالف أهل السنة  2أحدهما النص الديني، وثانيهما السلطة السياسية"

فهم المعتزلة، وهم في رأيه يحملون التنوير والعقلانية  مع الدولة العباسية، أما )الهامش( مم
مع السياسة، فحين واتتهم الفرصة تحالفوا  ؤهم مع ذلك "لم يسلموا من التواطالدينية، لكن

مع الخليفة المأمون لأجل ترسيخ )عقيدة خلق القرآن( مم، ومع ذلك ضلوا مهشمين طيلة 
 .3التاريخ"

يعد نصر حامد أبو زيد الخطاب الإسلامي المعاصر امتدادا لنموذج أهل السنة؛    
"النموذج الذي ابتدأ مع معتقدات أبي الحسن الأشعري، واكتمل في معتقدات ابن عربي، 
مرورا بعلماء آخرين وأبرزهم الزركشي، أبو حامد الغزالي ابن تيمية ... والخطاب 

  4له الإسلامي المعاصر امتداد طبيعي

 

 

 

                                                           

  1 - مصطفى الحسن، النص والتراث، قراءة تحليلية في فكر نصر حامد أبو زيد، ، ص131
  2 المرجع نفسه، ص131
  3  المرجع نفسه ص133
  4 المرجع نفسه، ص51
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 : تمهيد

لقد شهد العصر العباسي تطورا كبيرا في شتى ميادين العلم والمعرفة، فتنوعت 
ت علومه وازدهرت مجالاته بحكم التوسع الجغرافي والتنوع الثقافي الجامع بين الثقافا

سواء الفكرية أو هذه الثقافات جميع ميادين الحياة، وقد أثرت  واليونانية،العربية والفارسية 
 فقد تشبع بفكرهم ،بن قتيبة وليد هذه الظروفتماعية ، وبحكم أن اجالسياسية  أو الا
 علمية التي برزت كتبه ومصنفاتهال هباته ومعالماوكانت نتيجة كت ونهل من علومهم

ة في عصره وكيف أثرت روف السائداح الظفي هذا الجزء من البحث إيض وسنحاول
المؤلفات في ذلك العصر تلك والتطرق لأحد أهم  ،ته من جهةالفعلى ابن قتيبة في مؤ 

 ألا وهو كتاب تأويل مشكل القرآن. 

 روف السائدة في عصر ابن قتيبة:أولا: الظ

 الظروف السياسية:  -1

المحطات التي تبرز تعتبر الظروف السياسية في الفترة العباسية من أهم 
ستقرار السياسي يعكس الإنتاج الأدبي والفكري ، لأن الاالظروف السائدة فيها

فالأطر السياسية هي التي تحدد الشخصيات العلمية والأدبية وتبرز معالمها للمجتمعات، 
الجمالية في جميع الميادين فقد ولد ابن قتيبة في العصر العباسي وتحديدا في النصف 

هذه الفترة في و  ،بن هارون الرشيد، معاصرا عهد المأمون االقرن الثالث للهجرة الثاني من
بالذات كانت الدولة العباسية في أوجها وعظمة سلطانها وقوة نفوذها واتساع سيطرتها 

لى شواطئ المحيط الأطلسي.، إلى أشرقا وغربا  طراف الصين والهند وا 

جوانب فيها قد أثرت عليها داخليا  ، إلا أن هناكتساع وقوة السلطانورغم هذا الا
وعلى أكتاف الأتراك مما  ،قامت بسواعد الفرسكانت قد أن هذه الدولة  بالرجوع إلى
ل سيطرتهم على مقاليد الحكم ها العداء والتفرقة والشعوبية من خلاايازرعوا في ثن
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شعل نار بحوا يدرون شؤون الدولة بأيديهم، وأصبح الخلفاء لعبة في توجيههم، مما أفأص
الصراع د هذا ين العرب والفرس تارة أخرى، واشتوب ،الحقد بين الرعية والسلطان تارة

 الساسة وزعماء الفرق الإسلامية بسبب الخلافات والتوجهات الفكرية وقويت شوكته بين
عن  ةمحاما عربي نصر ابن شيث "إنما حاربتهم _بني العباس_قاله الثائر الا مثل م

بل ذهب  ،، ولكن لم يبقى الصراع بمنظوره الثوري 1ن عليهم العجم"العرب لأنهم يقدمو 
فرق، فبفضل إلى أعمق من هذا ومسَّ ميادين الفكر والثقافة وما إلى ذلك من توجهات ال

 الفنون في جميع الميادين هذه الصراعات والفتن ازدهرت العلوم ونمت الأفكار وتطورت
 ودعم العلم والعلماء وأغدق وسع دائرة الفكرمون ضير في هذا بحكم أن الخليفة المأ ولا

تساع دائرة العلماء والمفكرين، مما مهد لهم االهدايا والهبات على الأدباء والشعراء و 
 2التأليف والإبداع كل حسب توجهه.

مون قامت على أكتاف الفرس بحكم ولائهم له إن الدولة العباسية في عهد المأ
ا المناصب رفع من شأنهم في الدولة فتولو لا دفعه لومساعدته في وصوله إلى الحكم، مم

مون كانت أمه فارسية مما دفعه إلى ترقيتهم ورفع شأن الفرس والمكاسب، بحكم أن المأ
مون ارون الرشيد، وقد أثنى عليهم المأفي الدولة، فكان لهم قبل هذا مكاسب في عهد ه

كم على أخيه، وهذا مما لما لهم من مزية في مساندتهم له وساعدته للوصول  في الح
، إلا أن هذه الأمور كلها تبرز لنا الهدف الرئيسي منها زادهم تمكننا وسيطرة داخل الدولة

 وهو تغلغل الفرس وتمكنهم في السيطرة على مقاليد الحكم. 

دت ثورات عدة مون كانت مستقرة بدون نزاعات بل شهالمأ حقبةيعني أن  وهذا لا
هد في إخماده إلى قواده الأكفاء من مثل طاهر بن الحسين كان يعوتمردات كثيرة  فـ "

                                                           

العامة للنشر والتوزيع والإعلان،  المنشأة والنقدية،محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية  -1

 .11، ص1984، 1طرابلس، ليبيا، ط

 13ص المرجع نفسه - 2
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، مما يسر له بعض ملامح 1ه فقضى على رؤوس الفتن"205ولقد ولاه خرسان سنة 
 الاستقرار في الحكم.

مون من أزهى عصور الدولة العباسية بسبب حرية الأفكار ويعد عصر المأ
ية ندوات العلمية والمناظرات الفقهفكانت مجالسه حافلة بال ؛والاستقرار السائد في بغداد

صنف وصوب في الدولة، وهذا مما جره أو دفعه إلى  بين العلماء والمتكلمين من كل
يمانه بفكرة خلق القرآن، مما جعله يرسخ هذه العقيدة ويعدها عقيدة  تبني مبدأ الاعتزال وا 

انت في هذا رسمية للدولة، ولا يسعنا في هذا الموقف إلى ذكر أهم التفاصيل التي ك
 2الصدد كقضية الإمام أحمد ابن حنبل.

المعتصم بالله، وسار على وتيرته، ألا وهو وعلى هذا الأساس خلفه من جاء بعده 
إلا أنه قد رفع من قيمة الأتراك على حساب الفرس والعرب، حتى غصت بهم البلاد وبدأ 

ضطربت االفرس، ف وخطرهم يتفاقم، مما زاد الصراع ضراوة بينهم وبين ،نفوذهم يظهر
لة على أمور الدولة وخيم عليها ظلام حالك، مما أدى إلى تمزقها داخليا، فأصبحت الدو 

 ة فيما بينها بسبب الصراع على السيادة والملك، وهذا ماشكل دويلات متناحرة متباغض
 بن عنبسة، نستشفه من خلال أوائل عهده "ثار الزط بالبصرة وقضى على ثورتهم عجيف

، ويمده بكثير من جيشاً ضخما لحرب بابك بقيادة الأفشين عِده حتى ي220 فى سنةتو 
نتصارات هذا الجيش ، ومحمد بن يوسف الثغري، وتتوالى اأمثال أبي دلف العجلي القادة

 .3ستسلم صاغراً "اه سحقت جموعه سحقاً، و 222على بابك وشيعته، حتى إذا كانت 

                                                           

 .40، ص10الأدب العربي )العصر العباس ي الأول(، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف، تاريخ  -1

 40-39، صالمرجع نفسه-2

 . 42المرجع نفسه، ص  -3



قرآن....ابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل ال..................الفصل الأول: ............  
 

59 
 

والإيمان، بسبب الأفكار الواردة  ت شحنة الصراع خاصة بعد مس العقيدةدزدااو 
والتفرق الفرق الإسلامية والتنوعات الفكرية، التي أملتها الظروف  ،من علماء الكلام

 العلمية السائدة في تلك الفترة. 

وعلى هذه الشاكلة سار الواثق بالله وأعاد محنة القول بخلق القرآن، وكرسها وجعلها 
نجرت عنها عليه، فكثرت الضوضاء والفتن وامة أساسا في شريعته مما زاد سخط العا

والتغير العقدي للحكام الذي دفع بالعامة  ،مزالق كثيرة، وكل هذا كان سببه الفرس والترك
 الطاعة وكثرة الحروب وسفك الدماء.  ىعن شق عص

في هذا العصر عاش ابن قتيبة متأثرا به وبالظروف السائدة فيه، فكان يذود عن 
ة بقلمه السيال، يرد كيد المعتدين بالحجة والبرهان ويقف أمام العروبة ضد الشعوبي

والسنة  ،القرآن وا عجازه اموضح ،المارقين عن العقيدة، يناظرهم ويدمغهم بالأدلة الساطعة
 1والعرب وفضلهم بين الأمم. ،ومكانتها

ضطرابها، مما دفع بالمجتمعات لظروف زادت من سوء حالة الدولة واإن هذه ا
بتعاد عنها ونتج عنه الخلاعة والمجون والإلحاد والا ،عن القيم الإسلامية ى التخليإل

ظواهر توجه والفساد، مما كان له أثر كبير في بناء شخصية ابن قتيبة فبسبب هذه ال
ة للوقوف في وجه هذه التيارات، بكتاباته الحية تالعربية البح وتبنى الوجهة الدينية

جسده في مقدمة كتابه أدب الكاتب "وقد خوى نجم  المنبثقة من روح العصر، وهذا ما
ل وصار العلم عاراً على صاحبه والفضالخير وكسدت سوق البر، وبارت بضائع أهله 

نقصا، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع 
وس في اصطفاف روءة في زخارف النجد وتشييد البنيان، ولذات النفت المضاعالخلق، و 
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، ونبذت الصنائع، وجهل قدر المعروف، وماتت الخواطر، المزاهر ومعاطاة الندماء
 .1وسقطت همم النفوس وزهد في لسان الصدق"

وعلى هذا الأساس كانت نهاية العصر الأول من الدولة العباسية، التي سادها  
ونهضة  عصر تطور ضعف وقوة، وتقدم في مجال وتأخر في آخر، وهناك من يعده

ة الفرس والترك فيه مما ساهم في طغى عليه سيطر  وهناك من يراه العكس، ولكن ما
 تمزيق الوحدة العربية وأعطى إشارات بذور فنائها.  

 جتماعية:الظروف الا -2

، فكان لها ، ومن صلبها ولدتجتماعية تأثرات سياسية نتجت عنهاإن للحياة الا
التي مست الدولة العباسية في غطائها السياسي تأثير بارز وليد التصدعات والانهيارات 

عدة اجناس كالفرس والترك من  اوالعسكري، حيث أصبح المجتمع العباسي مزيج
والعرب، مخالفا لما كان عليه من ذي قبل، فنتج عنه تمازج فكري ومعرفي وعرفي بين 

اد تدهورا في ومرة مصبوغ بملامح تركية، مما ز الأجناس الثلاثة، فتارة مصبوغ بالفارسية 
ت الحياة سوءا دزدااالفتن و  ، وكثرتنتشرت الأمراض، فعم الفقر واجتماعيةالحياة الا

 وكثر الصراع بين الطبقات، طبقة مترفة في بذخ ونعيم، وطبقة كادحة تعيش ويلات
غائن حكوم جراء خلفيات دفينة وأحقاد وضكان سببها الصراع بين الحاكم والم  الجحيم،

صرين الفارسي والعربي، فالذي أصبح حاكما بالأمس كان محكوما، مما ة بين العنتمبي
زاد في تدهور الحياة وفسادها، وساد الذعر والتنافس وأصبح استغلال الفرص غنيمة 
يغتنمها كل على حدى، وعلى هذه الأطر ووفق هذا النمط سار المجتمع العباسي إلى 

لافة نحلال الذي لحق بيت الخالا مان، كما يقول ابن خلدون" هذاويلات البؤس والحر 
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الفجور، حيث لم يكن الترف ي الملذات وأصناف نغماسه فبكثرة ترفه وفسقه وفجوره، وا
 .1غلبة فقراء " احظ كل الناس، فإن سواد الشعب كانو 

 من جهة، ا بسبب الفتن والحروب المتكررةت الحياة سوءً دوعلى هذا الأساس ازدا
ومن جهة أخرى نقمة الفقراء على الأغنياء المتمثلين في الخلفاء والقادة والوزراء ، مما 

عن الإسلام واهتموا بالحضارة ونعيمها فشيدوا  ادفعهم للبحث عن اللذة والمتعة وابتعدو 
القصور، ودعموا المجون، وأكثروا من الجواري والغلمان، وأحبوا اللهو والطرب، وبالغوا 

 وكثرة البدع والفتن؛مر، وتجاهروا بالفسق والعصيان، مما نتج عنه الإلحاد في شرب الخ
اقمة عليهم، بسبب بلها من الطبقة الدنيا ناوهذا نتيجة فساد الطبقة الحاكمة فكان ما يق

سيطرة الحكام وحرمانهم من لذة العيش، كل هذا كان سببا في انحلال الذل والهوان و 
 ،ه مما دفع بالقوم إلى النوم العميق في بلهنية عمياءالمجتمع البغدادي فتمزقت وحدت

وعن شريعته ناسين حق الجهاد، ورادّين كيد المارقين من الفرس  تعالى مبتعدين عن الله
والأتراك، مما ساهم في كثرة الفتن وانتشرت الأمراض وامتلأت القلوب حقدا، وكثرت 

نيا، وهذه الأخيرة ناقمة ساخطة عليها، النزاعات مما زاد الطبقة العليا احتقارا للطبقة الد
فيه ومارق، لذين حملوا السلاح وأشهروه في وجه كل سويعد ابن قتيبة من أبرز الكتاب ا

حتى هبت كرجل واحد في  ،حهم أمام العامة وعبأ الطاقات المغلوبة على  أمرهاوفض
بسبب كتاباته الرادّة وجه الظلم. كما أن ابن قتيبة بقلمه السيال نال مكانة عالية في العلم 

والرادعة لهؤلاء الزنادقة والخارجي عن الملة، مما لاقى اهتماما كبيرا من قارئيه، 
 2ن بفكره.يوالمهتم
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 الظروف الفكرية والأدبية لعصر ابن قتيبة: -3

ا تعد الحياة الفكرية والادبية في العصر العباسي من أرقى الميادين وأفضلها وهذ
في هتمام الكتاب والأدباء والعلماء والحضارة الرفيعة التي نالت ا نتيجة الريادة العلمية 

بذة العلماء وفطاحلة الأدباء فيها جهاداب ، حيث ظهر شتى ميادين العلم والفنون والآ
 لم، واتجهوا نحو التخصص والإتقانالذين نبغوا في كل فن، وفتحوا أعتى أبواب الع

لس العلم وأسست دور الدرس، وازدهرت رافعين همم المتطلعين في ذلك، فانتشرت مجا
الترجمة للعلوم والفنون الأجنبية لمختلف أصنافها، ولم يبق العلماء مقتصرين على الثقافة 

متزجت االعربية الصرفة ، بل تشعبت العلوم وتفرعت الميادين، وفتحت أبوب الفكر، ف
التوسع الجغرافي وتلاقحت الأفكار وأضافت إلى علومها فنونا أخرى، نتيجة  ،الثقافات

وشساعة المساحة، مما دفع الدارسين والعلماء والنقاد إلى ترجمة هذه العلوم ومزجها 
، وكل هذا يد الطريق إليها من طرف المثقفينبطابع العربية لتسهيلها على القراء وتعب

سس دار الحكمة، وابنه المأمون يغدق ؤ كان وراءه الملوك والخلفاء، فهذا هارون يفتح وي
 دايا ويكثر العطايا على المترجمين، مما ساد التنافس والتسابق في هذا الميداناله

فتنوعت اتجاهات النقد وتشعبت مباحثه، وبرزت فنون أخرى كالكتابة والخطابة وما إلى 
 .1ذلك

فنهل من معارفها وغرف من ترياقها، إلى أن  ،ويعد ابن قتيبة من أبناء هذه الفترة
يصور لنا اتجاه  أدبية حازت العلوم والفنون، حيث نجده صار موسوعة فكرية علمية
يعاب عليه بالزلل في  الفنون لا "على أن المنفرد بفنٍ من العلماء في ذلك الوقت يقول:

غيره، وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزلّ في 
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الناس إليه فيه، وانعقدت الشعر، إنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج 
 .1الرياسة به "

ة في إرهاف وتعد الثقافات الوافدة إلى البيئة العربية، بمثابة إرهاصات فكرية جديد
وتوجيه العلماء إلى التخصص في فرع معين من فروع العلم  ،قل الأذهانالملكات، وص

 .2على الوجه المطلوب يمه، ليتسنى لهم إتقانه وتنسيقه وتنظأو الفن

وعلى هذا الأساس قامت النهضة الفكرية الأدبية في الفترة العباسية مقتصرة  
على الدراسات القرآنية ما عرف بالإعجاز وبلاغة السنة النبوية، والشعر العربي 

دونات علمية تدور رحاها حول لاستخراج الدر الكامن منها، وتدوين ذلك التراث وفق م
ريف، وتتصدى للجماعات التي طعنت فيه دون ن الكريم لتحفظه من سلامة التحالقرآ

والتفقه بجواهر القران، فتكلموا عن فساد نظمه والتناقض في  ،تذوق حلاوة الإيمان
المزالق والخروج به  التشكيك في مجازه وحقيقته، وبهذا ساد فساد العقائد وظهورأسلوبه، و 

 لك وتبنوا هذه المزالقهذه المسا إلى ما يشوبه، وكان وراء هذا أمراء وخلفاء انتهجوا
فعل الخليفة المأمون مع فرقة المعتزلة في الرد  فدعّموها وشجعوا أصحابها وخاصة ما

على من ادعوا أن القرآن الكريم لم ينزل الله به سلطانا، فولدت جراء هذه الفكرة فتنة خلق 
   عجازأمثال ابن حنبل في مسألة الإوأمة أفذاذ  ،القرآن، وراح ضحيتها علماء أجلاء
لى غير ذلك من الظواهر والفتن.  3وا 

إن وجود العنصر الأجنبي، ونفوذه الفكري في الأمة العربية ساهم في انتشار 
مما دفعت بها  ،عقائد وفلسفات وعادات وتقاليد لم تكن مألوفة في المجتمعات العربية
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يعرف  ما لوضع الراهن والفكر السائد، فنتج عن ذلكإلى ظهور فرق مختلفة رافضة ل
 بالفرق الإسلامية كالمعتزلة والإسماعيلية والأشاعرة وما إلى ذلك.

لكل طائفة مبادئ وأهداف تعمل على تجسيدها بحرية مطلقة خاصة في زمن 
طلاق سراح العقل في الرد والتنافس بين  المأمون، والذي هو يطلق العنان لحرية الفكر وا 

 ،ويت شوكتها، وازداد نشاط المعتزلةالفرق، وعلى هذا الحال زادت حدة الشعوبية وق
وتحاملت على الإسلام معتمدة في ذلك على أبلغ طرق الكلام مستغلين الخطابة كأداة 

 1ومعتمدين المنطق كدليل، ومتبنين الفلسفة كمنهج.

تعد فرقة المعتزلة من أكثر الفرق الإسلامية شيوعا، ونباهة فكر، فاكتسحت جميع 
وطرح المشكلات وتجسيدها في قوالب أدبية  ،صوغ الأفكار الميادين بفكرها ونهجها في

 ،قوية اللفظ وواضحة المعنى، مما ألهمها حياة طويلة، بليغة اللغة، منمقة عالية الفكر
لحاد أغلب  ،ومجالا مفتوحا ،وسعة نبيلة ساهمت بأفكارها في ردة أغلب زعمائها وا 

إلا أنها ساهمت في بناء صرح أدبي قويم  ،مؤسسييها، ولكن وعلى الرغم من كل هذا
 يشهد له العدو قبل الصديق. 

ثبات أفكارهم  ،لقد انتهج زعماء المعتزلة الفلسفة وأقبلوا عليها في كتاباتهم وا 
فبرهنوا عنها بالدليل والحجة  ،فاستعملوها كسلاح ذا حدين، خاصة في مسألة خلق القرآن

الوا في هذه الفتنة وبها أضلوا وابتعدوا عن فهم القطعية على أنه مخلوق وليس بكلام، فغ
 2وبينوا نواياهم من خلال الدرس فيه. ،كنهه، إلا أنهم تعمقوا في مغازيه

لما فيه  ورضاءً  ،اوتباينً  وعلى هذا الأساس نرى في فكر المعتزلة أخذا وعطاءً 
دراك وقصد ونية، أما أهل السنة فنعترف لهم بالفضل  ،وحجة وبرهان ،وعليه من فهم وا 
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والرد على  ،والجهد الفاضل فيما بذلوه من إعلاء كلمة الحق ،والعمل الأصيل ،الكبير
تأويل "يمثل هذا الاتجاه ابن قتيبة في كتابه  الطاعنين من هؤلاء المدعين، وخير ما

 ". مشكل القرآن

ارزة في تاريخ النقد والأدب واللغة إن القرن الثالث للهجرة يمثل فترة زمنية ب 
والبلاغة لما شهده من حركات فكرية متنوعة لم يعرف لها مثيل، وخاصة الفرق 
الإسلامية كالمعتزلة وأهل السنة لما وقع لهم من خلاف حول القرآن وعلومه، وكان سبب 

دل ، ووجهتهم نحو الجهذا الخلاف الفلسفة المترجمة التي سيطرت على قلوب المعتزلة
واستخدام العقل والمنطق في محاوراتهم، وما على أهل السنة إلا أن يتشبثوا  ،ظرةوالمنا

باستعمال آلياتهم في ذلك  ،بأفكارهم وعقائدهم والرد على مناوئيهم وخاصة المعتزلة
كاطلاع ابن قتيبة على الفلسفة والمنطق وما جادت به الترجمة آنذاك، فكان مجددا 

هو قديم، أي الذود والدفاع عن الدين مستعملا في  مستعملا مبادئ التجديد لإثبات ما
 1ذلك طرقهم.

ل على الفلسفة وعلى الرغم من هذا إلا أن ابن قتيبة قد هاله الأمر من كثرة الإقبا   
والاختلاط السائد بين الأتراك والفرس والعرب، مما زاد في الدين من بدع محدثة وفكر 
مشوه، وعاب طرق الكلام العقلية ممن أقحموا العقل في الكلام وكل هذا نتج منه توسع 
في التأويل وضرب قيم ومبادئ النص القديم، ويعد هو من أصحاب المذهب المحافظ 

بار إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صور لنا هذا كله الذي رد الاعت
في مقدمة كتابه "أدب الكاتب" : "إني رأيت أكثر أهل زماننا عن سبيل الأدب ناكبين، 
ومن اسمه متطيرين، ولأهله كارهين، أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك 
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لشباب ناس أو متناس ليدخل في جملة المجدودين، للازدياد، والمتأدب في عنفوان ا
 1ويخرج عن جملة المحدودين، فالعلماء مغمورون، وبكرة الجهل مقعورون، ..." 

ومن خلال قوله نستشف قمة البلاغة وبراعة البيان في وصف هذا العصر لما فيه    
وءة في المر  أضاءتمن زخارف وبنايات وتمرد على قيم ومبادئ الدين، حيث يقول: "و 

 وجهل قدر المعروف، وماتت الخواطر زخارف النجد وتشييد البنيان، ونبذت الصنائع
وأسقطت همم النفوس فأبعدت غايات كاتبنا في كتابه أن يكون حسن الحظ، قويم 

اتا في مدح قينه، أو وصف نازل أديبنا أن يقول من الشعر أبيالحروف، وأعلى م
ئا من تقويم الكواكب، وينظر في شيء من وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيكأس،

القضايا والمنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه، وعلى حديث 
إلى هذا الحد يبرز لنا ابن قتيبة الحياة  2وهو لا يرى من نقله...الخ" رسول الله بالتكذيب،

فهو وصف لنا ظروف  وما  العلمية والفكرية للخلافة العباسية في القرن الثالث للهجرة،
 اهتمت به. آلت إليه العلوم في هذه الفترة وجل ما

قد عرف  -القرن الثالث للهجرة–ومهما يكن فإن هذا العصر وهذا القرن بالذات    
هو جديد، واتجاه محافظ ينسب  اتجاهين متباينين في الفكر، اتجاه مجدد مفتون بكل ما

وصار الاحتدام في الكتابة والتأليف إلى  بينهما هو قديم، فاشتد الصراع الفضل لكل ما
أن وصل لغاية التفنن والبراعة في جميع الميادين، ويعد ابن قتيبة ممثلا للاتجاه الثاني 

محافظا على عروبته ودينه ويأخذ من كل  الذي يراه مسايرا لروح عصره الذي يعيشه
يم، ولا تنظر إليه باحتقار، جديد بحذر وتحفظ، فهو يرى أن العبقرية لا تتمثل في القد

نما ينظر إليه حسب ما جاد به، حيث يقول في هذا الصدد: " ولا نظرة إلى المتقدم  وا 
لى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعين  منهم بعين الجلالة لتقدمه وا 

                                                           

 2-1ابن قتيبة ، أدب الكاتب ، ص -1

 .2المصدر نفسه، ص -2
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من  العدل على الفريقين ، وأعطيت كلا حظه، ووفرت عليه حقه، فإني رأيت من علمائنا
عيب  يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضمه في متخيره، ويرذل الشعر الرصين ولا

 1له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله"

ت أمره متأثرا لما يجري ملابسات بين لاقى ابن قتيبة خلال حياته العلمية بعدةلقد 
وقلمه السيال يفحم الطاعنين من مناهضات فكرية ضد الشعوبية لعلمه الوقاد  في فترته

حدين بالحجة والدليل ويسد الأبواب أمام المارقين عن العقيدة يناظرهم ويدمغهم لوالم
بالبراهين الساطعة، التي من مشكاة البيان القرآن و السنة المطهرة، وكلام العرب، ومدى 

يش الدولة في تلك الفترة وهي تع فضل العرب بين الأمم الأخرى. كما يبرز حال
إليه من آلام مست كيانه، وعلى هذه  آلت تها الداخلية وماابات جراء انقساماضطر ا

الأوضاع صور لنا حالة الدولة فيقول في كتابه" وقد خوى نجم الخير ، وكسدت سوق 
بضائع أهله، وصار العلم عار على أصحابه ، والفضل نقصا، وأموال  تالبر، وبار 

 ذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلقجاه الالملوق وقف على شهوات النفوس، وال
 .2المروءة في زخارف النجد، وتشييد البنيان" توأضاء

لت اليه الدولة العباسية آ صور لنا ابن قتيبة إلى ما ،وعلى هذه البلاغة وحسن التصوير
دولة ومن الصلاح إلى الفساد، ففسدت ال ،لى ضعف، ومن التقدم إلى التأخرمن قوة إ

من العنصر العربي  ها السياسية وانقسمت وماتت العزائم فيها وتحولتوتدهورت أحوال
 3الوحدة وسقطت الدولة. رسي ثم إلى التركي، وبسببهم تمزقتإلى الفا

 

 
                                                           

 .6،ص1996ابن قتيبة عبد المسلم بن الوليد، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد شاكر، دار الحديث، -1

 2 2-1، ص،تح: علي الفاعور،الأوقاف السعوديةابن قتيبة ، أدب الكاتب -

 .160ص ،24المعارف،مصر،ط دار،العصر العباس ي شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي -3
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 ابن قتيبة وحياته: نسب ثانيا:

ها، فابن قتيبة عاش ، وبالبيئة التي يقطن بيتأثر الانسان بالعصر الذي يعيش فيه
ه، وذلك في العصر العباسي الأول في خلافة المأمون  276حتى  213بين  ما

كانت داخلية أو أوالمعتصم والمعتمد، وتعد هذه المرحلة مليئة بالأحداث والوقائع سواء 
خارجية، لاسيما في عهد المأمون وسادها نوع من الضعف قبل أن تستعيد نفوذها أواخر 

حكمها وموطن سلطانها، فة العباسية ومقر عهد المعتمد، وتعد بغداد حاضرة الخلا
علمية زاهرة وعجت بأنواع الثقافات، مما جعلها مهدا للعلماء ومقصدا  تميزت بحركة

للفضلاء، وهذا مما مهد له الحاكم على حرصه في استقطاب العلماء وترغيبهم في 
أن يعيش ابن قتيبة ا للعلم والعلماء، وهذا مما جعل العلم، وبذلك أصبحت بغداد صرح

في أرقى عصور الإسلام وأزخرها بالعلوم، إذ عرف هذا العصر بالكثير من العلماء على 
مختلف ألوانهم وتنوع مشاربهم وأغزر فنونهم وأملح مصنفاتهم، فهذا عمدة المفسرين ابن 

وأشهر كتب الحديث ألفت في  ،ه( ألف تفسيره في هذا العصر310ت (جرير الطبري 
هذه الفترة على غرار صحيح البخاري ومسلم، وسنن ابن ماجة وسنن أبي داوود ومسند 

المذاهب الأربعة  يعد هذا العصر عصر النور والبصيرة من  خلال االإمام أحمد، كم
وعلى هذا ظهر ثلة من أهل اللغة ممن ذاع صيتهم وكانوا جهابذة زمانهم كالأصمعي 

يد الأنصاري، وابن سلام الجمحي، والمبرد وثعلب، وأبو حاتم السجستاني وغيرهم ز  وأبو
 1من فطاحل العلماء في ذلك العصر.

فات يه التصنيفات إلا أنه عصر الثقاف بالعلوم، وكثرت وبما أن هذا العصر عجّ 
وعصر النزاعات وخلافاتها، حيث ذاع صيت المعتزلة واشتهرت أقوال  ،وتنوعها

 ة للرد عنهم وعن معتقداتهم.فهب علماء السنّ الأشاعرة، 

                                                           

 .51-50ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر العباس ي، -1
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 وفةوبالإضافة إلى أنه عصر نزاع نحوي تمثل في خلافات بين المدرستين الك
كل هذا كان لزاما على ابن قتيبة أن يتأثر ويأثر وينغمس في جانب بسبب ، فةوالبصر 

المعتزلة  من خلال مصنفاته وكتبه وردوده المبثوثة فيها، خاصة عن ، وهذا ما نلمسهمنه
في مسألة خلق القرآن، ورد فتنة المشبهة، وشارك في الخلاف القائم بين المدرستين 
ماما  وأسس مدرسة ثالثة في بغداد، وكان ممن يعول عليهم فيها وكان أستاذا فيها، وا 

 عليها مشاركا ومتفننا في قيامها.

 نسبه ومولده ونشأته: -1

هو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المروزي الدينوري. الكاتب النحوي واللغوي 
الأديب ذو الفنون المشهور، ينسب إلى جده قتيبة، فيقال عنه القتبي، وقال 

ت(:" القتبي بضم القاف وفتح التاء وكسر الباء، هذه النسبة إلى الجد، 562السمعاني)
لى بطن من باهلة، فأم بة إلى الجد فالمشهور بهذه النسبة، أبو محمد  عبد الله بالنس اوا 

 .1ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري الكاتب."

والمروزي نسبة إلى مرو*، فهو من أسرة فارسية كانت تسكن مرو العظمى، ومع هذا 
"          فهو محب للعرب مدافع عنهم ضد الشعوبية ، حيث يقول في بيان ذلك:

ل القول، وأبين أسبابه ولا أبخس أحداً حقه ولا أتجاوز به حده، وسأقول في الشرف بأعد
فلا يمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما تدعيه لها جهلتها، أثنيَ أعنتها عما تقدم 

                                                           

 .31محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغة  والأدبية والنقدية، ص -1

، وقد فتح البلاد قتيبة بن 
ً
* المرو: العظمى: كانت أشهر مدن خرسان، بينها وبين نيسابور سبعون سبعون فرسخا

لم الباهلي، أنظر:أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، معجم البلدان،دار صادر، مس

،دارالفكر 1993، 1، أنظر: يحي شامي، موسوعة المدن العربية والإسلامية،ط112هـ، ص 1397، 5بيروت، ج

  421العربي، بيروت. ص
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"، فضل العرب والتنبيه على علومها. حيث ألف في ذلك مصنفا وسماه بـــ"1إليها سِفلتها"
 كان فيه رده على الشعوبية*.

 نوري فنسبته إلى دِيْنَوَر، لأنه ولي القضاء فيها فترة من الزمن.أما الدي 

  مولده: -2

ولد ابن قتيبة في سنة ثلاث عشرة ومائتين للهجرة باتفاق المؤرخين، وانفرد ابن النديم    
 .2ت( بتحديد الشهر، فقال "ومولده في مستهل رجب"385)

الأنباري ، وابن و ابن النديم، ن اختلفوا في تعيين موضع ولادته، فذهب أن المؤرخي غير
إلى أنه ولد في الكوفة، فيما قال آخرون كالخطيب البغدادي، والسمعاني ،  الأثير

والقفطي، إنه ولد في بغداد ولعل إقامته ونشأته في بغداد هي التي أوحت إليهم بذلك 
انت وافدة التعيين، فيما يستند الأولون في قولهم إلى أن أباه ليس بغدادياً، وأن أسرته ك

 3على بغداد.

 نشأته ورحلاته: -3

م حياته في بغداد، التي كانت تموج بحركة علمية نشا وترعرع ابن قتيبة وقضى معظ
زاهرة، وتعج بالعلماء والأدباء والشعراء ، وتهفوا إليها نفوس المتعلمين من كل أنحاء 

                                                           

محمود خالص،  تحقيق: وليدالله بن مسلم بن قتيبة، فضل العرب والتنبيه على علومها،  أبو محمد  عبد -1

 .55، منشورات  المجمع الثقافي،أبو ظبي، ص 1،1998ط

* الشعوبية، جمع الشعوبي بالضم، وهو يحتقر أمر العرب، وينكر فضلهم، ويفضل العجم عليهم، وهي حركة 

ها ظهرت للعيان في بداية العصر العباس ي، وانتشرة بين المسلمين الفرس، ظهرت بوادرها في العصر الأموي، إلا أن

بو الحسين محمد بن ابي علي الحنبلي، طبقات أ: وسموا شعوبية لأنه ينتصرون للشعوب الأخرى غير العرب، ينظر

تأسيس المملكة،  بمرور مائة على للاحتفال،الأمانة العامة 1الحنابلة، تحقيق: عبد الرحمان ابن سلمان العثيمين، ج

 هـ 1419

 . 85هـ، ص1391أبو الفرج محمد بن اسحاق النديم، الفهرست، تحقيق: رضا تجدد المازنديني،القاهرة،  -2

 .85، ص المصدر نفسه -3
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والمحدّثين والمفسرين، الدولة الإسلامية، لأنها مركز تجمع لجهابذة العلماء والفقهاء 
متعلقا بالعلم و طلاع لى المعرفة تواقا إليها، محبا للاوكان ابن قتيبة منذ صغره شغوفا إ

سهم في كل مجال، والعلماء، فكان يأخذ من كل علم وينهل من كل باب فيه، ويضرب ب
أخذ ف  النحو واللغة والأدب والتاريخ،و  بمجالس علماء الحديث والفقه والتفسير وقد حضي

عنهم علما غزيرا واسعا شمل مختلف الفنون، مما مكن له من أسباب القوة وهيأ له من 
وسائل التفوق و التبريز، وفي هذا يقول في تأويل مختلف الحديث "وقد كنت في عنفوان 

 .1تعلق بكل علم بسبب، وأن أضرب فيه بسهم"أأحب أن  ب، وتطلب الآدابالشبا

معرفة، وأخذ بقسط وافر من علوم اللغة والشرع ، اختير وبعد أن اشتد عوده ونهل من ال
قاضيا لمدينة "دينور" من بلاد فارس، التي كانت تحوي جماعة من العلماء والفقهاء 

وكان ثقة ديناً  ،ز بالعفة وطهارة النفسيوالمحدثين فاتصل بهم وأخذ عنهم، وقد تم
ختياره دفع لا لناس، وهذا مافاضلًا، مستقل الفكر جريئاً، يقول الحق على نفسه وعلى ا

 وتوليه القضاء.

ابن قتيبة بهذا فخرج إلى مكة، وأخذ عن بعض شيوخها، كيحي بن  ولم يكتف
أحمد بن خالد  ه( ، ورحل إلى نيسابور وأخذ من علمائها، وعلى رأسهم242أكثم)ت
 2، كما اتصل بعلماء البصرة وأخذ عنهم كثيراً.الضرير

نها تحد من حرية تفكيره وتفرض عليه قيود قاسية تحول وكان يضيق ذرعا بالوظيفة لأ
بينه وبين غايته وأهدافه، لأنه كان يرى غايته تنحصر في الكتابة والإبداع والبحث 

 3والعلم.

 
                                                           

 .15ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تح محمد محي الدين الأصفر، دار الإشراق، ص  -1

 .43، 3يان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت ،جأحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الاع  -2

 31محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية،ص  -3
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 شيوخه: -4

والشيوخ الفضلاء ، ومشاهير  تتلمذ ابن قتيبة على عدد من العلماء الأجلاء،     
وبحكم أن بغداد كانت مركز الإشعاع ومحطة  الأدباء ، وأفذاذ المفسرين والفقهاء،
ات وتباين متزاج الثقافلها من أثر كبير وفعال في ا الأنظار وقبلة العلماء والأدباء لما

قبال الناس على الدرس والتحصيل، وفي هذه وجهات النظر، وتعدد الآ راء والمذاهب، وا 
اً وافرا منه، وقد تنوعت ظحالأجواء العلمية عاش ابن قتيبة، وتلقى العلم والأدب، ونال 

ختلفت  مشاربهم، فمنهم المحدث الثقة ، إلى فقيه مفت، ومن قرائح شيوخ ابن قتيبة، وا
الإخباري العلامة، واللغوي الفهامة، إلى المقرئ الإمام، وسأقتصر على التعريف 

 على ابن قتيبة. بأشهرهم وأكثرهم تأثيراً 

ب ذكره في غري لأخبار، وهذا ماوالده مسلم ابن قتيبة، روى عنه الحديث وا -1
الحديث، والمعارف ، وعيون الأخبار، ونقل عنه في تأويل مختلف الحديث، إلا أنه ليس 

 2، إذ لم يترجم له أحد من المؤرخين.1من المشهورين
الحنظلي  المروزي، الملقب بـ"ابن أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن المخلد  -2

ه، أحد أئمة الإسلام ، برع في الفقه والحديث صاحب الشافعي 238"، توفي سنةراهويه
ذي، والنسائي، وأحمد ابن حنبل، البخاري ومسلم وأبو داوود والترموناظره، روى عنه 

 . 3"لا أعرف بإسحاق بالعراق نظيرا": الذي قال فيه

منهم ، وكان نفسه  من أهم شيوخ ابن قتيبة الذين تأثر بهم، واستفاد ويعد ابن راهويه
حاضرا في الكثير من مصنفات ابن قتيبة، ويعتبر من أهم موارده فيها، كما تعد براعة 

 هذا الشيخ الجليل. ابن قتيبة في الفقه والحديث نتاجا لأخذه وتتلمذه على يد
                                                           

 .200ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص -1

 .212، ص1الألباني ، الأحاديث الصحيحة، جناصر الدين  -2

 .358مؤسسة الرسالة، صشمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء،  -3
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طبقات ه(، صاحب كتاب 231الجمحي البصر)ت ابو عبد الله محمد بن سلام -3
إلى حين وفاته، روى عنه  ر والأدب، قدم بغداد فأقام بهافحول الشعراء، برع في أخبا

"محمد ابن السلام الجمحي  ابن ابي خيثمة وعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، قال الذهبي
اخباري موثق، سمع حماد ابن سلة قال ابو خيثمة: خذوا منه الشعر، فأما الحديث فلا، 

 .1كان قدريا"
 النحوي  المقرئ  ،(ھ255السجستاني )تعثمان  بن محمد بن حاتم سهل أبو -4

صاحب التصانيف، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وأبي زيد الأنصاري  اللغوي،
  والأصمعي، ويعقوب الحضرمي وعليه قرأ القرآن، وتصدر للإقراء والحديث واللغة

 2وعنه:   أبو داود والنسائي والبزار، وأبو العباس المبرد، وابن دريد.

أحد المتقدمين، جالس  ه( : " وكان أبو حاتم السجستاني370ت(قال عنه الأزهري 
عبيدة، وله مؤلفات حسان، وكتاب في قراءة القرآن جامع...،  أبا زيد، وأباالأصمعي، و 

 . 3وعبدالله بن مسلم بن قتيبة، ووثقاه"  وقد جالسه شمر،

يتعلق باللغة وأثر هذا الإمام على ابن قتيبة كان ظاهرا في أغلب مصنفاته، خاصة فيما 
 .والقراءات، كما كانوا سطته في كثير مما يرويه عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد

ه( اللغوي النحوي، كان 257الفضل العباس بن الفرج الرياشي البصري)ت  أبو -5
من كبار أهل اللغة، كثير الرواية للشعر، أخذ عن الأصمعي، وكان يحفظ كتب 

رأ على أبي عثمان المازني کتاب سيبويه، فكان الأصمعی، وكتب أبي زيد كلها، وق
المازني يقول: "قرأ علي الرياشي الكتاب، وهو أعلم به مني"، وأخذ عنها بن خزيمة 

                                                           

،دار الغرب 3،  ج1أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق : بشار عواد معروف، ط -1

 .276هـ، ص1422الإسلامي، بيروت،  

.64ابن نديم، الفهرست ، ص  - 2 

 22، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، تح رياض زكي قاسم ج محمد بن أحمد-3



قرآن....ابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل ال..................الفصل الأول: ............  
 

74 
 

براهيم بن إسحاق الحربي، والمبرد، وابن دريد، قتله الزنج بالبصرة، وكان قائما يصلي  وا 
 1الضحى في مسجده.

ي فإنه رجل هذين الشيخين، فقال: "وأما القتيبوقد أثنى الأزهري على أخذ ابن قتيبة من 
يكتبه، وسمع من الرياشي فوائد جمة، وكان امن المعرفة  سمع من أبي حاتم السجستاني

 .2والإتقان بحيث يثني بهما الخناصر"

   راويةً  الغوي اه(، كان نحوي249)ت  أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي -6
صمعي، وأخذ عنه المبرد، وله كتاب "الأمثال" و"النقط والأ،عبيدة  تتلمذ عن سيبويه وأبو
كان واسطة ابن قتيبة فيما يرويه عن ثلاثة من أئمة اللغة :   .3والشكل  " وغيرهما

 .سيبويه، والأصمعي، وأبي عبيدة
الله بن قُريب )ابن أخي الأصمعي(، كان ثقة في  أبو محمد عبدالرحمن بن عبد -7
عده الزبيدي في  الشعر"، وقد يمعانالمصنفات كتاب "يرويه عن عمه، له من  ما

 .4الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين
 العباس أحمد بن سعيد اللحياني، روى عن الإمام أحمد، وهو صاحب أبي أبو -8

عبيد القاسم بن سلام، قرأ عليها بن قتيبة كتاب "الأموال"، وكتاب "غريب الحديث" لأبي 
 .5ثمانية عشر عاماً  –إذ ذاك  –ابن قتيبة  ن  ه، وكان س231عبيدة سنة 

 الكتاب عن  يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه "إصلاح الغلط" "وكل حكاية نحكيها في هذا

                                                           

 ، 63ابن نديم، الفهرست، ص -1

 34، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، ج -2

، 157بن الأنباري، نزهة الالباب في طبقات الأدباء، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ص عبد الرحمان بن محمد-3

 .67، ص1معجم الأدباء، ج

 61ابن نديم، الفهرست، ص -4

 .100ص ،1ج امد الفقي،مطبعة السنة المحمديةـ، تح:محمد حالحنابلةعلي الحنبلي، طبقات  محمد بن-5
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أبي عبيد، فإن أحمد بن سعيد اللحياني صاحبه، كان حدثنا بذلك عنه في سنة إحدى 
  ."1وثلاثين ومائتين

كثر أالتجيبي، روي عن ابن وهب  أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبدالله -9
 2بن ماجه.اوعن الشافعي ولازمه، وعنه مسلم و 

 استقدمه طاهر عنه: "وكان الأزهري  قال خالد الضرير، أبوسعيد أحمد بن -10
يد عب أبي على ورد والنوادر، الشعر معان في كتبا ابه وأملی نيسابور، في فأقام بغداد،

 ... عمر والشيباني لقي ابن الأعرابي، وأباكثيرة من كتاب غريب الحديث، وكان حروف 
 .3عليه القتيبي، فأخذ عنه" وقدم
ه(، كان 254الخطاب زياد بن يحي بن زياد الحساني النكري البصري)ت  أبو -11

حاتم  ثقة، روى عن معمر بن سليمان، وحاتم بن وردان، وبشر بن المفضل، وعنه أبو
 4وابن خزيمة.

ه(، كان عالما 255)ت الجاحظحبوب أبو عثمان عمرو بن بحر بن م -12
بالأدب، فصيحا بليغا مصنفا في فنون العلم، وكان من أهل البصرة وأحد شيوخ المعتزلة 

، وقد تتلمذ على يده ابن قتيبة في مطلع حياته، وتأثر به في 5قدم بغداد فأقام بها مدة
"، حيث "عيون الأخبار الجانب الأدبي، وأجازه ببعض كتبه، كما صرح به ابن قتيبة في

 . 6"وفيما أجازه لنا عمرو بن بحر من كتبه ؛ قال..." يقول:

                                                           

 .47، ص 1983:عبد الله الجبوري،دار الغرب الإسلامي،تحابن قتيبة، إصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث،  -1

64، ص2، ج 1972،تح :إحسان عباس،دار صادر،بيروت،بن خلكان، وفيات الأعيان أحمد بن محمد- 2 

 .24ص، 1الأزهري، تهذيب اللغة، ج -3

، دار الكتب 3، ج1حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، تحقيق: مصطفى عبد القادر، ط -4

 .389ه ، ص1415العلمية، بيروت،

 .470، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ج -5

 .199هـ، ص3،1423بيروت ج ، دار الكتاب العربي ،5ابن قتيبة، عيون الأخبار، تح: محمد السكندري، ط -6
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ن ومع اعتراف ابن قتبة بكلمة الجاحظ الأدبية واستفادته منها، إلا أنه هاجمه دفاعاً ع
"ثم نصير إلى الجاحظ وهو آخر المتكلمين والمعاير  :السنة ذودا عن الدين، حيث يقول

 يعظمَ على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا، لتعظيم الصغير حتى 
وهو  ...قتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويبلغ به الاالعظيم حتى يصغرَ  وتصغير

 .1مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل"

 :تلامذته -5

بعد التحصيل العلمي الذي انتجه ابن قتيبة من خلال مصاحبة العلماء ومجالسة 
الفقهاء، نجده قد تأثر بهم ونهل من مواردهم، حتى انطبع بطابعهم في العلم والأدب، 

ة والنحو والأخبار والحديث، فأصبح منارا للعلم، ومدرسة للمثقفين، وعلم من أعلام اللغ
لتف حوله طلاب العلم رواد المعرفة، نتيجة لعلمه ان إليه، و و فاتجه المتعلمون والمتأدب

شملته مصنفاته من معارف، فأخذ عنه الكثير من التلاميذ، فعملوا على نقل علمه  وما
 ونشر فكره، ومن أشهرهم:

ه(، قرأ عن أبيه جميع كتبه 322ابنه أحمد ابن قتيبة الفقيه الأديب)ت  -1
"كان مالكي  بتدريسها، وقال عنه القاضي عياض:م اوحفضها، وأدرك أسرارها، ثم ق

ها كما يحفظ القرآن ، ورد فيها لعلم والحفظ لكتب أبيه، وكان يحفظالمذهب، من أهل ا
 بو محمد حفضها إياه في اللوح....من حفظه النقطة والشكلة، وما معه نسخة كان أبوه أ

 .2ولي قضاء مصر وحكم في جامعها"

 لها وسمع منه الكثير من أهل الأدب والرواية.وقد روى عن أبيه تصانيفه ك
                                                           

، دار البشائر 5ج 1بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: عبد الفتاح أبو فدة، طحافظ أحمد بن علي  -1

 .10ه، ص1423الإسلامية، بيروت، 

القاض ي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تح محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية بيروت  أبو الفضل-2

 .272، ص5جلبنان 
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خذ عن إسماعيل ه(، أ298مروان ابن محمد المالكي)تأبو بكر أحمد بن  -2
 ومما رواه عنه كتاب ،قتيبة نالقاضي ويحي بن معين، وصالح بن أحمد بن حنبل، واب

"تأويل مختلف الحديث"، وقد وصل إلينا بروايته، وغلب عليه الحديث، حدث ببغداد 
مصر وروى عنه أبوبكر الأبهري وأبو محمد الضراب وغيرهما، وألف كتابا في فضائل وب

، وقد نقل فيها 1مالك، وكتابا في الرد على الشافعي ، وكتب "المجالسة وجواهر العلم"
 .2أشياء عن شيخه ابن قتيبة 

ه(، كان إخبارية 309 ت(أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان الآجري  -3
مصنفة حسن التصنيف، حدث عن أحمد بن منصور الرمادي ، والزبير بن بكار وأحمد 
 بن أبي خيثمة وغيرهم، وعنه أبو بكر بن الأنباري، وأبو جعفر بن برية الهاشمي

 3وجماعة.
 ، كان ثقة،)ه313ت (أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ  -4

سحاق بن إبراهيم البغوي وغيرهما، وروى عن ابن حدث عن محمد ب ن حسان الأزرق وا 
كل مصنفاته، وعنه أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الزهري، وعلي بن عمر  قتيبة

 .4السكري 
، )ه323ت (أبو محمد عبيد الله بن عبدالرحمن بن محمد بن عيسى السكري  -5

القطان، وسمع من ابن  ، سمع زكريا بن يحي المنقري ، ومحمد بن الجارودثقة كان
ه، وقد وصل إلينا بروايته عنه 268سنة  "غريب الحديث و اصلاح الغلط قتيبة كتاب

                                                           

 427، 15ج 9،ط1413تح:شعيب الارناؤوط،مؤسسة الرسالة،شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، -1

 .356ص 2002أحمد الدينوري، المجالسة وجواهر العلم، دار ابن حزم ، -2

، 3بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تح مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج بوأ -3

 128ص

 90، ص8بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، ج بوأ -4
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صلاح الغلط، وروى عنه القاضي كتاب أبو بكر بن الجعابي وأبو  المسائل والأجوبة وا 
 1الدارقطني وغيرهما. الحسن

قة، كان ث )ه328ت (حمد بن محمد بن الحسن الضراب الدينوري أبو بکر أ -6
وقرأ   بغداد وحدث بها عن عبدالله بن محمد الروحي ،وهارون ابن موسى الأشناني، قدم

تأويل مختلف الحديث، وعنه ابو حفص زيات، وأبو الحسن "قتيبة كتابه  على ابن
 2البواب.

 ، كان)ه334ت(بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي أبو القاسم عبيد الله -7
بن قتيبة، وروى عنه الدارقطني اوحمدان بن علي الوراق و ثقة، سمع محمد بن قدامة 

 .3الرحيم المازني ، وأبو حفص الأجوري  عبد ومحمد بن
ه(، كان 335أبو سعيد الهيثم بن كليب بن شريح  ابن معقل الشاشي )ت -8

 بي عيسیلى ابن قتيبة ببغداد، وروى عن أحافظ رحالا أدبا، قرأ الأدب ع إماما
بو القاسم علي بن أحمد والترمذي، وعيسى ابن أحمد العسقلاني وغيرهما، وعنه أ

 4وله مسند في مجلدين. الخزاعي
 ، الحافظ)ه340ت(أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف القرطبي  -9

الإمام، محدث الأندلس، كان ثبتا صادقا بصيرا بالحديث والرجال، نبيلًا في النحو 
في علماء المالكية، سمع بقي بن مخلد، وابن أبي الدنيا، وعنه عبدالله معدودة  والغريب،

ابن محمد الباجي والقاسم بن محمد بن غسلون، وقد صنف كتاب أحكام القرآن، وغرائب 

                                                           

 70، ص12، جبكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد أبو  -1

 .110، 6المصدر نفسه، ج -2

 73، ص12المصدر نفسه، ج -3

 .848، ص3شمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ، تح زكرياء عميرات، دار الكتب العلمية، ج -4
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، وقرأ على 274والناسخ والمنسوخ ، والأنساب وغير ذلك، رحل إلى المشرق سنة  مالك،
 1قتيبة غريب الحديث والمعارف. ابن
محمد عبد الله بن جعفر ابن درستويه ابن المرزبان الفارسي الفسوي  أبو  -10
في غاية الجودة والإتقان،  ه(، كان عالما لغويا، نحويا فاضلا، وتصانيفه347)ت

صحب المبرد، وأخذ عن ابن قتيبة، وقد وصل إلينا من رواياته كتاب الأشربة، وروى 
نتصار للبصريين في النحوي الاابن شاهين وغيرهما، وكان شديد عنه الدارقطني، و 

 2واللغة، وصنف الإرشاد في النحو، وشرح الفصيح وغريب الحديث، والهجاء وغير ذلك.
 منزلته بين العلماء: -6

لامع الفكر، غزير البديهة ، قوي اللفظ  امن أعلام الإسلام، وأديب ايعد ابن قتيبة علم
حسن الدباجة، وهذا ما نستشفه من خلال كتبه ومؤلفاته الذي اعتراها تواضع ووقار 

"ابن  وصدق وشجاعة، وصبر وعناء، وهذا مما دفع العلماء إلى وصفه فقال فيه الذهبي
كياء كان علما ، فهو بحق أحد العلماء الأدباء والحفاظ الأذقتيبة وعاء من أوعية العلم

يام الناس، ولبيبا فطناً في غريب القرآن والحديث  في العربية ونبراسا في اللغة والأخبار وا 
  لقدروالفقه، وأديبا في الشعر وفنون النثر، كثير التصنيف والتأليف، كتبه عظيمة ا

راء ثقافته، وتشعب أفكاره، لقد اختلفت آطلاعه وغزارة ، شاهدة على سعة ا3"جليلة النفع
الحسد، وليس العلماء في تحديد منزلته بين مادح ينسب الفضل لأهله، وقادح ألهبه 

، كثير التصنيف خصب الإنتاج، غزير المادة حول رجل عظيم راءغريباً أن تتباين الآ
شملت كتبه جميع الميادين وضروب المعارف، فنراه مدافعا عن أهل الحديث والسنة 

أن الناس أصناف  ها، منافحا مخاصما بالرأي والقياس، وبمالذود عنلموجها أراءه وأفكاره 

                                                           

 853، 3، جشمس الدين الذهبي، تذكرة الحفاظ  -1

 44، ص3، ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ج85، ص11بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج وأب -2

  3ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص 165.
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ندا لقصده، وعلى  قف بين مؤيد موافق لفكره ومعارضومراتب، فلهم في ذلك أراء وموا
 أهم الأقوال التي قيلت فيه، من طرف العلماء والأدباء والنقاد: هذا الحال نسوق 

ر التأليف عالما بالتصنيف صدوقا "كان ابن قتيبة لغويا كثي فهذا مسلم ابن القاسم يقول:
كان ابن  ، وقال فيه نفطويه أبو عبده الله ابراهيم ابن محمد ابن عرفة"1من أهل السنة"

قتيبة إذا خلى في بيته وعمل شيء جوده، وما أعلمه حكى شيء في اللغة، إلا صدق 
اللغة "وكان صادقا فيما كان يرويه، عالما ب، ه(385، كما قال فيه ابن نديم)ت2فيه"

والنحو وغريب القرآن ومعانيه، والشعر والفقه، كثير التصنيف والتأليف، وكتبه مرغوب 
 .3فيها"

"كان ثقة، ديناً، فاضلًا، وهو صاحب التصانيف  ه(423وقال الخطيب البغدادي )ت
"كان  ، وقال أبو البركات عبد الرحمان بن محمد الأنباري 4المشهورة والكتب المعروفة "

ناً في العلوم، وله مصنفات المذكورة، والمؤلفات نلغة والنحو والشعر، متففاضلا في ال
 . 5المشهورة "

وتصانيفه  ة النحوي اللغوي ، كان فاضلا ثقةب" ابن قتي : )ھ681ت(قال ابن خلكان 
 6كلها مفيدة".

سحاق بن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد"اه( 728قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت  وا 
صاحب  ، وله  في ذلك مصنفات متعددة، قال فيهلمذاهب السنة المشهورة والمنتصرين

أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء، أجودهم بمناقب أهل الحديث: وهو  كتاب التحديث
                                                           

 122ص 1966الصاحب، أعلام العرب، مطبعة النعمان، النجف دجيلي عبد  -1

 10، ص5ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج -  2

 85ابن نديم، الفهرست، ص -3

 159ابن الأنباري، نزهة الألباب ، ص -4

 .272المصدر نفسه، ص -5

 .280المصدر نفسه، ص -6
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 تصنيفا واحسنه ترصيفا، له زهاء ثلاثمائة مصنف،، وكان يميل إلى مذهب أحمد
 من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهممونه ويقولون أهل المغرب يعظ واسحاق...، وكان
قلت ويقال هو  كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه، و :بالزندقة ، ويقولون 

أن الجاحظ خطيب  للمعتزلة ، فإنه خطيب السنة، کما هل السنة مثل الجاحظلأ
 1المعتزلة"

وصنف  ،زل بغدادالعلامة الكبير ذو الفنون ، ن" :عنه )ه784ت (و قال الحافظ النهي 
وجمع ، وبَعُدَ صيته ...، وهو من كبار العلماء المشهورين ، عنده فنون جمة، وعلوم 

 2مهمة"

 ابن قتيبة أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء " :(ه774ت (قال ابن كثير  
وكان ثقة نبيلا جليلا من الأئمة ، وكان أهل العلم يتهمون من لم يكن في منزله شيء 

 3تصانيفه " من

 مهمين هما: لهذه الأقوال من التراجم لابن قتيبة يجد أنها قد تتفق على أمرين والمتفحص
شيخ  وقد أضافعلومه من جهة أخرى،  وتفننه وتعددمن جهة  هاكثرة تصانيفه وجودت

 وهو عنايته بالسنة والرد على أهل البدع. آخر،الإسلام أمرا 

التي رفعت من شأنه ، وأعطته المنزلة المكانة  ولكن وعلى الرغم من كل هذه الأقوال
القيمة التي تليق به، إلا أن هناك من كان يقدح في شخصه ويقلل من درجته، وخاصة 

: "كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، منحرفا عن العترة" وقال البيهقي قول الدارقطني:

                                                           

وزارة الشؤون الإسلامية  ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بن تيمية، مجموع الفتاوی،أحمد بن عبد الحليم  - 1

 391، ص17ج .2004،والدعوة والإرشاد السعودية

 296ص 13شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج -2

3-إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تح عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر 

623، 14وزيع، بيروت جوالت 3 
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"ابن قتيبة  سان الميزان"كان ابن قتيبة كراميا أو يرى رأيهم" وقال عنه ابن حجر في ل
 يحسنه"، وقال عنه أبو الطيب الحلبي في كتابه مراتب النحويين" هجام، ولوج فيما لا

يقوم بها، نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو، وكتابه  شياء لاوكان ابن قتيبة يشرع في أ
 وعيون الأخبار في تعبير الرؤيا، وكتابه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم،

ن كان نفق بها عند العامة والمعرف والشعراء، ونحو ذلك ، مما أزرى به عند العلماء، وا 
 بصير له". ومن لا

من خلال هذا الكلام بين على فساده من أن ابن قتيبة ظل نافقا بكتبه عند ذوي البصائر 
الإجلال والعقول من الخاصة والعامة، وظلت مكانته ملحوظة من العلماء بعيون 

، وقد سبق ثناء جل من علماء الإسلام على عصورختلاف الأجيال والوالإكبار، على ا
، بل لا وابن كثير مصنفات ابن قتيبة كأبي حسن القطان والخطيب البغدادي والذهبي

 بن قتيبة إلا ويقرن ذلك بالإشارة إلى جودة مصنفاته.يكاد يترجم لا

 وفاته: -7

 إلى أنه توفي )ه385ت (، فذهب ابن النديم اختلف المؤرخون في سنة وفاة ابن قتيبة
، فيما ذهب جمهور المؤرخين إلى أن وفاته كانت في سنة ست 1سنة سبعين ومائتين

 ، وهذا هو الراجح للأمرين:2وسبعين ومائتين 

، وهو )ه313ت(أن هذه الرواية نقلت عن أبي القاسم إبراهيم بن أيوب الصائغ  أحدها:
فهو أجدر أن تكون روايته أثبت من  ،قصة وفاته مفصلةتلميذ ابن قتيبة ، وقد قص 

 .3غيرها

                                                           

 85ابن نديم،  فهرست، ص -1

 412، ص11أبي بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج -2

 412، ص11المصدر ج -3
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ه كما هو 274رحل إلى المشرق عام  )ھ340ت (الثاني: أن قاسم بن أصبغ الأندلسي 
بأنه  جتمع  بابن قتيبة في بغداد وروی عنه، وهذا يبطل القول، وا 1ثابت عند المؤرخين

إن ابن " : إبراهيم الصائغ ؛ فقالأما سبب وفاته ، فقد قصه تلميذه ه 270توفي سنة 
ثم أغمي عليه إلى وقت قتيبة أكل هريسة فأصاب حرارة ، ثم صاح صيحة شديدة ، 

ساعة ، ثم هدأ فما زال يتشهد إلى وقت السحر، ثم مات ،  ، ثم اضطربصلاة الظهر
 .2وذلك أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين" 

 كتبه ومؤلفاته: ثالثا:

، من أوسع القرون علماً  وتنوعا، في الثقافات بحكم ما آلت إليه ةالثالث للهجر يعد القرن 
ه ، بالتشعب في 3من تطورات في جميع الأصعدة، وعلى هذا الأساس عرف القرن 

ذكره بدوي طبانة في مقدمة  العلوم والتوسع في الثقافات وتنوع في المناهج، وهذا ما
حيث يقول:" كانت الدراسات الأدبية إلى عهد غير كتابه" دراسات في نقد الأدب العربي" 

بعيد أثراً من آثار الثقافات المتشعبة المتنوعة، بتنوع ثقافة الدارسين وتشعبها، فقد كانوا 
يرون في علاجهم لموضوع ما، فرصة من الفرص الفريدة، التي يمكن أن يغتنموها لبسط 

طلاعهم، حتى يصبحوا في نظر ة اليدلوا على غزارة مادتهم وسع ما وعوه من المعلومات
 .3الناس خليقين أن ينعتوا بالأدباء"

ضطرابات وفوضى ف أن خصوصيات البحث والكتابة قد اعترتها اومن هنا نستش
نتقال من فكرة إلى أخرى  ستطراد، والاا وحدة الموضوع وتميزها بطابع الاالتأليف، بفقدانه

، وعلى هذه الوتيرة  ظلت الكتابة وتنوعت، نراه جليا في مؤلفات الجاحظ والمبرد وهذا ما
رف، وهذبتها اقلتها المعا وعقلية فريدة، صنعتها الظروف وصجديد اإلا أن هناك نمط

                                                           

 .220، ص4، شذرات الذهب، تح محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير بيروت جالحنبلي ن العمادعبد الحي بن أحمد ب -1

 411،ص 11أبي بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج - 2

 .181بدوي طيانة، دراسات  في النقد الأدب العربي،  الطبعة الخامسة المطبعة الفنية الحديثة ، ص -3
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نجده  في مصنفات ابن قتيبة، بحكم إلمامه  الثقافات ودعت إليها الحاجة، وهذا ما
وضى التأليف ته فبالقضايا المنطقية والأساليب الجدلية، كما أنه إلى جانب آخر ساء

لفاته وتصنيفاته تنقسم إلى منها في مؤلفاته، و منه نرى أن مؤ رز لدى معاصريه، فح
 قسمين: 

سوى  نجد فيه قسم نقلي: طريقة نظمه فيه نقل عما قيل قبله ورواه وسمعه، ولا  -1
 الجمع والتنسيق ولاوجود لشخصيته فيه، مثل كتابه "عيون الأخبار، والمعارف".

راء ني أن طريقة النظم فيه مناقشة الآالنقل والعقل، وهذا يعقسم جمع فيه بين  -2
سابقيه وبناء الردود فيها، وكانت مادته في ذلك الجمع والتحليل وهذا القسم بدوره ينقسم 

 إلى قسمين:
  أنه قدالشعر، أخبار الناس(، إلا  الحديث،، القرآن)النقل قسم استمد مادته من 

، أحسن تصوير، وهذا ما نرى شخصيته تبرز تارة عرضه بأسلوبه الخاص، وصوره بقلمه
 نجده في كتبه وتضمحل تارة أخرى، بحيث أنه يذكر الفكرة ويدعمها برأيه، وهذا ما

 "الشعر والشعراء، الأنواء، المسير، والقداح".
  قسم استمد مادته من فكره النير، وعقليته الفذة ومنهجه الخاص في الكتابة

ه، وسعة أفقه وحسن تصرف العالم،قسم من كتبه يجد براعة هذا والتأليف، والقارء لهذا ال
 عتزازه برأيه، داعما بالأدلة والبراهين.وحضور بديهته، وقوة شخصيته، وا 

ابن النديم  وصفه قيل في عدد وتعداد مصنفاته، مثل ما وعلى هذا الأساس نبرز أهم ما
فيما نقل شيخ  كتاباً، بكثرة التصنيف والتأليف، وذكر له اثنين وثلاثين )ھ385ت (

 قوله:  "الحديث التحديث مناقب أهل"عن صاحب كتاب  )ه728ت (الإسلام ابن تيمية 
ترصيفة، له زهاء  وأحسنهم  وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء، أجودهم تصنيفة "

وله  ":-يقينا ظنا وليس-فقد قال )ه675ت (ثلاثمائة مصنف"، وأما الإمام النووي 
في  امصنف ت كثيرة جدا، رأيت فهرستها ونسيت عددها، أظنها تزيد على ستينمصنفا
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قال الذهبي  )ه322ت (وفي ترجمة ولد ابن قتيبة أحمد  أنواع العلوم"،
حدث بكتب أبيه كلها من حفظة  ه(:"قاضي مصر أبو جعفر أحمد بن قتيبة،748ت(

 1بمصر، ولميكن معه كتاب، وهي إحدى وعشرون مصنفا".

أن عدد مصنفاته يقارب  -بعد تتبع استقصاء -وذكر بعض الدارسين لتراث ابن قتيبة 
 2ما بين مطبوع و مخطوط ومفقود. فا،نأربعين مص

ختلاف في عدد وتعداد المصنفات، فإن الرجل مذكور معروف من ا ومهما ترى 
والمتلقين، لما ستحسان لدى القراء تأليف، وأن كتبه لاقت القبول والابالتصنيف، وجودة ال

 لآتي: افاته وهي ك، وعلى هذا الأساس سنذكر أهم مصنلها من دقة وجودة وأصالة

  كتاب الوزراء: -1

 بفي لسان العرب، إذ يقول:" والعر  لم يذكره أحد مما ترجم له، ولقد ذكره ابن منظور
تسمي من يعمل جفون السيف خلالًا، وفي كتاب الوزراء لابن قتيبة في ترجمة أبي 

ختلاف في نسبه، فروي عن ابن الأعرابي أنه مة: حفص بن سلميان الخلال في الاسل
 .3منسوب إلى خلل السيوف من ذلك"

 : کتاب غريب الحديث -2

 هذا في وتقديرهم الملاء بإعجاب ذهبا ثنين ثانيا ديع  الرابع، القرن  منتصف إلى وكان
 .الفن

                                                           

 128، ص3أبي بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج -1

، .1954دار إحياء الكتب ،القاهرة، ر،،تح: أحمد صق بن قتيبة تأويل مشكل القرآنعبد الله محمد بن مسلم -

6ص 2 

 .7المصدر نفسه، ص -3
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 ودل إليه، نسبق لم أو : فكانالحديث  غريب كتاب مقدمة في الخطابي سليمان أبو قال
 مشاهير من تفسيره إلى يحتاج ما عامة قد انتظم فإنه سلام؛ بن عبيد : القاسم أبو عليه

ليه يتذاكرون، به الحديث، لأهل إماما كتابه فصار الحديث، غريب  يتحاکمون. ثم وا 
 ذلك من عبيد أبو أغفله ما فتتبع قتيبة، بن مسلم ابن محمد: عبدالله أبو نهجه انتهج
 أبي كتاب في المودعة الأحاديث من شيء يودعه السابق. ولم المبرز كتاب فيه وألف

 مثلا فجاء عتراض،ا  أو ستدراكوا وبيان، شرح زيادة من الحاجة إليه دعتعبيد، إلا ما ا
 .منه أكبر أو عبيد أبي لكتاب

 :الكتابة صناعة کتاب -3

السمعية   الدلالات كتابه، تخريج في الخزاعي منه نقل ولكن کسابقيه، معروف غير وهو
كلمة ديوان وأن جمعها دواوين ودياوين، وقال ابن قتيبة في  على كلامه عند ،358ص 

نما  جمعوه بالياء وما يوثق   وداله بالكسر ولا تفتح: قال ،على لفظه صناعة الكتابة: وا 
أن الخزاعي ذكر  –غير أدب الكتاب  وأنه کتاب  صحة هذا النقل من صناعة الكتابة،

 –في الباب الرابع من كتابه، وهو الذي عقده لذكر أسماء التواليف التي خرج منها كتابه 
 فيكتب اللغة، أدب الكاتب لأبي محمد: عبدالله بن مسلم بن قتيبة، وفي كتب الأدب:

مد ابن محمد له.. وصناعة الكتابة لأبي جعفر أح عيون الأخبار لابن قتيبة والمعارف
 .1بن قتيبة" بة لابن النحاس، وصناعة الكتا

 كتاب عيون الأخبار: -4

القفطي وابن كثير والسمعاني وغيرهم، وهو يحتوي على عشرة و ذكره ابن خلكان"  
كتب:) كتاب السلطان، كتاب الحرب، كتاب السؤدد، كتاب الطبائع والأخلاق،  كتاب 

 ب الحوائج، كتاب النساء(.العلم ، كتاب الزهد، كتاب الإخوان، كتا
                                                           

 08ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، ص - 1
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قتيبة في  ويعد من أوائل الكتب التي تولى القسم الأدبي بتحقيقه، وقد أشار إليه ابن  
 1."325مقدمة كتابه الأشربة في الجزء الأول ص

 كتاب  الشعر والشعراء: -5

وقد أخبر فيه عن المشهورين من الشعراء وأحوالهم وأقدارهم، بدون مراعات الترتيب "
دون إبداء رأيه في كل شاعر، ويعتبر هذا الكتاب  كما فعل  ابن سلام الجمحي، الزمني،

في رأي النقاد أنه على قسمين: مقدمة قيمة فيها منافع جمة تبرز عبقرية ابن قتيبة وقوة 
شخصه وحرية فكره وأراءه في النقد، ومعاييره الفنية، وقيمه الجمالية، أما القسم الثاني 

 .2لشعراء، ويذكر بعض أراء النقاد فيهم دون إبداء رأيه فيهم"يترجم للمشهورين من ا

 كتاب أدب الكاتب: -6

لإرشاد الكتاب لسنن الصواب، وقد للوزير عبد الله بن يحي بن خاقان ألفه ابن قتيبة "
حتى جهلوا الكثير من  ،ساءه ابتعاد الناس عن اللغة واهتمامهم بالعلوم المترجمة

تقويم اليد، بمعنى سلامة جمع فيها بين تقويم اللسان و سوعة مسائلها، فألف هذه المو 
وفيات الأعيان  بن خلكان فيا اللسان والكتابة من الخطأ في اللغة العربية، يقول فيها

إن أكثر أهل العلم يقولون: إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب، و)إصلاح والناس يقولون: "
ه ، فإن أدب الكاتب قد حوى من المنطق(، كتاب بلا خطبة ، وهذا فيه نوع تعصب علي

كل شيء، وهو مفنن، وما أظن حملهم على هذا القول إلا أن الخطبة طويلة والإصلاح 
 بغير خطبة.

 معنا من شيوخنا في مجالس التعليمعلم الأدب،" وس ال فيه خلدون أثناء كلامه علىوق
و كتاب الكامل  أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة،
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 للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي، وما
.وطبع بعد ذلك 1901سوى هذه الأربع فتبع لها وفروع عنها "وقد طبع في لندن سنة

 .1البطيلوسي والجواليقي" بمصر مرارا، وشرحه 

 :كتاب تفسير غريب القرآن  -7

" 25:ص  .وقد قال ابن قتيبة في المشكل حقيقة أمره متمم لمشكل القرآن،وهو في "
 لا يطول هذا الكتاب. وأفردت للغريب کتابا کي

وقال في مقدمة الغريب: نفتتح کتابنا هذا بذكر أسمائه الحسني، وصفاته العلى ، فنخبر 
ثر تردادها في الكتاب لم نر بعض السور أولى کَ  اونتبع ذلك ألفاظ، واشتقاقهما بتأويلهما

ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله ؛ إذ كنا قد أفردنا  .بها من بعض
في كتابنا هذا أن نختصر  للمشكل كتاب جامعا كافيا بحمد الله، وغرضنا الذي امتثلناه

لا نستشهد على اللفظ المبتذل ، ولا نكثر الدلالة ن ونكمل ، وان نوضح و نجمل، وأ
على الحرف المستعمل ، وألا نحشو کتابنا بالنحو و بالحديث والأسانيد فإنا لو فعلنا ذلك 

بتلك تينا حتجنا أن نأتي بتفسير السلف، رحمة الله عليهم ، ولو الا :في نقل الحديث
ثم ذكر أنه لم يذكر اختلاف ....ر الكتب التي ألفها نقلة الحديث الألفاظ كان كتابتا کسائ

 القوللأنه لو تكلف ذلك لأسهب في  .العلماء ، ولم يقم الدلائل على المختار منها 
 .2وأطال الكتاب ، وقطع منه طمع المتحفظ وباعده من بغية المتأدب"

 :کتاب آلة الكتاب  -8

لم يذكر كذلك في ترجمته ، وقد ذكره ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب حيث يقول 
الضرة، شبهت بضرة الإبهام ، وهي  :، ويقال للشحمة التي تحت برية القلم 87ص
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 اللحمة في أصلها كذا قال ابن قتيبة في آلة الكتاب وهو المعروف، وخالف ذلك في 
اللحمة التي  :لتي في أصل الإبهام ، والضرة اللحمة ا :الألية :أدب الكتاب ، فقال

آلة  ::" وقال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب  77وفي ص تقابلها ،
الكتاب وغير ذلك من  وقد ذكر ابن قتيبة هذا الكلام في آلة59: وفي ص  ...الكتاب 

 1"  84كتبه ، وكذلك ذكره في ص

 :ب فضل العرب والتنبيه على علومهاكتا -9

نتفة في ذكره ابن قتيبة في " كتابه الشعر والشعراء وفي عيون الأخبار؛ ونقل منه 
ما وجد منه في كتاب رسائل البلغاء للأستاذ محمد كرد وصف الشعر ، وقد طبع قس

 .2علي" 

 :کتاب الميسر والقداح -10

وقد ذكرت هذا في كتاب الميسر  ذكره ابن قتيبة في كتاب إصلاح الغلط ؛ حيث يقول " 
، إذا آثرت ذکرنا يحتمل هذا الكتاب أن نتجاوز فيه مقدار ما كثر من هذا الشرح ، ولمأب

أكثر من هذا  ، ويضح لك ماذكرته في هذا الحديثأن تعرف أمر الميسر وکيفيته
 .3نظرت في ذلك الكتاب إن شاء الله" :الوضوح 

 كتاب المعارف: -11

ترجم لابن قتيبة، وهو كتاب يحكي "ذكره ابن خلكان وبن النديم والسمعاني ومعظم من 
الخلق، أيام العرب وأنسابهم وتاريخ الأنبياء ، وسيرة  قبل التاريخ القديم ذكر فيه مبدأ

الرسول وغزواته، وأخبار الصحابة والتابعين، وأصحاب الرأي والحديث والغريب، وأخبار 
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وقد طبع  في ئف والأشعار والنوادر، املوك العرب والعجم، وخلله بالحكايات والطر 
 .1مصر"

 كتاب تأويل مختلف الحديث: -12

" طبع هذا الكتاب بمطبعة القاهرة، وقد ألفها لرد على بعض معاصريه، الذين من علماء 
،فقد وفق فيه بين نالون منهم، ويرمونهم بالكذب يالكلام الذين يجرحون أهل الحديث و 

جهود جبارة ، تدل على دعى المتكلمون أنها متناقضة، وقد بذل فيه الأحاديث التي ا
  زابسعة ثقافته، وقوة إيمانه ، وغيرته دينه، وقد أحزنه انقسام المسلمين إلى شيع وأح

 .2وقد نرى شخصيته ظاهرة للعيان من خلال هذا الكتاب"

ن على الأقل يسعنا البحث لحصرها والتفصيل فيها ولك لفات لاومؤ كما أن له عدة كتب 
 :نذكر جملة من أسمائها

 الغلط في غريب الحديث لأبي عبيدة. اصلاح -
 آلة الكاتب. -
 كتاب الصيام. -
 ظ المغربة بالألفاظ المعربة.االألف -
 المسائل والأجوبة في الحديث واللغة. -
 كتاب المعاني الكبير. -
 عيون الشعر. -
 كتاب التقفية. -
 كتاب الجراثيم. -
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 كتاب العلم. -
 دلالة النبوة. -
 آداب العشرة. -
 جامع الفقه. -
 الصغير.جامع النحو  -
 إعراب القرآن. -
 الإنسان. خلق -
 آداب القراءة. -
 .كتاب تأويل الرؤيا -
وقد ذكره أبو الطيب الحلبي في  كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، -

 .1مراتب النحويين"

وعلى هذا القدر ندرك جيدا أن ابن قتيبة عالم موسوعة وبحر من بحول العلم، أفنى 
 المصنفات تشهد له بذلك.عمره في خدمة العلم، وكل هذه 

 :كتاب تأويل مشكل القرآنرابعا: 

هتمام الدارسين والباحثين، لما القرآن من أهم الكتب التي نالت ا  يعد كتاب تأويل مشكل
ة مكنوناته له من قيمة علمية وذخيرة فكرية بارزة، تجلت في تنوع حقوله المعرفية وسع

باجته، وقوة نظمه وتفرع أبوابه يوحسن د حتواه من فضائل الكلامالفكرية، من خلال ما ا
وشرفهم الله بها  ،التي جادت بها قريحته لتبيان قيمة هذه اللغة التي شرف بها العرب

راء تواه من  آحاحيث ألف فيها ابن قتيبة كتابه هذا لما  ؛وخصهم بها من عارضة البيان
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ة نقل من عندهم من خلال كتبهم فابن قتيب 1سابقيه كأبي عبيدة والفراء والجاحظ،
الغموض ووضحت اللبس، وانارت  ه فجعل كتابه هذا ثمرة طيبة أزالتوحسنت صياغت

 القرآن والمطاعن التي صوبت نحوه الطريق حول كل الشكوك التي اثيرت في مسائل
فجعل منه ردا وبين الخطأ وصوبه واعانته في ذلك ناصيته اللغوية وبيانه الرصين 

 ول معارفه كيف ولا وهو الجامع بين ثقافتين عربية وفارسية.ومنهجه العلمي المتين وشم

ان المتفحص لهذا الكتاب يرى فيه لب علوم القرآن وقواعد تفسيره وعصارة بلاغته، لما 
حمله في طياته من قيم كبيرة وفوائد كثيرة فهو حلقة مفقودة ومرحلة من مراحل النقد  

 .والبلاغة، كون صاحبه ناقد واديب وعالم وفقيه

 أسباب تأليف الكتاب: -1

 ن كتاب مشكل تأويل القرآن لم يكن وليد الصدفة في منهجه وتأليفه، بل هناك دواعمإ
ساهمت في كتابته علما أن القرن الثالث للهجرة ، كان مشهد صراع ومركز خلاف حول 
مسائل القرآن وعلومه وكيفية الاحتجاج به وطريقة البحث فيه، وهذا ما نستشفه من 
خلال الشكوك التي دارت رحاها حول مسائل القرآن والطعون التي سددت نحوه وهذا ما 

 نتأليف هذا الكتاب برده على الزنادقة والملحدين الذييؤكده ابن قتيبة نفسه حول سبب 
وقد في القرآن من خلال نظمه واسلوبه واخباره وهذا ما يؤكده في كتابه فيقول"  اشككو 

وهجروا ، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء  اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ، ولَغَوا فيه
ار عليلة ، و نظر مدخول ؛ فحرفوا الكلام ليلة ، وأبصك الفتنة ، وابتغاء تأويله ؛ بأفهام

عن سبله ؛ ثم قضوا عليه بالتناقض ، والاستحالة في اللحن   عن مواضعه ، وعدلوه
 وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر ؛ والحدث .والاختلاف  وفساد النظم ،

فأحببت أن  ....واعترضت بالشبه في القلوب ، و قدحت بالشكوك في الصدور  الغر،
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والبراهين البينة ، وأكشف للناس  أنضح عن كتاب الله ، وأرمي من ورائه بالحجج النيرة،
لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطا ذلك من التفسير  ما يلبسون ، فألفت  هذا الكتاب جامعاً 

وحاملا ما أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب   بزيادة في الشرح والإيضاح،
المجاز، وطريق الإمكان ، من غير أن أحكم فيه برأي  أو أقضي  معاند موضعلأرى ال

ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير ؛ إذ كنت لم  عليه بتأويل،
 کشفته، وعلى إيمانهم حتى أوضحته ، وزدت في الألفاظ على وحي القوم حتى أقتصر

 همفي فه والأشكال حتى يستوي  ونقصت ، وقدمت و أخرت ، وضربت لذلك الأمثال
 .1سامعون."ال

يسميهم  وعلى هذا الأساس يبين لنا ابن قتيبة دوافعه في تأليف هذا الكتاب لرد على ما
بالمدعين والمشككين، ولكن هناك مسائل جاءت بين طيات الكتاب لتبرز لنا مواقفه من 

فسنعرج في ذكرها عندما يمليه علينا العنوان البحث  فرقة، وفي أي مسألة وبحكم ما
 عناصر اللاحقة.ليتسنى لنا ذلك في ا

 :منهج ابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن

يبرز فيه طرق الأوائل  عتمد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكَل القرآن منهج  قويماً لقد ا   
 من المفسرين والمحدثين واللغويين، من خلال  تبيان آيات القرآن الكريم وتأويل مشكلها
وقد تتبع في ذلك أسساً وقـواعـداً  لتوضيح  ما أشكل فهمه، ونتهج في ذلك طريقة 

راء وطرح الأفكار فبدأ كلامه في باب فنون القول وأدرج ناصية بويب، في صوغ الآالت
ة بعد القضية، وتبيينها وشرحها لعرب فيها، ثم تطرق إلى باب المجاز وهكذا القضيا
 ستعمال الشاهد فيه، حيث اعتمد على أدلته وشواهده من القرآن والحديث والشعر. وا
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 : بيان القرآن بالقرآن -أ

الكريم، وأعطى  لقرآنا  بة كتابه تأويل مشكَل القرآن علىاعتمد ابن قتيبة في منهجه لكتلقد ا 
له أهمية كبيرة في البيان،  لكونه كلام الله تعالى ولا مثيل له وهو فوق كلّ كلام، "فإن بـيــان 
القــرآن بالقــرآن مـن أصـحّ التفاسير لإجماع العلـماء على أنّ أشرف أنواع التفسير وأجلها 

 1وعلا من الله جلّ وعلا." تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جلّ 
وعلى هذا الأساس نجده يعتمد في تأويل الآيات وتفسيرها على آيات من القرآن الكريم 

لقراءات المتعددة سوى نسق ا ويبرزها في خانة المحكم، وأن القرآن يفسر نفسه بنفسه، وما
نطقية أو ال ساير لهجات الكلامية السائدة، وأن الفروق فيها مبنية على بعض المسائل

عتمد ابن قتيبة على منهجية سابقيه من علماء التفسير والحديث  الصوتية، وعليه فقد ا 
كده الشنقيطي في قوله:  "وقد التزمنا ألا يؤ  مراعات للنسق العام للآيات الكريمة، وهذا ما

 .2المبيّنة نفسها" عية، سواء كانت قراءة أخرى في الآيةبقراءة سمنبيّن القرآن إلا 

 بيان القرآن بالحديث الشريف -ب
لذكر الحكيم، إذ اعتمد ابن قتيبة على الحديث النبوي الشريف،  في بيان معاني الآيات ا 

 يم يخ  يح يج هيهى هم ٹٱٹٱُّٱاستند في ذلك إلى قوله تعالى 
ٍّ َّ 3، وعلى هذا نجده يتحدث في مقدمة كتابه  يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ  

ي الآيات ويسردها أنه يستند على الأحاديث الشريفة في تبيان معان-تفسير غريب القرآن
لنا في كتابنا بغية الحجة والبرهان لتكملة المعنى حيث يقول   : "بأنّ غرضنا الذي امتث
ل ولا نكثـر المبتذهذا أن نختصر ونكمل وأن نوضح ونجمل، وأن لا نستشهد على اللفظ 

 نيد، فإنا لوالدلالة على الحـرف المستعمل وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسا
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 –الله عليهم  رحمة –نا إلى أن نأتي بتفسير السلف فعلنا ذلك في نقل الحديث؛ لاحتج
 بعينه، ولـو أتينا بتـلك الألـفـاظ كـان كتـابنـا كـسائـر الكتب التي ألفها نقلة الحديث"1.

 بيان القرآن بكلام الصحابة والتابعين: -ج
ابن قتيبة يعود إلى كلام الصحابة والتابعين، في تفسير  إلى أن رجوعاللا شكّ من  

بعض آيات القرآن الكريم وتأويلها، بحكم  أنّ الصحابة  رضوان الله عليهم، أعرف  
ن خلال مجالسة النبي صلى الناس بما ورد في القرآن من معان جديرة ومقاصد عالية، م

الله عليه وسلم ، والفهم المباشر منه، بحث نجدهم قد  تطرقوا إلى مجالات متعدد  
وفنون متنوعة، في بيان معاني الألفاظ الغريبة  التي جاءت في القرآن ،وعلاقتها  

 ت في القرآن ،وبيـان أسباب النزول.من خلال تعدد القراءا باللهجات العربية 
 باللغة والشعر لالالاستد-د

ستعان ابن قتـيبـة على بيان طرق القول في اللغة وأضرب الـشعـر، وطريقة نظمه، في ا  
كـتـابـه تـأويـل مشـكل القــرآن، لتبيين المعاني الألفاظ المشكلة للآيات القرآنية، بحكم أن 

ستدلال، وبما أن زل منزلة الصدارة ضمن مرجعيات الاشكل، تتنالشواهد الشعرية في المُ 
الشعر العربي عطاء رباني، وميزة لهذه الأمة، من خلال تعدد وظائفه، وتنوع مقاصده 

هذا الصدد أن" للعرب الشعر الذي  في حفظ المورث الثقافي، حيث يقول ابن قتيبة في
ا رها، وجعله لعلومها مستودعاً، ولآدابها حافظأقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغي

يبيد على مر الزمان، وحرصه  يرث على الدهر، ولا ها مقيدا، ولأخبارها دواناً لاولأنساب
بالوزن والقوافي، وحسن اللفظ، وجودة التخيير، من التدليس والتغيير، فمن أراد أن يحدث 

 2فيه شيء عسر عليه ذلك، ولم يخف له كما يخفى في الكلام المنثور"

                                                           

ار إحياء الكتب العربية، القاهرة، تفسير غريب القرآن، تحقيق: أحمد صقر، د’ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 1

 .5م، ص1978

 .18ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  - 2
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 ليهمالنقل عن الأئمة الأجلاء والإشارة إ -ه

استعان ابن قتيبة بالنقل عن الأئمة الأجلاء كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد، 
ستعانة بأقوالهم في العلوم وما توصلت إليه أبحاثهم، نتيجة . للاوالمازني والأخفش وسيبويه

 ستقرائية كالنحوي والصوت والمعجم.العلوم، القياسية والسماعية والا علمهم وتفرعهم في

 العلمية في نقل الأقوال الأمانة-و

يظهر ابن قتيبة التتبع فيما ينقله وكان من أضبط النّاس وأعرفهم وأسرعهم استحضـاراً 
: حدثني أبو حاتم عن "الأصمعي" أنّـه قـال: سـألت 1لـما يورد، والمثال على ذلك قوله

 "عيسى بن عمر" عن قول "أمية بن أبي الصّلت":

 2طَرُوقة       للماء حتّى كلّ زندٍ مستفدُ والأرض نوّخها الإله 

 فقال: لا أعرفه وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه.

لم يعرفوا هذا البيت؛ وفسره  فهذا "الأصمعي" و"عيسى" ومن سأله عيسى من أهل اللغة،
من دونهم فقال: معناه: أن الله يجعل الأرض كالأنثى للماء، وجعل الماء كالذكر 
للأرض، فإذا مطرت أنبتت، ثمّ قال: هكذا كلّ شيء حتى الزنود، فإن أعلى الزّندين 

 لأسفل أنثى والنّار لهما كالولد.ذكر، وا

 الإطالة في العرض والتوضيح -ز

ل ا المدروسة، والمثاكان ابن قتيبة يطيل في كتابه لزيادة التوضيح والبيان في القضاي  
على ذلك حديثه عن الفتنة إذ قال 3: "الفتنة: الاختبار، يقال: فتنت الذهب في النّ ار، إذا 

                                                           

 .93، ص ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن 1

 .94، ص نفسهالمصدر  2

 474-472ص  نفسهالمصدر  3
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  ثم ته تم تختح تج به بم بخ ٹٱٹٱُّٱ أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته
جح جم حج حم َّ 1، أي: اختبرناهم، وقال لموسى عليه السلامُّٱ َّ ُّ 

 تى تن تمتز تر بي  بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

تي ثر ثز ثم ثنثى  ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم  2َّ 

به  تج تح تخ تم ته َّ 3 أي: جوابهم؛  ومنه قولهُّٱ ئخ ئم ئه بج بح بخ بم 
يار إلّا هذا لأنّهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال، فلم يكن الجواب عن ذلك الاخت

 القول.
ومن هنا نستنتج أن منهج ابن قتيبة، الذي اعتمد عليه في كتابه يرتكز على التحليل 

على جل  والبرهنة ستدلالم والمعارف السابقة والسائدة، للاواستدعاء مختلف العلو 
 القضايا والمسائل القائمة فيه .

 تحليل مضمون الكتاب: 

يعتبر كتاب تأويل مشكل القرآن من أهم الكتب التراثية ، ذات القيمة العلمية الواسعة 
ومجالاتها متعددة الأفكار ومتنوعة المناحي، لما جاء في طياته من مسائل فكرية وأخرى 

راء لما فيها من أخذ ورد الحديث، متعددة الفهم متباينة الآدينية، مستنبطة من القرآن و 
  ات بلاغية ومواقف نقدية ومسائل لغويةير عنين، وما حملته من تنظعلى أفكار الطا

بغية التأويل وتداعي الفهم الصحيح للنصوص الدينية، وعلى هذا الأساس سنحدد أهم 
ستدلال والتهميش والاالقضايا التي جاءت فيه، وتناولها ابن قتيبة بالإثبات والتمحيص 

تلف العلوم، ورابط بين العلوم الشرعية والروية والبرهان، بحكم أنه كتاب جامع لمخ
والمناهج البلاغية والنقدية اللغوية، لما تحمله اللغة من مكانة عالية في طرح الأفكار 

                                                           

 .3سورة العنكبوت: الآية  - 1

 .40سورة طه، الآية  2

 .23سورة الأنعام، الأية  3
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وبصفتها أداة تستعمل لصوغ الأفكار، كما أنها غاية بها تفهم الإشكالات وعلى متنها 
 تتضح الدلالات.

يتضـح لنا أنّ موضوعـه يتـعـلـق  ،ــرآنمقدمة كتاب تأويل مشكل الـقومن خلال قراءتنا ل
 ـاب الله لا تـنقـضـيبأنّ كـت 1بتأويـل الآيـات التي أشكلت معانيها، حيث يقـول ابن قتيبة:

عجـائبـه ومــفـيد لا تنقطع فوائده، ونسخ به سالف الكتب، وجمع الكثير من معانيه في 
 .ليه وسلم: )أوتيتُ جوامع الكلم(القليل من لفظه، وذلك معنى قول رسول الله صلّى الله ع

حتوت على أهم المسائل والقضايا المتعلقة بالقرآن اوقد افتتح ابن قتيبة كتابه بمقدمة  
وتأويله، وتبيان المشكل والمتشابه وأسبابه، وافرز لهما مفهوماً، وأوضح لنا دلالات هذين 

"وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في  المصطلحين، حيث يقول في مقدمة كتابه:
شتبه علي الأمر إذا أشبه غيره، فلم تكد تفرق والمعنيان مختلفان.. ومنه يقال ا الظاهر

ن  بينهما، وشبهة علي إذ لبست الحق بالباطل، ثم يقال للكل ما غمض ودق: متشابه، وا 
 .  2لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره"

"المشكل سمي مشكلا، لأنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره  لفي المشك أيضاويقول 
ن لم يكن غموضه في هذه الجهة: مشكل، ولقد  -فأشبهه وشاكله، ثم يقال لما غمض وا 

تار المعاني المختلفة تحت لفظه؛ وتفسير استلتباسه بغيره، و غمض من معناه لا بينت ما
لابد أن نبين معنى التأويل هذا ، وعلى 3المشكل الذي أدعي على القرآن فساد النظم فيه"

ستعمله ابن قتيبة من أجل أن نبرز الإطار المفاهيمي لعنوان الكتاب ومنه  الذي ا
شتقاقه وّل، ويرتبط معناه بترجيع، لأن اأفالتأويل مصدر على وزن التفعيل أصله اللغوي 

الذي من أول وهو الرجوع إلى الأصل، ومنه جاءت كلمة الموئل، التي تقال للموضع، 
                                                           

 .4 – 3تأويل مشكل القرآن، ص  ابن قتيبة، 1

 .78المصدر نفسه، ص - 2

 78المصدر نفسه، ص 3
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يرجع إليه، فالتأويل بين الشيء الذي يرجع إليه المعنى للآية ومقصودها، أما معناه 
الشرعي فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي 

 .1يراه موافقا للكتاب والسنة."

 م القضايا التي تناولها الكتاب :سبق سنحاول ذكر أه ومن خلال ما

 فضل القرآن:  -1
يقول ابن قتيبة أن فضل القرآن لا يعرفه إلا "من كثر نظره، واتسع علمه وفهم مذاهب 

خص الله به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس في  العرب ، وافتنانها في الأساليب، وما
، ومن 2تيته العرب"و أ ما  -من العارضة البيان واتساع المجال–جميع الأمم، أمة أوتيت 

ه يكمن في السعة النظر إليه، وتوسع القول نستشف أن فضل القرآن  لقارئهذا  خلال
علمه، وفهمه لمذاهب العرب في القول، لأن للغة خصائص ومميزات، لابد للمدرك 

تقانها، لفهم مكنوناته والخوض في أغماره، لتوضيح معانيه، وعلى  معرفتها واستيعابها وا 
لعرب في مبان ألفاظها وأليات اعرابها، وألوان هذا الأساس بين طريقة القول وحال ا

فروقها بين معاني الألفاظ والمفردات، وبين قيمة الشعر عندها لما له من مزية في النظم 
دابها، ومستودع لعلومها، ومعرفا لأنسابها وديواناً فاظ، وأنه حافظ لآوسبك في الأل

نسج القرآن ، وفاقها في طريقة ينتهي ومرتبط بحياتها، وعلى شاكلته  لأخبارها، وأنه لا
نظمه وبديع نسجه وتنوع اسلوبه وجزالة لفظه وقوة معانيه، لماله من إعجاز في البلاغة 

 وسر في الفصاحة.

أن نظم ، تأليف، والنظم حيث يرى ابن قتيبةومن هذا الكلام يبرز قضية الإعجاز في ال
 دة أوجه:القرآن وا عجازه يكمن في ع

                                                           

 335، أنظر: الزمخشري، أساس البلاغة، ص34 ، التعريفات،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني - 1

 78، ص ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن 2
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  يجمع بين المعاني والألفاظ فلا زيادة ولا فضول.أن للقرآن نظم دقيق 
  أن للقرآن نغم وموسيقى، من خلال الإيقاع الداخلي لتناغم الحروف، وترتيب

 الأصوات،.
 .أن للقرآن معاني وضروب من العلم 
 هية، ومظاهر لتوحيد والإيمان.و لأن في القرآن دلائل للأ 
 دان.ويثير الوجي القرآن تأثير النفس يهز القلوب أن ف 
 قضية الرد على الطاعنين في وجوه القراءات: -2
أنواعها؛ ثم  ختلافن قتيبة كتابه في الرد على الطاعنين، فسرد مطاعنهم على ااب بدأ

رد عليهم، فيلعقد أبوابا ل  قصديةى سبعة أحرف، حيث بين فيه ممسألة نزول القرآن عل 
، حيث قال رسول وسلم فيها ستدل بالقراءات وأقوال النبي صلى الله عليهاسبعة أحرف، و 

قول وبين معنى ، فشرح هذا ال "نزل القرآن على سبعة أحرف" الله صلى الله  وعليه وسلم
"شرحا  قال في القرآن، واستدل بشاهد حيثقة سبعة أحرف أنها أوجه من اللغات المتفر 

فقد قرأ بحرفه، ة أبي لقول رسول الله، فمن قرأه قراءة عبد الله، فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراء
ومن قرأ قراءة زيد فقد قرأه بحرفه"1، والمقصود بالحرف ما يقع مقطوع من حروف 

 : قالالمعجم وعلى الكلمة الواحدة ويقع في الخطبة و القصيدة بكاملها، حيث يقال
 ما لي لى  لم كي كى كم ُّٱٱالشاعر في كلمته، وعليه جاء القرآن في قوله:

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم

يي ئج ئحئخ ئم ئه بج بح بخ بم  َّ 2، وعلى هذه الشاكلة  ين  يى 
لاف، ختآن من لحن، وما نحلوه من تناقض وادعوه على القر ه القراءات، وما ابين أوج

لقرآن، من وما قالوه في المتشابه كما أجاب عن قولهم:" ماذا أراد بإنزال المتشابه في ا
أراد لعباده الهدى والبيان"3. من هذا القول يذكر ابن قتيبة ما يتوهمونه من أخطاء نحوية 

                                                           

 35ص،  ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن  - 1
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ال ومنه أو لغوية أو بيانية، حيث يرى أن وجوه الخلاف في القراءات على سبعة اشك
يقول "وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه"1، ومنه نستنتج أن 

:الخلاف حول القراءات في نظر ابن قتيبة على سبعة أوجه وهي  

الكتاب، ولا  تتغير صورتها في في حركة بنائها ، حيث لا ختلاف في إعراب الكلمة أوا
تتبدل معناها، كما في قولهُّٱ بر بز بم بنبى بي تر تز تم تن  2َّ،وهل 

 يُجَاْزَى إلا الكَفُورُ .
يلها عن ختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها، ولا يز أن يكون الا

 ني  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱصورتها في الكتاب، 

 ىٰ ير يزيم ين يى يي ئج ئح ئخ  ئم ئه َّ 3، وربنا بَاعَدَ  بين أسفارنا.

سورتها،  يزيل اها ولاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، بما يغير معنأن يكون الا
 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱكقوله

 سح سجخم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئهئم

 غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ

  لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم

مج مح مخ مم نج نح نخ نم  َّ 4، وَنُنْشِرُهَا.  لخ لم له 

ه قول اها، نحوختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب، ولا يغير معنأن يكون الا
وفِ .  .ُّٱ تى تي ثر ثز ثم 5َّ، كَالص 
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أن يكون  الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها، نحوُّٱ في قى قي 1َّ، 
 طلح منضود.

أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قولهُّٱ ّٰ ئر  ئز ئمئن ئى ئي بر 

 بز بم بن َّ 2، وجاءت سكرة الحق بالموت.

 يىين يم يز  ير ىٰ ني ُّٱختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قولهن يكون الاأ
 يي ئج ئح َّ 3، وما عملت أيديهم .

ه أراد أن بين أيضا، أن هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحد، وعلي وقد
ختلاف ااز اختلاف المعاني، نحو قوله "الاختلاف نوعان ؛ اختلاف تغاير و يثبت إيج
رآن، إلا في يجوز ولست واجده بحمد الله ، في شيء من الق ختلاف التضاد لااتضاد، ف

الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ، واختلاف التغاير جائز "4؛ وضرب مثالا على ذلك 
من قولهُّٱ نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي  يج يح َّ 5، أي 

فهم  يختلاف فوالمعنيان صحيحان. ثم عرج على الا، أو بعد نسيان له، بعد حين
ة والسياق.ختلاف مدلولاتها المعنوية، حسب ما فرضته المناسبالأساليب وراجع ذلك لا  

ختلافات لغوية، تتعلق بأبنية الألفاظ وا عرابها بين أساس الخلاف في القراءات، لا كما
لصحيح، ويوجه الصحيح ومسألة تقديمها أو تأخيرها، ثم يسرد كلاما عن الشاذ منها وا

  6أو نحويا. توجيه لغويا
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 40، ص ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن - 4

 45سورة يوسف الآية  - 5

 117، ص 1998،دار المعارف،مصر،العربيأثر القرآن في تطور النقد محمد زغلول سلام،   -6



قرآن....ابن قتيبة وكتابه تأويل مشكل ال..................الفصل الأول: ............  
 

103 
 

العلوم خاصة اللغوية  وتعد بحوث القراءات والدراسات حول القرآن منطلق كثير من
علم القراءات على قوانين ثابتة  اهتم بهذه الدراسات أئمة اللغة والنحو، فأسسو منها، وقد ا 

 1وقواعد متينة لا تسمح لأي دارس في التقول عنها والطعن فيها.

ي أثارت لى عدّة مسائل التدعوا على القرآن من لحن، فقد أشار ابن قتيبة إأما الذين ا
 غم غج ٱُّ قوله، وهي في تصوراتهم ماهو مخالف للقاعدة النحوية، كما في دعاءهذا الا

فخ فم قح  قم كج كح كخ كل كم  فج فح 

لج2، حيث أرجعها إلى قراءات أخرى وهي صحيحة في منطلق لهجته، كقراءة عاصم 
د الجحدري، إذ قرأها إن هاذين لساحران، وقراءة أُبَيْ  إن ذان إلا ساحران، حيث أور 

وقبضت   رث بن كعب، يقولون مررت برجلاناالحجات الموافقة لهذه القراءة، إلى الله
في شعرهم: امنه درهمان، وأنشدو   

 3إلى هابي الترابي عقيم. د منا بين أذناه ضرة        دعتهتزو 

دعاء اللحن في لغة القرآن دفع بالنحاة والعلماء للبحث في ومن هذا الباب الذي فتح ا
عند العرب، وما يطرأ الألفاظ من إبدار وتغير وحذف وا عراب، وتعد  اللهجات المختلفة

هذه الموضوعات من أكثر المجالات التي خاضوا وصنفوا فيها أمات الكتب، من خلال 
 مباحث لغوية مختلفة.

تيبة ر مهم أَوْلَى له ابن قختلاف في القرآن، وهذا أموهناك من ادعى التناقض و الا
 كح كج قم قح ُّٱ نحلوه من تناقض في مثل قوله ما مافأ هتماما بليغا، حيث قالا 

مم مى 5َّ، فكان جوابه  لج لح َّ 4، وفي قوله ُّٱ مح مخ   كخ  كل كم 
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أن يوم القيامة يكون كما قال الله ُّٱ سج سح سخ سم صح  صخ صم ضج 

ضح ضخ ضم طح 1َّ، ففي مثل هذا اليوم يُ سألون وفيه لا يَ سألون، لأنهم حين 
 ضخ ُّٱٱة:انتهت المسألة وجبت الحج يعرضون يوقفون على ذنوبهم ويحاسبون، فإذا

ضم طح ظم عج عم  غج 2َّ، ونقطع الكلام وذهب الخصام وسودة 
ذ ذات اليمين الصحف بين الأيدي فآخ يضت وجوه، وعرف الفريقان، وتطايرتوجوه واب

طاء من الجنة وآخذ ذات الشمال من النار، بالإضافة إلى ما وقع فيه الطاعنون من أخ
لاغة عند العرب تتعلق باللغة والأسلوب، نتيجة عدم الفهم في فنون الكلام وأساليب الب

لتفريق عدم ا في الكلام ، وقد جاء القرآن على شاكلتهم، كما ان أخطاءهم يغلب عليها
، وكيف بين الحقيقة والمجاز، ويضرب مثالا: كلمت الضريع، هناك من قال أنه شجر

ضريع ينبت في للشجر ان يبقى في النار فلا بد أن تحرقه، فيقول هؤلاء لا يعلمون أن ال
ذا وقعت الإبل فيه ل م تشبع، النار، وأن الضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس، وا 

يذكر إبلا وسوء مرعاها، الا، كقول الهذلي،هلكت هز   

 حدباء دامية اليدين حرود       وحبسن في هزم الضريع فكلها

يشبعهم، وضرب الضريع مثلا، أي فهم يعذبون  لا فأراد هنا أن هؤلاء القوم يقتاتون ما
 بالجوع، كما يعذب من قوته الضريع.

لق بالأسماء يتع ومتنوعة، منها ماوعلى هذه الطريقة بين ابن قتيبة مسائل كثيرة 
يرونه  ختلاف العلماء فيها، فظن بعضهم حقيقتها على مثال ماوالصفات والأفعال، وا
الصور إلى معانٍ وصور ذهنية الف هؤلاء قوم أخرون فجردوا هذه في الحياة الدنيا، وخ
 3تدرك بإثارة الخيال.

                                                           

 4سورة المعارج الآية - 1

 37سورة الرحمان الآية  - 2

 197نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي  في التفسير، ص - 3
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 تمهـــــيد: 

تعتبر البلاغة العربية من احدى الحقول المعرفية التي لاقت اهتمام الدارسين    
وخصوصيات كثيرة في  ا من مميزات كبيرة في شتى العلوملما له ،والباحثين العرب

اللغة العربية، وتعد البلاغة العربية من ضمن أعتى مراتب الكلام المنسجم الدال على 
جامعة لشتى العلوم والبلاغة قدرة المؤلف أو الكاتب في كتاباته أو حتى في أشعاره، 

ولتداخل العلوم في ثناياها بحكم ان العرب لم تعرف التخصص والاختصاص، 
ن للبلاغة تداخلا كبيرا خاصة مع تها لم تحدد منهجية العلوم كما أاوكانت في بداي
من تداخل وتشاكل وتوافق في بعض الحقول بحكم أن البلاغة هي  النقد لما لها

مجموعة من الخصائص الفنية التي يتميز بها القول وتتوفر فيه، أما النقد فهو يشير 
ى هذا الأساس لابد لنا أن إلى وسائل التعرف على القول الجيد أو القبيح، وعل

 نوضح التداخل بين النقد والبلاغة بفرض أن النقد نما وترعرع تحت ظل البلاغة
وهذا ما نجده في كتابات الأدباء والنقاد القدماء التي يعتريها شيء من الضبابية في 
التداخل بين النقد والبلاغة بحكم أن العلوم في القرن الثاني والثالث للهجرة كانت 

هدة وممتزجة فيما بينها، وهذا ما نراه جليا في كتب التفسير والإعجاز والنحو مم
 والعروض.

رفت بوادره في القرن الثالث للهجرة وعرف نموا وتطورا في وبما أن النقد قد ع     
م الجمحي، وقبله لابن سلاا  طبقات فحول الشعراءالفكر والتأليف من خلال كتاب 

ا كبيرا حتى لا للأصمعي، فإننا نرى أن للبلاغة والنقد امتزاجفحولة الشعراء كتاب 
لأن البلاغة أساس ومقياس في الحكم النقدي، وعليه نجد أن جل  نكاد نفرق بينهما

النقاد كانوا بلغاء وأدباء متذوقين ولم يكونوا مجرد نقاد منظرين مثل الجاحظ من 
مبرزا امتزاج البلاغة مع  القول ، وهذا ما نجده في هذا البيان والتبيينخلال كتابه 

، وهم الذين كانوا يمثلون طبقة النقاد إذ ذاك ... أدباءنا: "البلغاء من قدماء  النقد
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تهدوا إلى مواطن الروعة فيه اوقفوا أمام نصوص الأدب الرفيع بنثره وشعره، و 
. وهذا واستنبطوا منها مقاييس النقد، فكان نقدهم ابن أدبهم، ولم يكن نقدا مجلوبا ..

، وهو علم شامل عندهم لكل ما يتصل علم الأدب النقد أطلق عليه ابن الأثير اسم 
جعل البلاغة  بأساليب التعبير وطرق البيان من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وهذا ما

زوالنق تداخل البلاغة في النقد خلال  د موضوعين ممتزجين متداخلين" وعليه فإنه يبر 
ا، نفا، ومنه نجد هذا القول "فالمصنف الواحد لا يعالج علما محدد  الفترة المحددة آ

نما موسوعة كاملة تشمل ألوان الثقافة العربية كلها من أدب ولغة وبلاغة وتفسير  وا 
ونحو وتصريف، فتعطي صورة كاملة لفن القول ودقة التعبير، لأن الفصل بين العلوم 

ك الحقبة الزمنية المضيئة، وكان من لم يكن المرمى الذي يهدف إليه العلماء في تل
نما هي آراء منثورة في كتب النحو والتفسير  العسير أن نجد بلاغيا أو ناقدا متفردا، وا 
واللغة، فنحو وصرف بجانب البلاغة بجانب كلام في إعجاز القرآن بجانب آراء 

قتصر ف الواحد ولا نومنه نستشف أن العلوم كانت متداخلة في المؤلا  لغوية ونقدية"
وهذا ما نستنتجه في  ،بل حتى في العلوم الأخرى  ،القول على البلاغة والنقد فقط

معاني وكتاب البيان والتبيين وكتاب المجاز وكتاب  تأويل مشكل القرآنكتاب 
 القرآن. 

اهلي التي تبرزه إن تداخل النقد والبلاغة كانت إرهاصاته وبداياته منذ العصر الج   
والنماذج البلاغية التي كانت تقام في الأسواق ومجالس الأدب، وبعد  الشواهد النقدية

النقد بالدراسات القرآنية، فاهتمت بتفرد الأسلوب و مجيء الإسلام ارتبطت البلاغة 
القرآني وتميزه عن أساليب العرب والبحث في معانيه ومجازه وغريبه وا عجازه، وكان 

اء إذ نجده يذكر للفر  معاني القرآن اب محور دراستهم، حيث ألفوا في معانيه مثل كت
بعض الأمور البلاغية ويفصلها في كتابه، وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر 
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وذكر معانيه  ،يذكر بعض الفنون البلاغية في معرض تفسير القرآن الكريم ابن مثنى
 وغريبه، ودراسة أساليبه في التعبير بغية البحث عن أسرار إعجازه. 

براز فضله الذي اختص بدراسة القرآن وا  تأويل مشكل القرآن نجد كتاب كما     
وبهذا  ،كما بيان الأوجه البلاغية للقرآن ،وخصوصياته وغريبه وعلاقة مشكله بالتأويل

نراه يبرز تقعيدا وتأطيرا للبلاغة من ناحية استكشاف مكنونات القرآن الكريم، وعرض 
 مميزات البلاغة فيه. 

هتم ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن بالأوجه البلاغية في تبيين ا لقد    
المشكل والمتشابه، واعتمد عليهم كآليات في فهم المشكل وتبيين معناه ، وبحكم أن 
علم البلاغة يعمل على تبيان لسان العرب في طريقة  نظمهم الكلام وتنوع أساليبهم 

 في صوغ الحديث.

غة  من العلوم التي يبني عليها المفسر تفسيره  لأنه به يمكن كما يعتبر علم البلا    
استخراج درر القرآن وتبيين وجوه الإعجاز فيه، وبحكم أن ابن قتيبة قد ركز في 
كتابه على أنماط من أوجه البلاغة في استظهار المعاني المشكلة، وطريقة العرب 

الأوائل لأطر البلاغة في القول مثلها أو على شاكلتها فهو يعد من المؤصلين  
وتبيان أوجهها، وحسب ما أشارت إليه بعض الأبحاث، فابن قتيبة كان سباقا وداعما 

"وللعرب  ل القرآن، حيث يقول:يحيل إليه كتابه تأويل مشك وهو ماومؤصلا للبلاغة، 
ستعارة والتمثيل والتقديم والتأخير آخذه، ففيها الازات في الكلام ومعناها القول وممجا
لحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح، وا

ب الواحد، والواحد والجميع خطاب ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطا
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فظ العموم بمعنى للفظ الخصوص بمعنى العموم، وباللوالقصد با ثنين،ا
 .1الخصوص."

الكريم، وعلى شاكلتها نسج ووفق أنماطها وبهذا نرى أن هذه المذاهب نزل بها القرآن 
سنعالجه ونتطرق إليه في هذا الجزء من البحث من خلال تتبعنا  أبدع، وهذا ما

 . تأويل مشكل القرآن لأوجه البلاغية عند ابن قتيبة في كتابه

 أسباب البحث البلاغي ودوافعهأولا: 

البلاغة العربية بالنقد الأدبي بحكم أن النقد والأدب متلازمان في  ةارتبطت نشأ   
له الطريق في النمو لقويم ويصوب ل والعصور لأنه يرسم له المنهج اجميع المراح

له الأخطاء والزلل ليتجنبها، وفي الوقت الذي بلغ فيه الشعر النضوج  دوالكمال ويرص
بناء واضح المعالم في صورة جيدة والكمال وعرض على الناس مكتمل الشكل وافي ل

قوى أثره وعظم شأنه ولفتت إليه الأنظار، وأقبل عليه العرب بالحفظ والرواية تارة 
وبالنقد والتعليق تارة أخرى حسب أذواقهم وميولاتهم، إلا أن هناك مواقفا أحالتنا على 

يرقى شواهد نقدية مسها نوع من التعليل اللغوي، والتحليل البلاغي السطحي لا 
 لمستوى الموضوعية والمنهج.

وبعد مراحل وأشواط من الزمن اكتمل ونضج وبلغ المرام، ووصل غاية الجد    
والكمال لكن بعدما ظهر ما يشغل قلوب الناس وألباب عقولهم ولب أفكارهم القرآن 
الكريم والإعجاز الخالد، فتحداهم ودعاهم إلى معارضته مما أثبت بوضوح أن العرب 

حضهم ببيانه دلمرتبة الرفيعة في البلاغة والبيان، وعلى هذا الأساس تحداهم و بلغوا ا
كده رواية الوليد ابن المغيرة "يروى أن الوليد ؤ ت زه وبلاغته وسر إبداعه، وهذا ماوا عجا

ابن المغيرة كان أحد خصوم الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إليه وهو يتلو بعض 

                                                           
 .5-2، صبيروت ،لبنان كامل خولي، صور من تطور البيان العربي، دار الأنوار للطباعة والنشر -1 
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هو من كلام الإنس، ولا من كلام  من محمد كلاما، ما آيات القرآن فقال: لقد سمعت
نه  ن أسفله لمغدق، وا  ن أعلاه لمثمر، وا  ن عليه لطلاوة، وا  ن له لحلاوة، وا  الجن، وا 

 1يعلوا ولا يعلى عليه"

وهذا ما يبين اعتراف الوليد ابن المغيرة بأن بلاغة القرآن الكريم تفوق بلاغة    
القول، وعلى ذلك لم تكن لهم حاجة إلى معرفة  العرب وهم أرباب البيان، وسلاطين

 قيلص"لهم عاصم من السليقة والطبع ال البلاغة ودراستها واستنباط قوانينها لأن
إلا حفظ المختار  والحس المرهف، ولم تكن وسيلتهم في تهذيب الذوق وصقل الطبع

 2من أدبهم، وكانت الرواية مدرسة الشعراء"

د البلاغة العربية بحكم أنه لم تكن لهم حاجة في وعلى هذا الأساس تأخر ميلا   
ذلك، ولكن بعد فترة صدر الإسلام تعددت الأسباب وكثرت المشاكل وأصبحت 

 كالآتي: الحاجة ملحة لتعلم البلاغة والنحو، وهذا لأسباب

  ظهور اللحن بسبب الاختلاط، والتمازج الحضاري الذي فرضته الفتوحات
التي آلت إليه الدولة. يقول ابن الأثير "لما فتحت  الإسلامية والتوسع الجغرافي

الأمصار وخالط العرب غير جنسهم، ونشأ بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان 
العربي ما لابد لهم من الخطاب، وتركوا ما عداه، وتمادت الأيام إلى أن انقرض 

ان عصر الصحابة وجاء التابعون وسلكوا يبيله، فما انقضى زمانهم إلا واللس
. فخاف المسلمون على الكتاب والسنة م اللحن 3العربي قد استحال أعجميا"
مما دفعهم إلى وضع القواعد النحوية التي تعصم  والفساد، وهما أصل الدين

 ألسنتهم من الخطأ وتيسر لهم فهم بلاغة القرآن وسر إعجازه.

                                                           
-جار الله أبو القاسم الزمخشري. الكشاف، تح رشيد بن عمر الأعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الجزء2، ص 

4361 

  2- كامل خولي، صور من تطور البيان العربي ، ، ص 02. 
 423النهاية ، الجزء الأول،  ص ابن كثير، البداية و -3 
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 الثقافات  ضعف الملكات بسبب الاختلاط والامتزاج في العادات والتقاليد وتنوع
جودة ساهمت في ضعف الملكات وفسادها بحكم أن العرب كانوا أصحاب بديهة و 

قيل وسليقة سليمة وفصاحة نطق، هذه صفاتهم صفي القريحة وصفاء ذهن وطبع 
 في فقدانها فذبا الوهن إلى الملكات افي الجاهلية وصدر الإسلام، إلا أنهم بدأو 

 المولدين بأساليب الأعراب، وهذا ماوأصيبت بفتور واضطراب، وتمازجت أساليب 
يذكره الخطيب القزويني عن عبد القاهر الجرجاني "من أن خلف الأحمر وأبا عمر 
ابن العلاء كانا يذهبان إلى بشار ابن برد ويسلمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان: 

 أبا معاذ ما أحدثت؟ فيخبرهما، وينشدهما، ويكتبان عنه متواضعين حتى يأتي يا
وقت الزوال ثم ينصرفان، فأتياه يوما فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن 
قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكما، قالا: بلغنا أنك أثرت فيها من الغريب، قال نعم، إن 
 ابن قتيبة يتباصر بالغريب، فأحببت أن أورد عليه مالا يعرفه، قالا: فأنشدناها يا

 إن ذاك النجاح في التبكير —ا صاحبيا قبل الهجيرأبا معاذ، فأنشدهما: بكر 

بكرا، فالنجاح  النجاح(ذاك  مكان( إنمعاذ  اأب حتى فرغ منها فقال خلف: لو قلتَ يا
في التبكير كان أحسن، قال بشار إنما بنيتها أعرابية وحشية، فقلت إن ذاك النجاح 

ن كلام المولدين، ولا كما يقول الأعراب البدويون ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا م
بشار لأن سليقته سليمة  د، فالبلاغة طبع وحس وذوق عن1يشبهه ذاك الكلام"

وسجيته صحيحة، أما الرواة فقد اختلطت عليهم الأساليب وبدأ الوهن يدب إلى 
إلى وضع القواعد لتصم الألسن من  املكاتهم، فخاف العلماء على هذه اللغة فبادرو 

 الخطأ في اللغة والقرآن.

  ظهور الإلحاد والزندقة والفجور جراء دخول المجوس والنصارى واليهود إلى
البلاد الإسلامية لبث سمومهم ونشر عقائدهم وعاداتهم للنيل من المسلمين والطعن 
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في القرآن الكريم  في القرآن والحديث، فأشاعوا الزندقة وأذاعوا الشكوك، وطعنوا
والحديث الشريف، ومجدوا الشعر وفضلوه، مما دفع بالعلماء إلى الوقوف في 

 وجوههم كالشافعي وابن قتيبة.

كل هذه الدوافع والأسباب مهدت للبلاغة العربية والنهوض بعلومها والتقعيد في   
في أطوار نراه  أصولها، لأنها لم تكن واضحة مفهومة، إلا بعد تقص وبحث، وهذا ما

 نشأة البلاغة.

 مراحل نشأة البلاغة العربية ثانيا: 

سجية فطرية،  لم تكن العرب بحاجة إلى معرفة علم البلاغة وقواعدها لما لهم من   
قيل وحس مرهف وذوق فطري يميزون به أسرار الجمال صوسليقة سليمة وطبع 

ة الجغرافية واختلاط قعوعلى هذه الشاكلة كان العرب، وبعد اتساع الر  وسحر البيان،
عاجم وتسلل الملحدين والزنادقة بين صفوف المسلمين ظهر اللحن ودب العرب بالأ

الوهن وتفشى بين العامة والخاصة، مما دفع علماء اللغة للبحث عن قواعد وأسس 
لتعصم الألسنة من الخطأ، وتيسر للمسلمين فهم الكتاب واستخراج كنوزه، وتوضيح 

قاييس فنية وقواعد بلاغية بعد بذل جهود جبارة في استخراجها أسراره، فاستنبطوا م
من القرآن الكريم والأدب العربي، وهذا لم يكن وليد الصدفة، بل مر بأطوار ومراحل 
إلى أن بلغت مرحلة النضج والكمال، وأصبحت فنا له أسس ومقاييس بفضلها نكشف 

لفساد، والبلاغة فن وذوق مواطن الحسن والتأثير وتضع بين أيدينا مواطن القبح وا
 الكمال والتقصير في النص الأدبي تسعى إلى تحقيق الجمال وترشدنا إلى مواطن

 وقد مرت بمراحل وأطوار:
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 الطور الأول:-1

بعد أن تفشى اللحن ودب الوهن في الملكات وتسلل الزنادقة والملحدين بين      
ونحوية لتعصم ألسنتهم من صفوف المسلمين دفع العلماء إلى وضع قواعد لغوية 

اللحن وتيسر لهم فهم كتاب الله وبيان مغازيه واستنباط كنوزه، فكانت بداية أول 
 -208ت–محاولة لتفسير القرآن وتوضيح مراميه وبيان غريبه على يد أبي عبيدة 

وكان السبب في تأليفه لكتاب مجاز القرآن يقول: "أرسل إلي الفضل ابن الربيع وزير 
ه فقدمت إلى بغداد واستأذنت عليه فأذن 188الأمين في الخروج إليه سنة  الرشيد ثم

ابراهيم ابن اسماعيل –لي.... إلى أن يقول: ثم دخل عليه رجل في زي الكاتب 
لا، قال: هذا أبو  قلت:له هيئة، فأجلسه إلى جانبي وقال: أتعرف هذا؟  -الكاتب

مة أهل البصر    له الرجل وقرظه لفعله هذا امه، فدعة، أقدمناه لنستفيد من علعبيدة علاا
وقال: إني كنت إليك مشتاقا، وقد سألت على مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها 

 نن نم نز نر  مم ما ٹٱٹٱُّٱفقلت: هات، قال: قال الله عز وجل: 
نما يقع الوعد والوعيد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف فقلت: إنما كلم الله 1 َّ نى . وا 

 أما سمعت قول امرئ القيس: كلامهمالعرب على قدر 
 ومسنونة زرق كأنياب أغوال      أيقتلني والمشرفي ضاجعي         

فاستحسن  امر الغول يهولهم أوعدوا بهضم يروا الغول قط ولكنهم لما كان وهم ل
الفضل ذلك واستحسنه السائل، وعزمت في ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في 

لمه، فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي عمثل هذا وأشباهه، وما يحتاج إليه من 
. يفهم من هذا النص أن سبب تأليف كتاب مجاز القرآن مسألة 2الذي سميته المجاز"

با عبيدة يريد من كلمة مجاز طرق الأداء ووجوه بلاغية تتعلق بالتشبه، ولكن أ
صابة غرضه . ويعد المجاز الذي تكلم 3التعبير التي سلكها القرآن في إبراز معانيه وا 

تفسير غريب أقرب إلى  عنه أبو عبيدة طريق الجواز إلى فهم اللفظة القرآنية، فكتابه
بيانيون، ولكنه مع ذلك القرآن منه إلى كشف وجوه البيان فيه بالمعنى الذي يريده ال

                                                           
  1 سورة الصافات،الأية :64

 167،  ص 6جالأدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي  معجمياقوت الحموي،   -2 

 115ابراهيم الصباغ ، البلاغة والأدب،  ص  3 
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ألما في تفسيره ببعض مباحث التشبيه والتمثيل والكناية والإيجاز والإطناب والتوكيد 
والالتفات، وتعد هذه الركائز من اللبنات الأولى في أساس البلاغة، وبعدها توالت 

يبين فيه غريبه  حيثمعاني القرآن جهود الدارسين للقرآن، فنجد الفراء يألف كتاب 
ضح إعرابه ويبرز فصل القول في التشبيه، وبهذا نجده قد ساهم في تطور ويو 

البلاغة، وهكذا نجد للمعتزلة أثرا كبيرا في تطور البلاغة والنقد من خلال أساليبهم 
الجدلية ونبوغهم في البيان وقدرتهم على مناظرة الخصوم، فواصل ابن عطاء يألف 

إعجاز القرآن، وقد عرف بمذهب  والنظام يستند لرأي جديد فيمعاني القرآن 
يثبت فيه إعجاز القرآن نظم القرآن الصرفة، وأنكر عليه الجاحظ وكتب كتابا سماه 

بين النقاد  دعتنق مذهب الصناعة والصياغة. ولقلحسن تأليفه وجمال نظمه، وي
والدارسون جهود الجاحظ في نشأة البلاغة العربية حيث قيل فيه "إنه أول رائد للبيان 
العربي" كما نبرز جهود أهل السنة، وتتمثل في كتابات ابن قتيبة خاصة في كتابه 

 االذي يرد فيه على الطاعنين والملحدين الذين ولغوا فيه وهجرو  تأويل مشكل القرآن
به منه ابتغاء الفتنة بأفهام كليلة وأبصار عليلة كما نرى الكتاب صورة تشا واتبعوا ما

صادقة في جهوده وأثره في تطور البلاغة. ومنه نرى سببا في تأليفه لهذا الكتاب 
إفشاء اللحن وضعف الملكات وظهور الإلحاد ومخالفته لمذهب الاعتزال ورفضه 

لكافرين وذكر المجاز والتشبيه لرأي النظام، فبين رأيه في الإعجاز وقطع أطماع ا
والكناية والاستعارة وما إلى ذلك. وتعد هذه المرحلة هي الحلقة الأساسية في لبناء 

 1ونشأة البلاغة العربية.
  الطور الثاني :-2

لقد اهتم الطور الأول في نشأة البلاغة العربية وارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم     
والدفاع عن إعجازه وأسرار بلاغته، أما  ،ي القرآنمنطلقه توضيح معان ،بهدف ديني

ويبحث عن أسرار الجمال وصور البيان  ،الطور الثاني فنجده يهتم بالنص الأدبي
ونرى أول محاولة من هذا النوع، صحيفة بشر ابن المعتمر والتي تحدث فيها  ،فيه

ب عن تصوره للأدب واستعداد الأديب وأحوال المخاطبين، والأصول التي يج
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مراعاتها، وقد ركز على قضية اللفظ والمعنى، وقد ساوى بينهما ومطابقة الكلام 
لمقتضى الحال لكل مقام مقال وتحدث عن الطبع والاستعداد وبين أهمية هذه الركيزة 
الفطرية في العمل الأدبي، والناس مختلفون في ذلك، وقد سار نحوه الجاحظ وألف 

يمة اللغة العربية وسحر بيانها وجمع فيه من الخطب كتابه البيان والتبيين وبين فيه ق
يجعله متنوعا متفردا بالرأي ونبوغه في البلاغة والأدب.  والأشعار والفنون والآداب ما

  ومن آرائه في قضية اللفظ والمعنى حيث يقول: المعاني مطروحة في الطريق
نما الشأن في صياغة اللفظ و  تخيره وحسن يعرفها العجمي والبدوي والقروي، وا 

 الاستعارة وجودة التشبيه، لأنهما ركنا الأدب. 

ذا كان الجاحظ من مذهب الصناعة، فإن المدرسة البيانية سلمت قيادتها لعبد     وا 
الله ابن المعتز صاحب كتاب البديع الذي عدا أول كتاب في البلاغة، ويعد عبد 
القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم وحسن الترتيب وتوخي معاني النحو فيما بين 

. كما نجد ابن قتيبة في كتابه الشعر توصل إليه في سر الإعجاز الكلم آخر ما
والشعراء وأدب الكاتب قد أثار عدة قضايا وأضاف إضافات جليلة في هذا المجال 

 1 "خاصة في دراسته للنص الأدبي.

 الطور الثالث: -3

وقد ارتبطت هذه المرحلة بالسكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم الذي حول     
قسمها إلى فنونها الثلاثة : المعاني، البيان، البلاغة العربية إلى قواعد وقوانين و 

والبديع. وقد طبعت بالذوق الفلسفي والفكر المنطقي بعيدا عن الذوق الفني والتقدير 
الجمالي، وفقدت القدرة على التجديد والابتكار ووقفت البلاغة عند الحد الذي رسمه 

تناوله العلماء  لها وقد اختصره الخطيب القزويني في كتاب تلخيص المفتاح الذي
بالدراسة والتحليل أكثر من مرة، وعلى هذا الحد وقفت البلاغة على المنهج الفلسفي 

                                                           
  1- كامل خولي، صور من تطور البيان العربي، ص13-8. 
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الذي سطر لها ففقدت ماءها وحيويتها وجمالها الفني ودخلت طور التقنين والقاعدة 
 1المنطقية الجامدة. 

 الطور الرابع: -4

دبي يهتم بالفكرة ويسعى إذا كانت البلاغة قد نهجت منهجين في تطورها، منهج أ    
وراء الجمال معتمدا في دراسته على الذوق الفني والإحساس الجمالي، ومنهج فلسفي 
يهتم بالقاعدة ويركز على التقسيم ويعتمد على الذوق المثقف الذي هذبته المعرفة 
وغذته الثقافة، لذلك كثر عشاق المنهج الأدبي ودبت فيه الحياة من جديد بعد أن 

بول والجمود ردحا من الزمن، ولقد تضافرت هذه الجهود وألفوا كتبا قيمة أصيب بالذ
في البلاغة التطبيقية تبحث في الجمال وتسعى لتقوية الملكات وتثقيف الأذواق 
لتكون قادرة على الخلق والإبداع وتقدير القيم الفنية والجمالية في النص الأدبي 

د القاهر الجرجاني وذلك بتضافر منتهجين المنهج الأدبي الذي أسسه الإمام عب
 2الجهود.

 مواطن البلاغة عند ابن قتيبة:ثالثا: 

البلاغة عند ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، يجد صعوبة  طران الدارس  لأ
في تحديدها وتبيان أسسها وركائزها، بحكم أنها مرتبطة بكتاب الله العظيم، ورادة 
لطعون المشككين فيه، وبذلك يعد كتاب تأويل مشكل القرآن مدونة فذة في بسط 

وجمع محاسن تأليفها ونظمها  المقام والتنظير في البلاغة التي تضمنها هذا الكتاب
"ببيان ذكر العرب وما خصهم الله به من عارضة وبيان  لقد بين في بداية كتابه

غتهم وكامن البلاغة في . حيث يبين ابن قتيبة مميزات العرب في ل3وتساع المجاز"

                                                           
  1- ابراهيم الصباغ ، البلاغة والأدب، ص37. 

  2- كامل خولي، صور من تطور البيان العربي، ص19 
 24ص القرآن، مشكل تأويلابن قتيبة،  -3 
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تساع مذاهب وطرق القول ومآخذه، وبين مواطن الجمال في النظم اكلامهم، و 
 القرآني.

يحروفه التي نرى لها نسقا صوتيا و ث عن جواهر ألفاظه ونغمات كما تحد عا قاا 
ختصار، ستعمل ألفاظ العرب ومعانيها في الإيجاز والااموسيقيا لا مثيل له، إلا أنه 

 ،والإطالة والتوكيد، وعلى الرغم من هذا فالتصريفات البيانية التي آل إليها المشكل
لة لة وفساد النظم، إلا أنه يفضي إلى سيو ستحادعاء والاليها التأويل بالاإوخضع 

فكريا يضبط معانيها وفق أسس البيان، ويعد المنهج  معرفية من شأنها أن تبني وعاء  
البلاغي بابا متسعا  ترك للمعاندين والطاعنين الخوض غماره، بحكم أن المجاز لم 

له بابا  يكن محددا وواضحا ، وهو على أساسه عمل الطاعنون في القرآن، فقد أورد
)تأويل مشكل  في البلاغة، إلا أنه لم يفصل فيه، وعلى الرغم من هذا فإن الكتاب

القرآن يعد حلقة مفقودة في تاريخ البلاغة(، فهو لبنة أساسية من لبنات البلاغة 
جاء فيه، وعليه لابد أن نوضح  ستقراء، لتبيين مالعربية لكن لم ينل حضه بتتبع والاا

لومها في الكتاب، بحكم ان ن البلاغة في شتى عط مواطستنباونخصص دراسة لا
 ابن قتيبة يراها آليات وأدوات تساهم في توضيح معنى المشكل والمتشابه في القرآن .

 نونة البلاغة عند ابن قتيبة يجد لذة في تتبع أسسهايإن الدارس المتفحص لك
القرآن وتبيان  واستغلالها كمنهج تأويلي لرد على الطاعنين والمعاندين في  نظم

 فضله.

ا، ولم تتضح في عنفوان شبابها لم تحدد في بداية أمره اوعلوم اإن للبلاغة  أوجه
لديها من جمالية قد تسقط مع إعجازية القرآن  رتباطها بالنص القرآني، لأن كل مالا

لماله من مكانة في النفوس، وعليه لابد أن نخلص العمل لتوضيح مواطن البلاغية 
 في القرآن.
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 علم البيان:    -1

إن كتاب ابن قتيبة قد جاء بمقدمات  بليغة جمعت  محاسن القول ودباجة 
"إنما يعرف فضل  الكلام، خاصة عندما يتكلم عن القرآن  ويبين فضله، إذ يقول:

 فتنانها في الأساليب ومااسع علمه، وفهم مذاهب العرب و تا اه و القرآن من كثر نظر 
ع اللغات، فإنه ليس في جميع الـأمم أمة أتيت خص الله به من لغتها دون جمي

من العارضة البيان واتساع المجاز وما أتيته العرب خصيصا من الله لما أرهصه 
ته بالكتاب فجعله علمه، كما جعل وء، وأراده من إقامة الدليل على نبفي الرسول

ن علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور لما في زمانه المبعوث فيه...وكا
جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا او لمحمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي ل

 1به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، إلى سائر أعلامه زمن البيان" ابمثله، لم يأتو 

تبيان مواطنه من  وهكذا يمضي ابن قتيبة في تتبع وتأصيل البيان، محاولا  
 .أساليب العرب في كلامهم 

 لبيان، لوجدناه يتميز بالموسوعيةتطرقنا إلى مفهوم ا الأساس لووعلى هذا 
والشمولية، تبعا  للفظة البيان في القرآن الكريم، وعليه فكلمة البيان تستعمل لدلالة 
على التعبير اللغوي الراقي المؤثر، الواضح الدلالة، كما نجده في معجم  اللسان 

هار ظان: الإفصاح مع ذكاء، أو هو إلبيابن منظور" البيان: الفصاحة واللسن  وا
 .2المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء القلب"

ستقر مفهومها عند المتأخرين من علماء اوهكذا أخذت اللفظة تطورا حتى 
"بالعلم الذي يعرف به "  البلاغة، حتى صار يعني أو تعني دلالة مصطلح البيان

                                                           
 25ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن، ص -1 

 .48-43ابن منظور، لسان العرب، مادة :ب.ي.ن، ص-2 
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في وضوح الدلالة  ،حد بطرق مختلفةوهو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الوا
 ، أو هو العلم الذي يبحث في الصور المجازية للتعبير اللغوي.1عليه"

ولقد أورد الجاحظ في البيان والتبيين، عندما سأل تهامة ابن أشرس جعفر ابن 
، ويجلي عن سم يحيط بمعناكن يكون الاأ" يحي البرمكي عن البيان فأجاب:

ن أيه بطول الفكرة، والذي لابد منه تستعينوا عل ، ولامغزاك، وتخرجه عن الشركة
الصنعة، بريئا عن التعقيد، غنيا عن  يكون سليما  من التكلف، بعيدا عن

 .2التأويل"

 عنى اللفظ ودقة دلالته عن المعنىستشهاد يمكن التحديد  الدقيق لموبهذا الا
وقد أشار  بحيث لا يشاركه في معناه لفظ آخر، بعيدا عن التكلف والصنعة،

 .3ضاح والفهم والإفهام"يالجاحظ إلى البيان هو "الكشف والإ

قد جرى استعماله مرادفا للبلاغة أو لدلالة على صورها في ذلك وعليه فالبيان 
 العصر، وهو عصر التبويب والتقسيم، فأصبح البيان مستقلا بحد ذاته.

البلاغة إلى عشرة كما نجد الرماني في كتابه النكت في إعجاز القرآن يقسم    
أقسام، حيث يجعل البيان في القسم العاشر منها ويعرفه بقوله: "الإحضار لما 

 ك والبيان على أربعة أقسام: كلاميظهر به تمييز الشيء من غيره في الإدرا
حال، إشارة وعلامة، ثم يقسم الكلام إلى وجهين: كلام يظهر به تمييز الشيء 

 4م لا يظهر به تميز الشيء فليس ببيان"من غيره فهو بيان، وثانيهما كلا

                                                           
 120ص  محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت البلاغة، علوم في الإيضاح القزويني، الخطيب-1 

 .58، ص1الجاحظ، البيان والتبين ، ج -2 

 .7-4المجلد الأول ، ص مكتبة ناشرون لبنان ، وتطورها حمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغيةأ -3 

ة دار وزغلول سلام، طبعثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله أحمد الرماني،الخطابي،الجرجاني، - 
  4المعارف، ص 98



بن  تتيبةالثاني:..................الأوجه البلاغية في كتاب تأويل مشكل القرآن لاالفصل   
 

121 
 

من خلال القول، فالبيان عند الرماني هو صورة صادقة على روح التأثر بآراء    
  .الجاحظ وهو الكلام الذي يظهر التمييز بين الأشياء

إن المتتبع لتاريخ اللفظ واستعماله وتداوله يجده أنه يحمل معنيين، يعبر عن    
وهو مرادف لها، ويعبر للدلالة عن المعنى دلالة تجمع  البلاغة بجميع علومها

 إلى حسن اللفظ وجودة المعنى.

وعلى كل من هذه المعاني والدلالات لعلم البيان، إلا أننا نجد ابن الأثير قد    
نقد بعض البلاغيين في حصرهم لموضوع علم البيان رغم أن أصول علم البيان: 

ارة ومع هذا أن لعلم البيان غايات أهمها الغاية المجاز والكناية والتشبيه والاستع
"إن من البيان لسحرا" في الدينية، وهذا ما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 فحام وقوة الحجة والقدرة على الإقناع.معرض الإ

لقد تطرق ابن قتيبة لأوجه البيان وخاض في غمارها حيث قال "للعرب مجازات 
، فعد كلمة كلمة المجازات ليست 1رق القول ومآخذه"في الكلام ومعناها ط

نما مجازات القول،  القصدية منها المجاز الذي يصطلح عليه في علم البيان، وا 
ستعارة والكناية البيان، وطرق القول ومآخذه هي الابمعنى اتساع عارضة 

 والتعريض، ومنه نرى هذه العلوم الأربعة هي أصول علم البيان.

تيبة قد عبر على بلاغة البيان العربي بخاصية المجاز وهذا كما وبحكم أن ابن ق
قال :" لأرى به المعاند موضع المجاز وطريق الإمكان من غير أن أحكم فيه برأ 

، زمن خلال هذا القول نكتشف أن فنون البيان التي تعد  2أو أقضي عليه بتأويل"
رآنية في نشأة البيان أصل البلاغة العربية ، التي قامت على وفق الدراسات الق

 وأوجهه.
                                                           

 15ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -1

 18 ،المصدر نفسه -2 
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 المجاز: -أ

إن الدراسات البلاغية المتقدمة لم تنصف ابن قتيبة، خاصة ما مسا البلاغة 
العربية من تطول خلال القرن الثالث الهجري، حيث يعتبر هو ومؤلفاته حلقة 
مفقودة في تاريخ البلاغة العربية، وعليه فإننا قد تتبعنا في كتابه تأويل مشكل 
القرآن أصول علم البيان فوجدناها أربعة: أولها هو المجاز والذي يعد فنا من 

  ا بين اللغات، وضرورة للتعبير بهفنون علم البيان، حيث يعتبره قاسما مشترك
. وتفوق العربية على 1"وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع في المجاز"

ة عارضتهم في البيان واتساعهم في سائر اللغات لافتنان أهلها في الأساليب وشد
 المجاز.

يرى ابن قتيبة أن العرب قد توسعت في المجاز توسعا لم تدركه العجم، بحكم أنه 
 قد جمع شتات الأوجه البلاغية من عند سابقيه كأبي عبيدة والفرااء.

وبهذا نجد ابن قتيبة قد اتخذ المجاز وسيلة لتصحيح بعض المفاهيم التي أخطأ 
الكتاب، فحملوا الكلام على الحقيقة مما ترتب عنه انحراف في العقائد فيها أهل 

لحاد. "وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل وتشعبت  وزيغ وا 
 و " إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب.2بهم الطرق"

 جميع اللغات، فإنه ليسالعرب وافتنانهم في الأساليب، وما خص به لغتها دون 
 في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان و اتساع المجاز ما أوتيته

 العرب.
                                                           
  1- ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص 80

  2- المصدر نفسه ، ص 103
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مفهوم  ولكي يحقق ابن قتيبة ما كانت تهفو إليه نفسه، بحث في تراث السلف عن
الإطار  للمجاز يتناسب مع ما نظر له، ويستعرض تلك المجازات حتى تقوم مقام

بالحجج  الذي يتحرك منه ابتغاء التأويل والإقناع، مدعما ذلكالعام الموضوعي 
قبل الجاحظ  ولقد وجد ضالته عند اللغويين المنتمين إلى فترة ما .النقلية التاريخية

وأبي عبيدة،  والذين اتخذوا من المدونة القرآنية منطلقا لأبحاثهم من أمثال الفراء
الأساليب التي  بي عبيدة، كما أنفجاء مفهوم المجاز في كتابه مطابقا لمفهوم أ

وي دخل  في  راءفضبطها لا تخرج عما كان ضبطه هذا الأخير ومعاصره ال
 :المجاز جل فنون البلاغة، فيقول 

 الاستعارة وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه ففيها"
 والإظهار والإخفاءوالقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، ، والتمثيل

مخاطبة الجميع  والتعريض والإفصاح والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد
والقصد بلفظ الخصوص  والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثنين،

أشياء كثيرة سنراها في أبواب  لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع
 .1المجاز إن شاء الله تعالى"

لية في طرق القول، بحيث على هذا الأساس يبين ابن قتيبة  أن للمجاز قيمة عاو 
صطلاحي الا انتقل بالمجاز من معناه اللغوي عند المتقدمين إلى المعنى نراه قد

كوجه من أوجه البلاغة، ويوافق الجاحظ في الطرح رغم اختلافهما في الضوابط 
والتطبيقات. حيث أورد الجاحظ مفهوما للمجاز وخصص له في كتابه الحيوان 

ولون ذلك أيضا "المجاز والتشبيه في الأكل، وقد يق: بعض الأبواب ، إذ يقول
 وله في المجاز في" قول الله، وق2شتقاق وعلى التشبيه"على المثل، على الا

                                                           
  1- ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، ص20.

كتاب الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار إحياء التراث،  بيروت لبنان ، المجمع  الجاحظ ،عمرو بن بحر-2 
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نما هو شيء يحول  ،1 َّ يز  ير ىٰ ني ٱٹٱُّٱ فالعسل ليس بشراب وا 

 .2بالماء شرابا ، أو بالماء نبيذا ، فسماه كما ترى شرابا ، إذا كان يجيئ منه الشراب"

بحكم أنه  ولم يدرج ابن قتيبة مفهوما  للمجاز في كتابه تأويل مشكل القرآن ،
 تطرق لضرب أمثلة على شكل تطبيقات لإرساء مفهومه، وهي كالتالي:

  لقد ورد مصطلح المجاز في كتاب ابن قتيبة ، وأدرج له بابا بغيت دراسته
وتوضيحه من أجل تبيان وتحديد عنصرين أساسيين يبرز فيهما غرضه 

 لدراساته:

الزنادقة الذين طعنوا في ، وهم جاء لرد على الطاعنين في القرآن العنصر الأول:
القرآن من وجهة نظر المجاز، ورد عليهم قائلا " وأما الطاعنون على القرآن 

 ل.اتس ن الجدار لا يريد، والقرية ولا)بالمجاز( فإنهم زعموا أنه كذبٌ لأ

أفهامهم، ولو كان المجاز  أشنع جهالاتهم، وأدلها على سوء نظرهم، وقلة وهذا من
وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا  لأنا  كذبا ،
، وطالت الشجرة، وأي نقول: صَ السعر. ت الثمرة، وأقام الجبل، نعنبت البقل  ورخ 

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٱٹٱُّٱ نحو قول الله

نما ي عزم عليه، و3 َّ بم بز بر   كخ كح كج قم ٹٱٹٱُّٱ، وا 

نما ي رْبَح  فيها، 4َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل ، وا 

                                                           
 .69النحل، الآية سورة  -1 

  2- الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ج5، ص 425. 
 21 الآية محمد، سورة -3 

 16 الآية البقرة، سورة -4 
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 ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن ٹٱٹٱُّٱو

نما كذب به" ،1َّ كم كل كا قي قى في  فىثي  .2وا 

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱٹٱُّٱولو قلنا للمنكر لقوله

 تم تز تر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

، كيف كنت أنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار: رأيت جدارا  3 َّ تى تن

مُّ أن ينقض، أو يكاد أن ينقض، أو ماذا؟ لم يجد  ا  من أن يقول: جدارا  يَه  ب د 
يقارب أن ينقض، وأيا ما قال فقد جعله فاعلا ، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى 

لا بمثل هذه الألفاظ.  في الشيء من لغات العجم، وا 

 ٱٱ4َّ بز بر ئي ٹٱُّٱٱٱني عن أبي عبيدة في مثل قول اللهوأنشدني السجستا

 5الرمح صدر أبي براء       ويرغب عن دماء بني عقيل"يريد 

أما العنصر الثاني: فيدرج الرد على المعتزلة ومن نحا نحوهم ممن أول آيات 
"وأما  ز. ولهذا صدار باب المجاز بقوله:القرآن، وصرف كثيرا  منها إلى المجا

المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل، وتشعبت بهم الطرق 
 . 6واختلفت النحل"

                                                           
 18 الآية يوسف سورة -1 

  2- ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، ص260.
 77 الآية الكهف سورة -3 

  4- سورة الكهف الآية 77 
  5-ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ، ص133-132 

  6- المصدر نفسه، ص103.
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وقد ذكر فيه جملة من النصوص القرآنية التي حملها هؤلاء على المجاز، حيث 
رد عليهم مستندا على علوم اللغوية وعقدية  تثبت نفي ما زعموه من المجاز 

 1لوه من أباطيل.فيها، وبينها على الحقيقة بخلاف ما تأوا 

  لمجاز عند علماء اللغة ختلاف مفهوم المجاز عند ابن قتيبة، عن مفهوم اا
هتم  بتوضيح الكلمة وتفسير معناها ا تقدمين،  أمثال أبي عبيدة، الذي الم

 لغويا .

صطلاحي للمجاز  إذ يذهب إلى تقسيم الكلام فيه فابن قتيبة استعمل المعنى الا
قد سبقه الجاحظ إليه، وقد ظهر جليا  استعماله  إلى حقيقة ومجاز،  وهذا ما

 للحقيقة في موضعين:المجاز كمناقض 

"ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف على الحقيقة لا على  أولهما: قوله:
 . ويقصد به أن القرآن في مصحفه حقيقة مجسدة في الواقع.2المجاز"

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱٹٱُّٱ عند تفسير قوله :أما الموضع الثاني

 ثن ثم ثز  ثرتي تى تن تم تز تر بي بىبن

. 3 َّ لى لم كي كى كم كل  كا قيقى في فى ثيثى

 .4"أي قولكم على التشبيه والمجاز لا على الحقيقة " قال:

لمدلول كلمة  -ممن سبقه من اللغويين-وبهذا نجد أن ابن قتيبة كان أكثر تحديدا
 "المجاز"، إذ نقلها إلى المدلول البياني الذي بنى عليه البلاغيون بعد ذلك.

                                                           
  1- ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ، ص123-103 

  2- ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 136
 04الآية ، الأحزاب سورة -3 

  4-عبد الله بن محمد بن مسلم ابن قتيبة ، غريب الحديث،تح:عبد الله الجبوري،مطبعة العاني،بغداد،ط1،ج3 ص348
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   من علماء يختلف مفهوم المجاز عند ابن قتيبة، عن مفهوم المتأخرين
ة فنون متضمنة معناه، وهذا ما نجده قد وسع في  البلاغة، إذ يدرج فيه عدا
فه فقال: "ومجازات الكلام طرق القول ومآخذه" .أي فنون الكلام، 1مفهومه وعرا

"ففيها: الاستعارة، والتمثيل، والقلب ، والتأخر، والحذف،  ثم يبينها فقول:
والإفصاح، والكناية، والإيضاح،  والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعريض

ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع 
خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى 

 .2الخصوص"

تعتبر هذه الفنون في الكلام عند ابن قتيبة ضمن مصطلح "المجاز"، وهي في 
ل في مفهوم المجاز بالمعنى الاصطلاحي لدى البلاغيين والنقاد، الحقيقة لا تدخ

 مما يبين أن ابن قتيبة وسع  في مفهوم وتعريف المجاز.

بحكم أن تحديد مفهوم المصطلح لم يكن بالغ الأهمية لدى ابن قتيبة ، فكان جل 
هدفه منصب في الرد على الطاعنين والمعاندين، ولا نحمله مسؤولية تحديد 

لمصطلح، لأن المفاهيم والتعاريف في أي فن من الفنون  العلوم عند مفهوم ا
هتمام والتدارس واسعة متداخلة مع غيرها، وبعد الانشأتها وبداياتها غالبا ما تكون 

 تكون أكثر تحديدا وتميزا .

أن المجاز عند ابن قتيبة  مخالفا لمعنى التفسير والشرح والجواز  وعليه نستنج :
نما هو المجاز الذي يقصده المقابل -كما جاء به أبو عبيدة  -في المعنى ، وا 

 للحقيقة، إلا أنه توسع فيه وبالغ في تبوبه فأدخل فيه الكثير من الفنون البلاغية.

 
                                                           
  1- ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن، ص20

  2-  المصدر نفسه، ص20.
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 :أسس القول بالمجاز عند ابن قتيبة 

بة إلى خطورة المجاز،  وجعله من ضمن الأبواب التي يدخل فيها تفطن ابن قتي
ختلاف، خاصة مما وجه إليه من ضلالات المتكلمين في عصره لاالتشكيك وا

عن التوسع في المجاز، وحمل النصوص العقدية  وتأويلاتهم الباطلة، الناتجة
 ويلته غلط كثير من الناس في التأ"وأما المجاز فمن جه عليه، ولهذا قال:

 .1وتشعبت بهم الطرق واختلفت النحل"

ولم يحمله هذا على القول بنفي المجاز، بل أثبته وقرره من جهة اللغة، التي بين 
 من خلالها الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي للفظ .

ولهذا عرض للنصوص القرآنية، التي عطلها المتكلمون بحجة حملها على 
ووضع أسس ومرتكزات لغوية تمنع وتسد الباب على المجاز، ففناد قولهم فيها، 

 من أراد تعطيل النصوص وتحريف دلالتها بحجة المجاز.

يبرز دور ابن قتيبة في  توضيح البلاغة القرآنية  إذ لم يقتصر دوره في  وهذا ما
تأسيس بعض الفنون البلاغية  للقرآن الكريم، بل تجاوزها إلى وضع احكام وأسس 

لاغية كي لا تخل في دلالات النصوص، وهو الذي وقع فيه لهذه المباحث الب
 الكثير ممن توسع في البلاغة القرآنية.

 فمن الأسس والأحكام التي ذكرها في باب المجاز ما يلي:

 .أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر 
 .أفعال المجاز لا تؤكد بالتكرار 
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و بالتكرار فلا يكون حينئذ وقد صرح ابن قتيبة أن الفعل إذا أكد بمصدره معه أ
مجازيا ، بل يراد به حقيقته، وبهذا رد ابن قتيبة على تأويل المعتزلة لكلام الله 

 ، وفي ذلك يقول:1تعالى وحملهم له على المجاز

نما  "وذهب قوم في قول الله وكلامه إلى أنه ليس قولا  ولا كلاما  على الحقيقة، وا 
من القرآن إلى المجاز، كقول القائل: قال هو إيجاد للمعاني، وصرفوه في كثير 

 .2الحائط فمال، وقل برأسك إلي، ويريد بذلك الميل خاصة، والقول فضل"

 فأبطل تأويلهم مقررا  الضابطين السابقين  فقال:

تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار، فتقول: أراد الحائط  "إن أفعال المجاز لا
 أن يسقط إرادة شديدة، وقالت الشجرة فمالت، ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط، ولا

 ٍّ ٌّ ٱُّٱ :تقول: قالت الشجرة فمالت قولا شديدا ، والله تعالى يقول

  بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 ُّٱٱٱٹٱٱٹ ،المجاز، فأكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه 3َّ بن بم

كد أ، فأكد القول بالتكرار، و 4 َّ غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 5بإنما"المعنى 

أكد ابن قتيبة أن الفعل الذي يؤتى بمصدره معه في الجملة، أو يؤكد بالتكرار  فقد
 يراد به الحقيقة  ليس المجاز.
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 يجوز القول بالمجاز إلا  الأصل حمل النصوص على الحقيقة، ولا
 ذلك.بوجود القرينة الدالة على 

القبر، ومساءلة فأظهر ان آيات الصفات ومسائل الغيب كالجنة، والنار، وعذاب 
الملكين، ونحوها من المسائل العقدية لا يدخلها المجاز البتة، ورد على من ادعى 

 ٱُّٱلجهنم : م  في قوله جل وعز "وأما تأوله لمجاز في هذه المسائل  نحو قوله:ا

فما –، إنه إخبار عن سعتها  1َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

يحوج إلى التعسف والتماس المخارج بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك 
وجل من  وسائر ما جاء في كتاب الله عز -في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين

هذا الجنس، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتنع عن مثل هذه 
 التأويلات؟

جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله تبارك وتعالى ينطق  وما في نطق

 نم ُّٱٱٹٱ فقال بالتسبيح، بال والطير،الجلود، والأيدي، والأرجل، ويسخر الج

 َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى
 كا قي قىفي فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر تي تى تن ُّٱٱٹٱٱٹٱو ،2

 لي لى لم  كي كى كم ٹٱٹٱُّٱو، أي سباِّحْنَ معه، 3 َّ كم كل

 ئح ئج يي يى ينيم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما

 تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم  ئخ ئح ٱُّٱ، وقال في جهنم: 4َّئخ
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أي تتقطع غيظا عليهم، كما تقول : فلان يكاد ينقد غيظا  ، 1 َّ  ثم ته تم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱوعليك، أي ينشق، 

وروي  في "الحديث" أنها تقول: "قط قَطْ"،  أي حسبي، وهذا  ، 2 َّ مي مى

يفهم منطق الطير، وقول النمل ... وهذا رسول الله صلى الله  السلامسليمان عليه 
،"ويمثل هذا النظر أنكروا 3بونه"أخبره البعير أن أهله يجيعونه ويدعليه وسلم ي

عذاب القبر، ومسألة الملكين وحياة الشهداء عند ربهم يرزقون، وأنكروا إصابة 
     والقائل به، يرقق عنالعين ونفع الرقي ... وأخشى أن يكون معتقد هذا 

 5، ويسر حسوا في ارتغاء.4صبوح" 

من فن القول عند ابن  ةشتى  وأوجه عد اولهذا القدر نجد أن المجاز يضم ألوان
يتعداها من درسه لأنه أهم  قتيبة ومن سبقه، حتى وضع له أحكاما وشروطا، لا

أهم عناصر ركن في البلاغة، ومن بابه وقع الزلل في تأويل القرآن، وهو من 
البيان، وقد أشاد به وتفنن في القول به، ومن خلال تطرقه للمجاز مهد  للأوجه 

 ستعارة والكناية.البلاغية الأخرى مثل التشبيه والا

 الاستعارة رؤية ومفهوم:  -ب

تعتبر الاستعارة وجها من أوجه البيان، وهي باب من أبواب المجاز اللغوي عند 
يذكر بعدها التشبيه، لما فيهما من صلة وتداخل، إذ  ماأغلب علماء البلاغة، وغالبا 

  المشبه أو المشبه به أن الاستعارة  من تعاريفها أنها تشبيه حذف أحد طرفيه إما
وهذا مكمن الفرق بينهما لأن التشبيه لابد أن يذكر فيه المشبه والمشبه به، ويعد 

                                                           
 08 الآية  الملك سورة -1 

 12الآية الفرقان سورة -2 
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  4- الأزهري، تهذيب اللغة، مادة صبح، ج4، ص267
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عارة تسمية الشيء باسم الجاحظ أول من عرف الاستعارة كفن بلاغي إذ يقول: "الاست
من باب المجاز، وهو أهم باب ض. ثم جاء ابن قتيبة وأدرجها  1غيره إذ قام مقامه"

يكون فيه التأويل، ومدخل كل الفرق بحكم أنه متشعب ومنفتح وفيه اختلاف في 
 أنه يدرجها في طرق أساليب العرب التأصيل والفكر، وتعد الاستعارة من مداخله إلا

ولم يفرق بينها وبين المجاز اللغوي كما أنه لم يوضح العلاقة بين المجاز المرسل 
والاستعارة، ولذلك عراف الاستعارة  بتعريف عام وشامل أي ما كانت العلاقة فيها 

كانت العلاقة فيه غير متشابهة، كما أنه قد أوضح أن المجاز  مشابهة والمجاز ما
منه إذ يقول: "ونبدأ بباب الاستعارة لأن أكثر المجاز أعم من الاستعارة، ويعدها نوعا 

ثم يورد مفهوما للاستعارة بقوله: "فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان ، 2يقع فيه"
الكلمة، إذا كان المسم ی بها بسبب من الأخرى أو مجاورا  لها، أو مشاكلا ، فيقولون 

لون للمطر : سماء  لأنه من للنبات : نوء  لأنه يكون عن النوء عندهم، ... ويقو 
السماء ينزل،  فيقال : ما زلنا نطأ السماء ، حتى أتيناكم ، ... ويقولون : ضحكت 
الأرض : إذا أنبتت   لأنها تبدي عن حسن النبات ، وتنفتق عن الزهر ، كما يفتر 

 انفتق عنه کافوره : الضحك   لأنهالضاحك عن الثغر  ولذلك قيل لطلع النخل إذا 
 3كبياض الثغر، ويقال: ضحكت الطلعة " للناظر

ويحيلنا هذا المفهوم أن الاستعارة مجاز لغوي واقع في الكلمة المنقولة من   
معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي وهذا النقل لا يتحقق إلا بالمناسبة أو العلاقة 

اورة أو بين المنقول عنه والمنقول إليه، وتتمركز هذه العلاقة في السببية أو المج
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المشاكلة، لأنه يدرج مفهوم المجاز اللغوي داخل مفهوم الاستعارة، إذ يقول: "إذا كان 
 .1المسمى بها بسبب من الأخرى"

كما أن للاستعارة أركان: مستعار منه، مستعار له، لفظ مستعار، وعلاقة بين 
ويعتبرها  الطرفين كما أنه قد أورد أمثلة تدور رحاها في المجاز وأغلبها مجاز مرسل،

 فطن إليه المتأخرون وبينوا الفرق.  ابن قتيبة استعارة، وهذا ما

لكن لو دققنا في مفهوم الاستعارة عند ابن قتيبة لوجدناه يتميز بالوضوح والدقة إذا 
قورن بمفهوم الجاحظ، وهو في الحقيقة لبنة أساسية ونقطة انطلاق للبلغاء وعلماء 

ن كانت  هناك بعض الاختلافات إلا أننا نجدها تتفق بشكل البلاغة فيما بعد، حتى وا 
كبير في الدلالة، وكما هو معلوم عند السكاكي حين يقول: "الاستعارة هي أن تذكر 
عيا  دخول المشبه في جنس المشبه به  أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الأخر، مدا

 . 2، دالا  على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"

قارب المعنى في المفهوم وتداخله قد نجد ابن قتيبة أعار اهتماما بالغا ونظرا لت
وعناية فائقة للاستعارة بحكم دراسته لها، وتفننه في تأويلاتها التي يراها بابا من أبواب 
دخول المتطفلين والمدعين والطاعنين، وبحكم عنايته نراه قد تميز عن غيره في 

فها فيه، وأطنب في الحديث عن صورها والتمثيل تصنيفه لها، حيث أفرد لها بابا عر 
لها بشواهد قرآنية تارة وكلام العرب تارة أخرى، كما نجده من خلال تحديد مفهوم لها 
يبتعد عن المعنى اللغوي الذي طالما أرهق كاهل الجاحظ، وكان يتقرب إلى المعنى 

بنوع جديد  الاصطلاحي المعمول به، وقد أحدث ضجة كبيرة من خلال ذكره وتفرده
من الاستعارة كاستعارة الحرف في الكلمة الواحدة، ووضعها على القياس وعليها بنا 
استعارة الكلمة في الكلام، حيث يقول: "وقلما تفعل العرب شيئا في الكلام المتصل 
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الكثير إلا فعلت مثله في الحرف الواحد المنقطع، فكما يستعيرون الكلمة فيضعونها 
ب ما بينهما  أو لأن إحداهما سبب للأخرى، كذلك يستعيرون مكان الكلمة لتقار 

الحرف في الكلمة مكان الحرف ، فيقولون : مدهته، بمعنى مدحته، لأن الحاء والهاء 
يخرجان جميعا من مخرج واحد ، ويقولون للقبر جدث، وجدف ، ويقولون : ثوم 

باه لهذا كثيرة يبدلون وفوم، ومغاثير ومغافير، لقرب مخرج الفاء من الثاء،... وفي أش
 .1فيها الحرف من الحرف لتقارب ما بينهما"

وهذا النوع قد ذكره ابن قتيبة ليبرز الاستعارة بمعناها اللغوي المتداول آنذاك غير 
 المعنى الاصطلاحي الذي ذكر آنفا .

ويعتبر ابن قتيبة من الأوائل الذين درسوا باب الاستعارة في القرآن الكريم وضرب  
منه على ذلك لرد كيد الطاعنين والملحدين، وتبيين القصدية في القول وتوضيح  أمثلة

طرق الكلام ومسالكه عند العرب بحكم أن القرآن جاء متحديا لملكاتهم وقدرتهم في 
الكلام، كما نجده يكثر في ضرب الأمثلة ولكنه يخلط بين الاستعارة والمجاز المرسل 

رى، وسنبرز أهم الأمثلة التي طرأ عليها ذلك، كقوله تارة والاستعارة والكناية تارة اخ
فيقولون للنبات نوء، لأنه يكون عن النوء عندهم، قال رؤبة ابن العجاج: "وجف  في "

أي: جف البقل، ويقولون للمطر سماء، لأنه من السماء  2أنواء السحاب المرتزق"
  3 ينزل، فيقال: مازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، قال شاعر:

ن كانوا غضابا"  4إذا سقط السماء بأرض قوم    رعيناه وا 
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طلاق      إن استعمال كلمة نوء، بمعنى النبات مجاز مرسل وعلامته السببية، وا 
السماء على المطر مجاز مرسل علامته المكانية إلا أن ابن قتيبة يرجعه لباب 

 الاستعارة.

أي عن ،1 َّ  شه شم سه سم ٱٹٱُّٱٱه كذلك في قوله:" عند قولهوقد نرا     

شدة من الأمر، كذلك قال قتادة، وقال ابراهيم: عن أمر عظيم، وأصل هذا أن الرجل 
إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه، شمر عن ساقه فاستعيرت 

 .2الساق في موضع الشدة"

نراه هنا يخلط بين الكناية والاستعارة، فمفاد القول هنا كناية عن شدة الأمر     
لأنه يلزم من كشف الساق الوقوع في أمر عظيم يحتاج لتعب ونكد وجد وجهد، وليس 

 هناك مشابهة بين الشدة والساق، حتى يستعار لها. 

ريد ابن كما نجده كذلك يبين الاستعارة وهي في الحقيقة كناية في قول    ه: "قال د 
 الصمة:

د  3كميش الإزار خارجٌ نصف ساقه    صبورٌ على الجلااء طلااع أنج 

 وقول الهذلي:

ف الساق مئزري"  4وكنت  إذا جاري دعا لمضوفة     أشمر حتى ينص 

وفي هذين البيتين كناية عن الجد والنشاط، ولا وجود للاستعارة، لأن الكلام مقارب 
 .5الحقيقة بعينها للحقيقة إن لم نقل أنه

                                                           
 . 42القلم، الآية سورة  -1 
 137ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، ص  - 2
 113ص ، بيروت لبنان،5الأصمعي ، الأصمعيات، تح أحمد محمد شاكر، الطبعة عبد الملك بن قريب  - 3
 .92ص 2الطبعة  أبو جندب الهذلي، ديوان الهذليين ، القسم الثالث، - 4
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 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ٱٹٱُّٱيقول :" في قوله سبحانه و ونجده

،  قال قتادة والحسن: اللهو: المرأة، وقال ابن العباس: هو 1 َّ كل كا قي قى
 الولد.

والتفسيران متقاربان، لأن امرأة الرجل لهوه، وولده لهوه، ولذلك يقال: امرأة الرجل 
ناي عنه بالسر، ثم  وولده ريحانتاه،  وأصل اللهو الجماع، فكن ى عنه باللهو، كما ك 

 2قيل للمرأة لهوٌ: لأنها تجامع، قال امرؤ القيس:

 ألا زمت بسباسة اليوم أنني    كبرت  وألاا يحسن اللهو أمثالي

بمعنى أننا نراه مرة يستعمل السر كناية ومرة أخرى يقول استعارة،  ، 3أي النكاح"
حيث يقول الزمخشري: "والسر وقع كناية عن النكاح، الذي هو الوطء لأنه مما 

 4ي سر"

فقد استعمل السر دلالة عن الاستعارة، ولكنه في الحقيقة كناية عن الترف 
 .ن والمجو 

 نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱونراه يقول "في قوله عز وجل:    

أي كان كافرا فهديناه  ، 5 َّ ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى

 وجعلنا له إيمانا يهتدي به سبل الخير والنجاة.

 أي في الكفر، فاستعار الموت مكان  َّ  ئخئح ئج يي يى ين يم يزُّ

                                                           
 . 17الأنبياء، الآيةسورة  -1 
 .106ص ، دار المعارف4تح محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة  مرؤ القيس،اديوان  امرؤ القيس، - 2
 163-162ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، ص -  3
 .97، ص1الكشاف، جالزمخشري،   - 4
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 .1الكفر، والحياة مكان الهداية، والنور مكان الإيمان" 

 فهذه كلها استعارات تبرز الشاهد وتفسره بمفهوم الاستعارة عند المتأخرين.     

أي إثمك، ، 2 َّ ضج صم صخ صح ٱُّٱومنه استعارة  في قوله تعالى:    

 مج  له لم ُّٱحمله الإنسان على ظهره، قال الله عز وجل: وأصل الوزر ما

مل، فج عل ، 3 َّ مم مخ مح مكانه وقال أي أحمالا من حليهم، فشبه الإثم بالحِّ

 5."4 َّ  سمسخ سح  سج خم خج ٹٱٹٱُّٱفي موضع آخر:

وهي كلها استعارات غير مفصلة، سواءا مكنية أو تصريحية بحكم أن ابن قتيبة لم 
 يعرف التنويع في الاستعارة.

 6 َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱيقول:" 

الكلام وأصل الذواق بالفم، ثم قد يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبار، تقول في 
عنده، أي تعرف واختبر، واركب الفرس وذقه، قال الشماخ في  ناظر فلان وذق ما

 7وصف قوس:

 كفى ولها أن تغرق السهم حاجز    فذاق فأعطته من اللين جانبا  

ية نزلت في أهل مكة وكانوا آمنين بها لا يغار عليهم، مطمئنين لا وهذه الآ
بالأمن الخوف من سرايا رسول الله صلى الله عليه ينتجعون ولا يتنقلون، فأبدلهم الله 

 وسلم وبعوثه، وبكفاية الجوع سبع سنين، حتى أكلوا القد والعظام.
                                                           

 .140ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن.ص - 1
 .  2الشرح، الآية سورة    -2 
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 112النحل، الآية سورة  -6 
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والشحوب  ظهر عليهم من سوء آثارهما بالضمر ما َّٱئم ئز  ئر ُّٱ

 .1ونهكة البدن، وتغير الحال، وكسوف البال"

واللباس استعارتان، فما وجه صحتهما؟  يقول الزمخشري: "فإن قلت الإذاق   
 والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار، فما وجه صحة إيقاعها عليه؟ 

قلت: أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد، وما 
درك يمس الناس منها، فيقولون ذاقه فلان البؤس والضر، وأذاقه العذاب، شبه ما ي

من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع، وأما اللباس فقد شبه به 
 غش الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. لاشتماله على اللابس ما

ع عبارة عما يغشى وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف، فلأنه لما وق
 .2والخوف"إنه قيل: أذاقهم ما غشيهم من الجوع فمنهما ويلابس، 

ى است عيرت الإذاقة للابتلاء نلاحظ أن ابن قتيبة قد بين موضع الاستعارتين، الأول
ختبار، والثانية است عير اللباس لأثر الخوف والجوع وشدة ضررهما، أما في قول والا

الشماخ، فقد استعار كلمة "ذاق" بمعنى اللمس، وهنا استعارة على القسوة والشدة في 
 القوس.

أي: مالها من تنظر  ، 3 َّ هم هج  نه نم ٱُّٱ" تفسير قوله تعالى: ويقول في

وتمكث إذا بدأت، ولذلك سماها ساعة، لأنها تأتي بغتة في ساعة، وأصل فواق هو 
ثم تحلب، فما بين الحلبتين أن ت حلَب الناقة ثم تترك لساعة حتى يجتمع اللبن 

 .4نتظار"في موضع الافاست عير الفواق فواق،

                                                           
 165-164ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن، ص 1
 .160نقدية، صلوا والأدبية البلاغية ومقاييسه قتيبة ابن جربي، رمضان محمد - 2
 .15ص، الآية سورة  -3 
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 نر مم ما لي لى لم كي كى ٱٹٱُّٱٱقتيبة، " في قولهيقول ابن و 

، تقول العرب إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأن، رفيع العماد، عاما 1 َّ نز

النفع، كثير الصنائع، أظلمت الشمس له، وكشف القمر لفقده، وبكت الريح والبرق 
 .2والسماء والأرض إذا أرادوا المبالغة في وصف المصيبة"

يرى ابن قتيبة أن المبالغة في الكلام والغلو فيه لا يعدا كذبا  وعلى هذا الأساس 
لأنه يرى أن أعذَب الشعر أكذبه، ففي الشعر مجال في الغلو ومقدار في الإفراط، 

يمليه المعنى وما تفرضه القافية، وأنه يعتمد على الخيال ويتجاوز حد  حسب ما
 في وصف السيف:كد قوله بدليل قول " النابغة ؤ ، إذ نراه ي3المعقول

 4وتوقد بالصفاح نار الحباحب     تقد السلوق المضاعف نسجه  

فهو يبرز قوله بأنها تقطع الدروع حتى تبلغ الأرض فتروى النار إذا أصابت 
 الحجارة، وقول نمير ابن التولب في وصف السيف:

 5بعد الذراعين والساقين والهادي       تظل تحفر عنه إذا ضربتَ به   

تاج أن يحفر عنه ليستخرجه حذكره، وا رسب في الأرض بعد أن قطع مايقول: 
 .6من الأرض"

ونلاحظ أن هذه الأبيات قد تجاوزت الحد والمقدار لدرجة عدم تقبلها عقلا، وهذا 
التجاوز والغلو مبالغ فيه وعلى نسجه تقول العرب له طم و رم إذا أرادوا تكثير ماله، 

 ى، وهذا لا يملكه إلاا الله عز وجل.والطم هو البحر، والرم هو الثر 
                                                           

 . 29الدخان، الآية سورة   -1 
 168-167صالقرآن،  مشكل تأويل ، قتيبة ابن - 2
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 التشبيه .  -ت

غة العربية، له قيمة عالية في تقوية الأساليب لايعتبر التشبيه فن من فنون الب
، وله  البيانية، وتوضيح الصور الغامضة ، وتبرزها في صورة ملموسة محسوسة

ن لم نقول أصلها ومنطلقها.علاقة مع الا  ستعارة، وا 

لها، فالتشبيه ركن الأدب وأساس البلاغة، حيث يعمل على تجسيد الأفكار والتمثيل  
هتم به النقاد والأدباء، ا نطلاقا، من مسمياتها، ولقد التتطابق مع العالم اللغوي، 

 وتسابقوا في إدراجه ضمن نصوصه، وعدوه جمالية فنية يرقى إليها كل أديب. 

 عرفتها البلاغة العربية، والتي أشير إليه في فالتشبيه من المصطلحات الأولى التي
للفراء،  الكتاب" لسيبويه،  ومعاني القرآن  بالدراسات اللغوية مثل: تهتما الكتب التي 

وكذلك الكتب الموسوعية التي لم تعرف التخصص مثل : مجاز القرآن لأبي عبيدة، 
، لابن قتيبة ، وتعد كتاب البيان والتبيين ، والحيوان للجاحظ ، و "الشعر والشعراء 

هذه المصنفات من أهم الكتب التي  ركزت على التشبيه وأدرجته ضمن الأوجه 
 1البلاغية.

وقد اهتموا به دراسة وتحليل وتحديد مفهوم له، فكان المبرد من أوائل اللغويين الذين  
حاولوا وضع تعريف للتشبيه  فقال:" واعلم أن للتشبيه حدة، فالأشياء تتشابه من 

نما ينظر إلى التشبيه من حيث وقع  . "2وجوه، وتتباين من وجوه، وا 

علم أن العرب أودعت أشعارها ا " وقد تناوله ابن طباطبا وأفرد له مفهوما حيث يقول
من الأوصاف والتشبيهات والحكم، ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانها، ومرت بها 

يهات ما أدركه من ذلك عيانها تجاربها وهم أهل وبر... فضمنت أشعارها من التشب

                                                           
 .40المبرد وجهوده العلمية والبلاغية، صهيبة بن قو، حياة  -1 

 41، ص3ج تح جمعة الحسن، دار المعرفة بيروت لبنان،  الكامل في اللغة والأدب، المبرد، محمد بن يزيد-2 
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وحسها، إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها...فشبهت الشيء 
 .1ذهبت إليه في معانيها التي اردتها" بمثله، تشبيها صادقا، على ما

ثم تطور هذا التعريف عند اللغويين ، وأصبح أكثر دلالة على المراد ، ومن ذلك 
التشبيه : الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب " سكري تعريف أبي هلال الع

 ، ويصح تشبيه الشيء بالشيء جملة لم ينب  الأخر بأداة التشبيه ، ناب منابه أم
ن شابه من وجه واحد "  . 2وا 

ثم توالت التعريفات للتشبيه من عبد القاهر الجرجاني والسكاكي ، والقزويني، وغيرهم 
ل المفاهيم تشترك في أن التشبيه : "هو بيان بيان نجد أن ج ، وعلى هذا الأساس

ن اختلفا في أمور أخرى".  3مشاركة أمر لأخر في معنى أو أكثر وا 

ك القرآن الكريم الذي إلا أن للتشبيه بلاغة عالية في النصوص الأدبية والشعرية وكذل
قع ر الواهتمام والنظر، بحكم أن العرب كانت تدرجه في كلامها، وتصو يعد محط الا

نفعالاتها، طبقا  للتجربة التي عايشوها، ووقعوا تحت االذي تعيشه بأحاسيسها و 
تأثيراتها، وعليه تميز أدبنا بقرب الخيال وسهولة المأخذ وصدق التعبير، فهو تصوير 

 4يدركه الوجدان ويتأثر به الحس. دقيق بكل ما

ذا كان القرآن نزل على لسان عربي مبين وعلى طريقة العرب في  الكلام وفي وا 
 تهم فيه، حتى انبهروا به وعارضوهنهجهم للتصوير فقد سلك مسلكهم وأورد جمالي

يقول ابن قتيبة "إنه مفعم بالصور البيانية، والتشبيهات الرائعة، والتمثيل البديع المأثر 

                                                           
 .11-10، ص ، تح عبد العزيز بن ناصر، مطبعة خانجيابن طباطبا، عيار الشعرأبو الحسن  -1 
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في النفوس، الذي بلغة الغاية في الإبداع والجمال"، فلتشبيه ميزة أدبية تتضح بها 
 1مثل بها الأفكار، لذلك نجد ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن.المعاني وتت

وروعة البيان  ،هتم بجميع جوانب البلاغة العربية وأوجهها لتبيين دلائل الإعجازا قد 
مع العلم أن  ،في القرآن الكريم، إلا أنه في كتابه هذا لم نجد للتشبيه فصلا أو بابا

بينه  النص، وله أثر في النفس، وهذا ما لتشبيه منطلق أساسي في صوغ جمالية
"وللتشبيه مكانته الأدبية بين أساليب البيان وله أثره في النفوس، حتى  كامل خولي

 .2جعلت الإصابة في التشبيه مما يعلى قدر الشعر ويسموا بمكانته"

إن الملاحظ لكتاب تأويل مشكل القرآن لبن قتيبة، يرى أنه قد أهمل التشبيه ولم يعط 
اهتما وتنظيما ولكنا نراه قد أورده في عدة أبواب، يتداخل تارة مع الاستعارة وتارة  له

أخرى مع الكناية، وهذا ما أملاه وفرضه منهج الكتاب الذي هو في الحقيقة منهج 
تطبيقي يوضح أسرار الإعجاز، كما أنه غض طرفه عنه وقد أورد له كتابا سماه 

هة، بالإضافة إلى ذلك كان هدفه من هذه الدراسة اختلاف اللفظ والرد الجهمية والمشب
في الكتاب والاستعانة بالفنون البلاغية، الرد بطرق غير مباشرة على الطاعنين من 
ناحية وفهم أسرار القرآن والدفاع عن الدين والعقيدة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى 

الشعر الفاضل الذي به أنه أدرج التشبيه في كتابه الشعر والشعراء، وجعله من مزايا 
يختار ويحفظ، حيث يقول: "وليس كل الشعر ي ختار ويحفظ على جودة اللفظ 
والمعنى، ولكنه ي ختار ويحفظ على أسباب منها: الإصابة في التشبيه، كقول القائل 

 في وصف القمر: 

" ابدَ  لات عنه العيون صقيل   3أن بنا وابن  الليالي كأنه     حسام ح 
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ناول التشبيه ضمن مباحثه البلاغية فجاء متفرقا بين المباحث، ولا ومن هذا فقد ت
يمكن أن يدركه إلا من كانت له حصافة العقل وسلامة الذوق، ولهذا السبب قيل عن 
ابن قتيبة أنه لم يتكلم عن التشبيه في كتابه، وخفى أثره لدى الباحثين، ولكن الذي 

في كتاب تأويل مشكل القرآن، نعلم جليا  نعرفه بعد تحليل واستقراء وتتبع لفن التشبيه
أن دراسته كانت تطبيقية، وقد ساق لنا أمثلة من سورة النور، ولم يعن بالتعريفات 
والتقسيمات التنظيرية بحكم أن المصطلحات لم تنضج بعد، وقد أورد شواهد قرآنية 

                ، إذ يقول فياشتملت على التشبيه ومدى أثرها في النفوس البشرية

 َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما ُّٱقوله تعالى:
طلعها أي ثمرها، سمي طلعا لطلوعه كل سنة، والشياطين حيات خفيفات الأجسام  ،1

  قبيحات المنظر. قال شاعر في ذكر ناقته:

 تلاعب مثنى حضرميا    تعمج شيطان بذي خروع قفر

يعني زمام ا، فشبه تلويه بتلوي الحية، والمثنى زمام الناقة، والحضرمي منسوب إلى 
 ، وقال آخر:2حضرموت، والتعمج التلوى، الشيطان حية

 عجيزٌ تحلف حين أحلف    كمثل شيطان الحماط أعرَف  

والحماط شجرة، والعرب تقول إذا رأت منظرا قبيحا: "كأنه شيطان الحماط" وذهب 
ن إلى أنه أراد الشياطين بأعيانها، شبه ثمر هذه الشجرة في قبحه بعض المفسري

وفي موضع آخر يقول  3برؤوسها وهي إن لم ت ر فإنها موصوفة بالقبح معروفة به"

يريد أنه ، 4 َّ قح فم فخ فح  فج غم غج عم ُّٱ"في قوله تعالى:
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ثماني ينزل كل ليلة منزلا، ومنازله ثمانية وعشرون منزلا عندهم من أول الشهر إلى 
، ويقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: "فتأويل الكلام: 1وعشرين ليلة منه ثم يستتر"

وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه واستوائه، حتى عاد 
كالعرجون القديم ، والعرجون من العذق: من الموضوع النابت في النخلة إلى موضع 

نما شبه جل ث نائه بالعرجون القديم، والقديم هو اليابس لأن ذلك من الشماريخ، وا 
العذق، لا يكاد يكون موجودا إلا منقوصا منحنيا إذا قدم ويبس، ولا يكاد أن يصاب 
مستويا معتدلا كأغصان سائر الأشجار وفروعها، فكذلك القمر إذا كان في آخر 

 .2الشهر قبل استداره صار في انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون"

ترك إن التشبيه يعتمد على إبراز طرفيه، فقد شبه القمر بالعرجون وبين الأداة، و    
لتشبيهات الضمنية ومن ا ،نحناء من الشدة إلى القِّدموجه الشبه في معنى الدقة والا

أي كأمهاتهم في الحرمات  3 َّ  سخسح سج ٱُّٱ"في قوله تعالى: ةيقول ابن قتيب

م الحرمات، ويقول في وقد بين فيه وجه الشبه وهوهذا تشبيه بليغ عند المتأخرين، 

وبياض  تأي لهن صفاء الياقو  ،4 َّ تج به  بم بخ ُّٱقوله تعالى:
المرجان كما يقول قتادة، فوجه الشبه بين الطرفين الصفاء والبياض في كل منهما، 
وقوله في قوله تعالى: "فأصبحت كالصريم" أي سواد كالليل لأن الليل ينصرم عن 

النهار ينصرم عن الليل، ومزية الأمر في هذا التفسير أن جنتهم احترقت  النهار و
فأصبحت كالصريم سوداء، وكالليل البهيم، واستحالت وتحولت إلى قطعة مظلمة 

 تبعث الحزن والألم في القلوب.

                                                           
 111ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -1 

  23الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، المطبعة الأميرية، الجزء الخامس، ص رابن جري -2 

  . 6الأحزاب، الآية سورة  -3 

 . 58الرحمن، الآية سورة  -4 



بن  تتيبةالثاني:..................الأوجه البلاغية في كتاب تأويل مشكل القرآن لاالفصل   
 

145 
 

فمن  ،1َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ُّٱ:ويقول في قوله تعالى   

اه الإعراب، ومن قرأ القصر بفتح قرأه بتسكين الصاد أراد القصر من قصور مي
الصاد، شبهه بأعناق النخل، ويقال بأصوله إذا قطع، ووقع تشبيه الشرر بالقصر في 
مقاديره، ثم شبه في لونه بالجمالات الصفر، وهي السود، والعرب تسمي السود من 

فرة... والشرر إذا تطاير فسقط وفيه 2الإبل صفرا" ، لأنه يشوب سوادها شيء من الص 
بقية من لون النار، أشبهه شيء من الإبل السود لما يشوبها من الصفرة، ويقول 

 شاعر في هذا الصدد: 

 3هن صفرٌ أولادها كالزبيب"         تلك خيلي منها وتلك ركابي

بحكم أنه كان مبثوثا  يدرج للتشبيه بابا،من خلال ما سبق نستنتج أن ابن قتيبة لم    
في ثنايا الكتاب، ويتداخل مع جميع الأبواب، وبما أن الكتاب يتجه منهجا تطبيقيا، 
فهمه لم يكن التنظير، بل التطبيق والتفسير للرد على الطاعنين، وقد استعمل التشبيه 

 .   والتمثيل بالترادف، لأن كل تشبيه تمثيل، وهما متفقان وزنا ومعنى

 الكنـــاية والتعريض:    -ث

إن الدارس للبلاغة العربية يجد أشكالا وأنماطا وأوجها متنوعة فيها، بحكم أنها   
المبنية عن المجاز، والكناية والتعريض  لوان وصور فيها الحقيقة والخيالتتشكل من أ

وجه من أوجهها حث عليه الباحثون والدارسون واهتموا به كونها لونا من ألوان 
التصوير الفني وضرب من طرق الكلام عند العرب، ومأخذ من ضروب أقوالها 
لاتساع عارضة بيانها، فالكناية في مفهومها تشعب واختلاف وتفرق في الآراء حسب 
الباحثين القدماء لأنه مصطلح قديم كثر تناوله من طرف العلماء كأبي عبيدة 
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ري والجرجاني، إلا أننا نجدهم والجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز وأبو هلال العسك
يتوافقون في معناها اللغوي، أما معناها الاصطلاحي فمتغير ومتنوع بحكم تداخلها 
واختلافها مع الفنون الأخرى، وبعد مفتاح العلوم للسكاكي فقد صارت ممنهجة تحرى 

 المنطق في مفهومها.

أما ابن قتيبة فأورد لها بابا سماه باب الكناية والتعريض، وبين فيه مفهوم الكناية     
انطلاقا من القرآن ونظرية الإعجاز البياني ومجازات القول حيث قال: "الكناية أنواع، 
ولها مواضع: فمنها أن تكناى عن اسم الرجل بالأبوة لتزيد في الدلالة عليه، إذا أنت 

إليه، إذا كانت الأسماء قد تتفق أو لتعظمه في المخاطبة بالكنية  راسلته أو كتبت
، وعليه فنجد أن ابن قتيبة لم يكن من 1كتهال"نها تدل على الحنكة وتخبر عن الالأ

نما أراد لها تعريفا لغويا لم يبرز فيه  الذين اهتموا بالكناية من جانبها التنظيري، وا 
شارة إلى المعنى المرادالفرق بين الكناية والكنية، فمنطلقه و   احد، ففي الكناية خفاء وا 

سم لاشتهاره بالكنية وغلبتها عليه، فحلت من طرف خفي، وفي الكنية خفاء للا
حيث  يقول: "خبرني غير واحد عن الأصمعي: أن أبا عمر ابن العلاء وأبا 2محله.

فغلبت الكنية سم والكنية، ؤهما كناهما، وربما كان للرجل الاسفيان ابن العلاء أسما
. من 3سم فلم ي عرف إلا بها، كأبي سفيان وأبي طالب وأبي ذر وأبي هريرة"على الا

خلال هذا القول أن ابن قتيبة قد أدرج الكناية والكنية بمفهوم واحد، ولم يفرق بينهما 
بدأت بأب أو أم ونحوهما، أما  مع العلم أن الفرق بينهما يدرك بالتأمل، فالكنية ما

 فن بلاغي.الكناية ف

يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريفه للكناية: "الكناية أن يريد المتكلم إثبات    
معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى 
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هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه، ومثال ذلك قولهم: 
يريدون طويل القامة، و)كثير رماد القدر( يعنون كتير القرى  )هو طويل النجاد(،

 مة، فقد أرادوا في هذا كله معنى  ، والمراد أنها مترفة مخدو )وفي المرأة )نؤوم الضحی
ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن 

ن  يردفه في الوجود، وأن يكون إذا كان، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وا 
ذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها، ردف ذلك  كثر القرى كثر رماد القدر، وا 

 .1أن تنام إلى الضحى"

 تأويل مختلف الحديثوهنا نرى جليا تأثر الجرجاني بابن قتيبة خاصة في كتابه     
أمثلة فيها حيث يقول: "وكلام  الذي نراه يورد هذه الأمثلة في قسم الكناية، ويضرب

شارة وتشبيه. يقولون: فلان طويل النجاد، والنجاد حمائل السيف،   العرب إيماء وا 
نما يريدون أنه طويل القامة،  فيدلون بطول نجاده على  وهو لم يتقلد سيفا قط، وا 
طوله، لأن النجاد القصير لا يصلح على الرجل الطويل، ويقولون فلان عظيم 

نما يريدون أنه كثير الضيافة ، فناره وارية الرماد، و  لا رماد في بيته ولا على بابه ، وا 

ذا كثر وقود النار كثر الرماد، والله تعالى يقول في كتابه :  تخ تح تج ٱُّٱأبدا، وا 

، فدلنا 2 َّ  صخصح سم سخ سحسج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم

يحدث ، وقال بأكلهما الطعام على معنى الحدث ، لأن من أكل طعاما فلا بد له أن 

 كي كى  كم  ٱُّٱ:ين في النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حكاية عن المشرك

فکنای بمشيه في الأسواق عن  ،3 َّ نر مم ما لي لى لم
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الحوائج التي تعرض للناس فيه، فيدخلون لها الأسواق، كأنهم أرادوا أن النبي صلى 
 . 1الحوائج إليهم"الله عليه وسلم إذا بعثه الله تعالى أغناه عن الناس وعن 

ضافات على كلام ابن  جاء به عبد القاهر الجرجاني ما إن ما هو إلا توضيحات وا 
صطلاحيا للكناية، لكنه كان مدركا اكم أن ابن قتيبة لم يقدم مفهوما قتيبة، بح

جاني كانت مقتصرة على المفهوم لمفهومها، إلا أن إضافات عبد القاهر الجر 
البلاغيون وعلى ابن قتيبة تقسيمات منطقية أخرى صطلاحي ولقد أضاف عليه الا

وتفرعات متعددة، جعلت من الكناية ألوانا وأنواعا أنقصت من قيمتها الفنية وزادتها 
منطقا، كتقسيم الكناية: كناية عن صفة، وموصوف، ونسبة، كما تتفرع الكناية عن 

 2صفة إلى قريبة وبعيدة.

ركبة، وهي التي تكون في الجملة عن معنى وقد أشار ابن قتيبة إلى الكناية الم   
من المعاني كقوله: قولهم: "حبلك على غاربك، والغارب مقدم السنام، والاصل سفيه 
أن يلقى حبل الناقة على غاربها وتترك تسرح وتذهب وتجيء حيث شاءت، فكناى 

 .3بذلك على الطلاق"

أويل بعض الآيات وعلى هذا الأساس نجد ابن قتيبة يعتمد على الكناية في ت   
والأحاديث بمنطلق رفض التأويلات التي سلكها أنصار المعتزلة في التفسير والتي 

إن اليد هنا  ،4 َّ  ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّٱتوهم التشبيه، "كما في قوله تعالى: 

النعمة لقول العرب: "لي عند فلان يد، أي نعمة ومعروف، وليس يجوز أن تكون اليد 
هنا نعمة، لأنه قال: "غلت أيديهم معارضة عما قالوه فيها، ثم قال: "بل يداه 
مبسوطتان"، ولا يجوز أن يكون قد أراد: "غلت نعمهم، بل نعمتاه مبسوطتان" لأن 
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عروف لا يكناى عنه باليدين كما يكناى عنه باليد، لأن القصد النعم لا ت غل، ولأن الم
هنا الجنسين من المعروف، فيقول: "لي عنده يدان، ونعم الله أكثر من أن يحاط 

 .1بها"

وهكذا تتضح جليا قوة إيمان ابن قتيبة في إثبات صفات الله تعالى دون تأويل،     
معناه، فلابد من توضيح الرأي، ونجد ويرى أن الكناية أحيانا تختلط بالتشبيه وتحمل 

الكناية المركبة عندما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأجد نفس ربكم 
من قبل اليمن"، وهذا من باب الكناية، فمعناه: كنت في شدة وكرب وغم من أهل 
مكة، ففرج الله عني بالأنصار، يعني أنه وجد الفرج من قبل الأنصار، وهم من 

ن، فالريح من فرج الله تعالى وروحه، كما كان الأنصار من فرج الله تعالى، حيث اليم
شبه الأنصار بالريح، في أن كليهما من فرج الله تعالى، والكناية والمكنى عنه 

 . 2يعرف بالكناية التمثيلية مركبان، كما هو واضح من التفسير، وهذا ما

يبة في باب الكناية وأطلق عليه وقد "التفت أبو العباس ثعلب إلى ما ذكره ابن قت   
 سم لطافة المعنى، وقد اطلع على تعليق ابن قتيبة حول قول الأعشى: ا

 يشرب كأسا بكف من بخلَ                خير من يركب المطي ولا  يا

من بخل، وهو  يريد كل شارب يشرب بكفه، وهذا ليس ببخيل، فيشرب بكف   
 .3بمعنى لطيف، وهو يصنف بابا حول الكناية ويسميه لطافة المعنى"

 

                                                           
 .221، ص1، أنظر الزمخشري ، الكشاف، ج82، ص2ابن قتيبة ، غريب الحديث، ج - 1
 221ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، ص - 2
 .66،ص1990جمال العمري، المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، مكتبة الخانجي، القاهرة،  - 3



بن  تتيبةالثاني:..................الأوجه البلاغية في كتاب تأويل مشكل القرآن لاالفصل   
 

150 
 

 ئح ئج  يي يى ين يم ٱُّٱقال ابن قتيبة: "ومن الكناية في قوله تعالى:   

، ذهب هؤلاء وفريق من المتسمين بالمسلمين إلى أنه رجل بعينه، وقالوا: لم 1 َّ ئخ

نما يكني هذه الكناية من يخاف   .2المباداة ويحتاج إلى مداجاة"كناى عنه؟ وا 

ولي النصوص القرآنية، وبه يريد نسج ؤ ا رد على المغالين والمعاندين وموهذ   
تقتضيه قاعدة المباني لمذاهب العرب في كلامهم كونها  المعاني على وفق ما

جاء  مجازات، وقد تأتي كلمة فلان للكناية الدالة على التعظيم، فقد يقول القائل: ما
 3فلان ابن فلان يريد أشراف الناس من المعروفين" بك إلا

  :التعريض 

التعريض في نظر ابن قتيبة جزء من الكناية، وينطوي في بابها، إذ يقول: "ومن    
هذا الباب التعريض، والعرب تستعمله في كلامها كثيرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف 

يكاشف في كل شيء  وأحسن من الكشف والتصريح، ويعيبون الرجل إذا كان
، وعليه فالتعريض كثيرا في كلام العرب 4ويقولون: لا يحسن التعريض إلا ثلبا "

وفائدته تكمن في تحقيق الغرض المطلوب من طرف خفي، لأن فيه لطفا وحسنا 
بداعا، وأنه أحسن من التصريحات وأجمل من المكاشفة التي لا تليق في بعض  وا 

س براعة التبليغ والبليغ معا، والذي يبرز قدرته على المناسبات والمقامات وأنه مقيا
 التعريض ومراعاته لمقتضى الحال.

كما نرى ابن قتيبة من خلال كلامه يساوي بين الكناية والتعريض، والواضح أن    
يفهم من  هناك فرقا كبيرا بينهما، لأن الكناية لفظ أريد به لازم معناه، والتعريض ما
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 ر. والتعريض ليس بحقيقة ولا مجازبين السطو  ما يقال: ماجو الكلام وعرضه، أو ك
نما مفهوم يتجلى من خلال السياق العام، كما أننا نرى ابن قتيبة لا يفرق بين  وا 

 وخاصة بعد تتبعنا لمثاله المذكورالكناية والتورية، 

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ٱٱيقول في قوله تعالى:حيث  

الله سبحانه وتعالى له ونبه على خطيئته إنما هو مثل ضربه ،1يي يى ين يم

به، وورى عن النساء بذكر النعاج، كما كنى الشاعر عن جارية بشاة، وكناى الآخر 
 2عن النساء بالقلاص".

إن ابن قتيبة أطلق الكناية والتعريض والتورية، ويريد بها معنى واحد بواسطة     
 قرينة ظاهرة لم يكن للفظ توريةلقرينة خفيفة تدل على المعنى البعيد، فإذا كانت ا

والكناية، وعليه فهي ليست من علم البيان، وهناك من يراها  وبهذا تمتاز عن المجاز
 منه بمعنى إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة عليها.

ستعارة والكناية والتورية بن قتيبة الكثير من الخلط بين الانرى في كتاب ا   
وهذا الخلط ناتج عن النشوء الأولي لعلم البلاغة وهدفه كان أسمى من  والتعريض،

التنظير، وهو تأويل المشكل والمتشابه في القرآن الكريم ورده لمعالم البناء في اللغة 
 وطرق الكلام فيها.

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّيقول ابن قتيبة: "ومن التعريض قوله تعالى:   

الون أو مهتدون، وهو عز وجل يعلم أن ض، والمعنى: إنا ل3 َّ بي بى بن
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رسوله المهتد وأن مخالفه ظال، وهذا كما تقول للرجل يكذبك ويخالفك: إن أحدنا 
  1لكاذب وأنت تعنيه، فكذبته من وجه هو أحسن من التصريح، وكذلك قال الفرااء".

ويقول الزمخشري: "هذا من كلام المضيف الذي كل من سمعه من موالٍ أو منافٍ    
بعد تقدمه ما قدم من التقدير –قال لمن خوطب به: أنصفك صاحبك، وفي درجة 

دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على هدى ومن هو في ظلال  -البليغ
مع  غرض وأهجم به على الغلبةمبين، لكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى ال

دوات التصوير الفني التي بها استعان ابن قتيبة في قلة شغب الخصم، لأن هذا من أ
الرد على الطاعنين في آي القرآن والمؤولة في نصوصه والمشبهة في معانيه وفل 

 .2شوكته بالهوينا"

ولم يكن عليلا  قال ابن قتيبة "فأوهمهم إبراهيم بمعاريض الكلام أنه سقيم عليل،    
سقيما ولا كاذبا، وكذلك ما روي في الحديث من قوله حين خاف على نفسه وامرأته: 
إنها أختي،  لأن بني آدم يرجعون إلى أبوين، فهم إخوة ولأن المؤمنين إخوة، قال الله 

 بي  بى بن بم بز ٱُّٱ:وكذلك قوله تعالى  ،3 َّ سج خم خج ٱُّٱتعالى:

الكبير إن كانوا ينطقون أراد بل فعله ، 4 َّ تى تن تم تز تر
فسلوهم، فجعل النطق شرطا للفعل، أي إن كانوا ينطقون، فقد فعله وهو لا يعقل ولا 

.إني سقيم أي سأسقم لأنه من ك تب عليه الموت فلابد أن ي سقم، فأوهمهم 5ينطق"
إبراهيم عليه السلام بمعاريض الكلام والقول، علما أن هذه من مآخذ القول ومجازاته 

 منطق ابن قتيبة، ولم يكن سقيما عليلا ولا كاذبا وعليه:  غلى حد
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و يقول الزمخشري: "والصحيح أن الكذب حرام، إلا إذا عورض ووري، والذي قاله 
إبراهيم معراض من الكلام، ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم، ومنه فالمثل 

نما هي يقول: "كفى بالسلامة داء، فالمعاريض تعني التورية، وليس ذ لك بكذب، وا 
صابة المرمى على وجه فيه تلطف  من فنون البلاغة، والطريق يوصل إلى الهدف وا 
بهام وحسن تخلص الشي من الكيد، ولا يعد ذلك كذبا، مصداقا لحديث عمر: "أما  وا 
في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب، وقد روى في الحديث من قول إبراهيم 

: إنها أختي، لأن بني آدم يرجعون إلى أبوين واحدين حين خاف على نفسه وامرأته

 . 1" َّ سج خم خج ٱُّٱفهم إخوة، وكون المؤمنين إخوة، قال الله عز وجل، 

  ئم ئز ئر ٱٹٱُّٱ يه السلام مع قومه في قولهأما في حادثة إبراهيم عل    

 تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

إقامة الحجة عليهم، فسألوهم إن وغرض إبراهيم عليه السلام من هذا الكلام ، 2 َّ تى
كانوا ينطقون، وهو يدرك أنهم لا ينطقون، فجعل إحالة القول إلى كبير الأصنام مثالا 

 لما أراده.
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 علم البديع:

 تمهيــــد:

يعتبر علم البديع من علوم البلاغة التي اهتمت باللفظ وصياغته، وقد عرف هذا 
 لوليد الذي أولع بالبديع في شعرهمسلم ابن االعلم في العصر العباسي مع الشاعر 

ووضع بعض المصطلحات البلاغية كالجناس والطباق وأدرجها ضمن المحسنات 
البديعية ثم أوردها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وعرف بها بمدرسة الصياغة 
د والصناعة، إلا أن هذا العلم كان في بدايات أمره يتخبط بين الفينة والأخرى، وق

أدرج ابن قتيبة بعض المصطلحات والمعاني التي انطوت ضمنه وصارت فيما بعد 
من علوم البديع، إلا أن هناك من يرى الفرااء في كتابه مجاز القرآن وأبي عبيدة  في 
كتابه معاني القرآن قد سبقوه في هذا المجال، ولكن كتبهم لم تكن محكمة الصنعة 

 قتيبة يتفوق عنهم في هذا المجال مما جعل ابن رةوالبناء ومبوبة تبويبا في أليق صو 
ولكنه لم يراعى بالدرس والاهتمام، فهو حلقة مفقودة ومتلفة آراؤها خاصة في علم 
البلاغة، وربما هذا ما أملاه طبيعة كتابه تأويل مشكل القرآن فالغالب أعده من ضمن 

فح فيه يراه كتابا ملما الدراسات القرآنية المهتمة بعلوم القرآن وقضاياه، ولكن المص
به بالروض الذي جمع فنون الأزهار.  1بالبلاغة والنقد والفكر والتنوير، فقد ش 

ويعد علم البديع المستنبط من ما كان يدور بين الشعراء والنقاد والمتأدبين، لأن 
اء من خلال أشعارهم البديع في حد ذاته طريقة كلامية استنبطها النقاد والشعر 

رتبط تعريف علم البديع بابن المعتز الذي ألف فيه كتابا وسماه البديع، اونقدهم، وقد 
حيث قال فيه: "وقد قدمنا في أبواب كتابنا هذا ما وجدنا في القرآن واللغة، وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين 
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ديع، ليعلم أن بشار ومسلم وأبو نواس، ومن تقيالهم من الكلام الذي سماه المحدثون الب
هم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمان

 1سم، فأعرب عمه ودل عليه..."حتى سمي بهذا الا

ويعد ابن المعتز من السباقين في التأصيل لهذا العلم، ويبرز سبب تأليفه و 
نما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم غرضه من هذا الكتاب "و  ا 

 2يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع"

ويذكر شوقي ضيف قيمة هذا الكتاب ويبين مدى أصالته في هذا العلم حيث 
شطر الأكبر من كتابه خمسة هي: يقول: "وجعل فنون البديع التي بنا عليها ال

تقدمها، والمذهب  بقة والطباق، ورد الإعجاز على ماستعارة والتجنيس، والمطاالا
 .3الكلامي"

ويبين شوقي ضيف سر ألوان البديع  المضبوطة في خمسة من محاسن الكلام 
لأنها الفنون الأكثر تداولا بين أصحاب البلاغة وبين طوائف المتفلسفة وأصحاب 

 4النزعة التجديدية.

ل مشكل القرآن من مصطلحات إن ما يهمنا هو تبيين ما جاء في كتاب تأوي
بديعية اختص بها علم البديع عند ابن قتيبة بحكم أنه لم يكن هدفه تنظير للبلاغة بل 
رد كيد الطاعنين خاصة فيما تعلق بتأويل الآيات المتشابهة والمشكلة. فقد أدرج 

 مسميات ومصطلحات نراها تتطابق مع مصطلحات علم البديع: 
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 المشاكلة: -أ

في الكلمة والمعنى والجزاء من حسن العمل، وهي في اصطلاح وهي المشابهة 
، وقد أشار 1البلاغيين: " ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا"

فة ظاهر إليها الفراء دون تسميتها، وأما ابن قتيبة فقد أدرج صورا منها في باب مخال
يها المبرد اسم المزج، وسماها ابن ستعارة أيضا، وأطلق علاللفظ معناه، وفي باب الا

المعتز رد الأعجاز على الصدور، ويعد أبو علي الفارسي أول من أطلق عليها اسم 
  2المشاكلة، وقد استقر هذا المصطلح عند علماء البلاغة، والمشاكلة نوعان:

وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقاعه في صحبته المشاكلة التحقيقية:  -1
 تحقيقا.

قديرية: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته المشاكلة الت -2
 تقديرا. 

لقد ذكر ابن قتيبة في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، وعبر عنها بـ "الجزاء عن 
، وهذا ما يتقارب مع التعريف الاصطلاحي، 3الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان"

لفظه والمعنيان مختلفان، ومن أمثلتها في قوله: "ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل 
 نحو قوله تعالى:

الله عز وجل  هي من المبتدئ سيئة، ومن،  4َّ بهبم بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ

 5 َّ ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى ٱٹٱُّٱجزاء، وقوله 
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ن كان لفظه كلفظ  فالعدوان الأول: ظلم، والثاني: جزاء، والجزاء لا يكون ظلما، وا 
 .1 الأول"

وافقته واختلفت في  و ،لأنها شاكلت الأول باللفظ فالمثال الأول سماى الثانية سيئة
 2المعنى، وهذه مشاكلة تحقيقية لوقوع اللفظ تحقيقا.

لأنه وافق الأول في اللفظ وخالفه في  ،وفي المثال الثاني سمي رد العدوان عدوانا
 المعنى.

ذا يعرف بالمشاكلة التقديرية، فقد ذكر ابن قتيبة مثالا على ه وأما النوع الثاني ما

 نم نز نر ٱُّٱوتبعه في ذلك جل البلاغيين، وذلك عند تفسير قوله تعالى: 

وفيه يقول: "يريد الختان، فسماه صبغة، لأن النصارى  ، 3َّ يرىٰ ني نى نن

كانوا يصبغون أولادهم في ماء، ويقولون: هذا طهرة لهم كالختان للحنفاء، فقال الله 

النصارى أولادهم، وأراد بها لزموا صبغة الله لا صبغة أي ا َّٱنز نر ُّٱٱتعالى:

 .4ملة إبراهيم عليه السلام"

نما تفهم من السياق، وقد لاحظ ابن قتيبة  إن المشاكلة هنا ليس لها قرينة دالة، وا 
هذه المشاكلة التقديرية بين صبغة النصارى لأولادهم ليطهروهم بها، وبين تطهير 

 5أولاد المسلمين بالختان، وسمي ذلك صبغة للمشابهة.

 

 
                                                           

 277ص القرآن، مشكل تأويل ، قتيبة ابن -1 

أطروحة دكتوراه، جامعة الامام  ،الإمام بن قتيبة ومنهجه في علوم القرآنالدوسري، جهود  سعد بن مبارك بن سعد -2 

 .537، ص محمد بن سعود ،المملكة السعودية 

  . 138ية البقرة، الآسورة  -3 

 97تفسير غريب الحديث، صابن قتيبة، -4 

 .537ص ، ، الدوسري، جهود الإمام بن قتيبة ومنهجه في علوم القرآن سعد بن مبارك بن سعد -5 
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 المبالــــغة: -ب

تعد المبالغة من المحسنات المعنوية، وهي لون من ألوان البديع، وهي الإفراط 
في الصفة، ويعرفها أبو هلال العسكري في الصناعتين فيقول: "المبالغة أن تبلغ 
بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه أدنى منازله وأقرب 

عنها القزويني "أن ي داعى الوصف ببلوغه في الشدة والضعف حدا ، ويقول 1مراتبه"
. والمبالغة 2مستحيلا أو مستبعدا، لألا ي ظنُّ أنه إنه غير متناهٍ في الشدة أو الضعف"

 3لها عدة مصطلحات كالإفراط والغلو والإيغال.

صا لقد عالج ابن قتيبة مصطلح المبالغة في ثنايا كتابه ولم يفرد بابا أو فصلا خا
بها كما فعل مع الفنون الأخرى، بل كان حديثه عنها في مواضع متفرقة، فيسميها 
المبالغة مرة، والإفراط تارة، والإسراف تارة أخرى، وقد اعتمد على القرآن الكريم في 

 لى لم كي كى ٱٹٱُّٱواهد، إذ نراه يقول في قوله طرح الأمثلة وضرب الش

و" تقول العرب إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم  ، 4َّ نز نر مم ما لي

الشأن، رفيع المكان، عاما النفع، كثير الصنع: أظلمت الشمس له، وكسف القمر 
 لفقده، وبكته الريح والبرق والسماء والأرض.

يريدون المبالغة في وصف المصيبة به، وأنها قد شملت وعمت، وليس ذلك  
 السامع له يعرف مذهب القائل فيه. بكذب لأنهم جميعا متواطئون عليه، و 

                                                           
 287بو هلال العسكري، الصناعتين، صأ -1 
 .376ص ،القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب  -2

 .637، أنظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص180، ص3معجم المصطلحات البلاغة، ج -3 

  4- سورة الدخان، الآية 29.
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وهكذا يفعلون في كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته، ونيتهم في قولهم 
أظلمت الشمس أي كادت تظلم، وكسف القمر، أي كاد يكسف، ومعنى كاد هم أن 

 1يفعل ولم يفعل"

يأتي وقد ذكر ابن المعتز رأيه في المبالغة ويسميها بالإفراط في الصفة، وأنه 
على ضربين: ضرب فيه ملاحة وقبول، وآخر فيه إسراف وخروج بالصفة عن حد 

طرقه ابن قتيبة في قوله "وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء  الإنسان، وهذا ما
أشياء من هذا الفن، وينسبها فيه إلى الإفراط، وتجاوز المقدار وما أرى ذلك إلا جائزا 

 م، كقول النابغة في وصف السيوف: حسنا على ما بيناه من مذاهبه

 تقـــدا السلوقيا المضاعف نسجه    وتوقد بالصفااح نار الحباحب

ذكر أنها تقطع الدروع والفارس حتى تبلغ الأرض فتور النار إذا أصابت 
. قال محمد صامل معلقا على هذا الموضع "وهكذا يكون حديث ابن قتيبة 2الحجارة"

عالية لإيضاحه أن المبالغة في الوصف جائزة، ولو كان عن المبالغة حديثا ذا قيمة 
ظاهرها الإفراط وتجاوز المقدار، لتقديره لفظ يكاد وهذا مقرب لصحة المعنى، وبذلك 
يعد ابن قتيبة أول من أشار إلى تقدير ما يقرب صحة المعنى، وتبعه بعد ذلك 

 .3البلاغيون"

 4وأطلق لفظ الإسراف في قول النابغة الذبياني:

 ا ما غزا بالجيش حلاق فوقه    عصائب طير تهتدي بعصائبِّ إذ

 لتقى الجمعان أول غالبِّ  جوانح قد أيقنا أن قبيله         إذا ما

                                                           
 .168-167ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -1 

 .127المصدر نفسه ، ص -2 

 273محمد صامل، البحث البلاغي عند ابن قتيبة، ص -3 

 14، ص،تح :محمد أبو الفضل،دار المعارف،مصر، الديوانالنابغة الذبيانيزياد بن معاوية  -4 
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 1وعقب عليه وقال "هذا إسراف في القول".

 التــــورية: -ج

وهي لون من ألوان علم البديع وهي أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويراد 
بواسطة قرينة خفية تدل على المعنى البعيد، ولكن ذكرها ابن قتيبة به البعيد منهما 

مرادفة للكناية والتعريض، والظاهر أننا نجد اضطرابا في المصطلح، ويتداخل في 
علوم أخرى، حيث يقول ابن قتيبة: "لفظ يتفق ظاهره مع رغبة السامع ولكن المتكلم 

افع من ذلك محاولة التخلص من ينوي به أمرا آخر يتناسب مع اتجاهه وميوله، والد
، وبهذا الكلام نجد ابن قتيبة قد أشار إلى التورية 2موقف صعب أو موقف حرج"

كمصطلح ولكنها تدخل في باب علم البيان مثل الكناية والتعريض، إذ يقول "ورخص 
أن يوري في يمينه إلى شيء إذا ظ لم أو خاف على نفسه، والتورية  -أي الرجل–له 

نوى مستخلفه، كأن كان معسرا أحلفه رجل عند حاكم على حق له  ر ماأن ينوي غي
 لهذا على شيء عليه، فخلف الحبس، وقد أمره الله تعالى بإنظاره فيقول: "والله ما

ويقول في نفسه يومي هذا"، وأن يحلفه رجل ألا يخرج من باب هذه الدار وهو له 
ن كانت نية ظالم، فيتصور الحائط ويخرج متأولا بأنه لم يخرج م ن باب الدار، وا 

 .3المستلف ألا يخرج منها بوجه من الوجوه، فهذا وما أشبهه من التورية"

ونفهم من هذه الأمثلة أن ابن قتيبة يرى بأن التورية نوع من الكناية، ومرادفة 
 يحيلنا في شرحه لبيت أبي نواس حيث يقول: للتعريض، وهذا ما

 كنيت عنك وما يعدوك إضماري إذ ابتهلت سألت الله رحــــمته    

                                                           
 .283صدار صادر للطباعة والنشر،  تح محمد نبيل طريفي، المعاني الكبير،ابن قتيبة، أبو عبد الله محمد بن مسلم  -1 

 .34ابن قتيبة ، تأويل مختلف الحديث، ص -2 

  3- المصدر نفسه، ص34
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نما سأله إنسان يسمى  يريد أنه سأل الله رحمته، والناس يظنون أنها رحمة الله، وا 
حمة الله، ، فالكلمة في بيت أبي نواس تحمل معنيين أحدهما قريب، وهو ر 1رحمة

سم من يهواها، ولكن مراد أبي نواس هو المعنى البعيد لأنه والآخر بعيد، وهو ا
 .2يتشبب بها"

 الفواصــــل القرآنــية: 

وهي من أهم موضوعات علم البديع التي التفت إليها ابن قتيبة وأخذ رأيه فيها 
بحكم انها ترتبط بالسجع والإيقاع، وقد تناولها الفرااء قبله في سورة الرحمن في قوله 
تعالى "ولمن خاف مقام ربه جنتان" حيث قال: "وقد يكون في العربية جنة تثنيها 

 عرب في أشعارها، أنشد في بعض الشعراء:ال

 قد جعل الأرطاة جنتين     يسعى بكيداء والهذمــين  

، 3وذلك أن الشعر له قواف تقيمها الزيادة والنقصان، فيحتمل مالا يحتمله الكلام"
وهنا نجد لابن قتيبة نظرة مغايرة تماما، إذ اعتبر كلام الفرااء نوعا من التكليف السقيم 
والتعسف، واستعاذ بالله منه قائلا: "إنما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو 
الألف، أو حذف همزة أو حرف، فإما أن يكون الله وعد جنتين فتجعلهما جنة واحدة 

 .4تجعلهما جنة واحدة من أجل رؤوس الآي فمعاذ الله"من أجل رؤوس الآية ف

ولقد أثار ابن قتيبة مسألة إعجاز القرآن البياني وكلامه في هذه الناحية إثارة 
لقضية الإعجاز من وجهة نظر أهل السنة في إعجازه بنظمه وسمو تأليفه عن سائر 

رآن اصل في آي القكلام العرب ون ظ مهم، وقد التفت ابن قتيبة أيضا إلى تواطئ الفو 

                                                           
 .817ابن قتيبة الشعر والشعراء، المجلد الثاني، ص -1 

 200ص الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، -2 

 .118، ص3، المجلد1983، 1بيروت، لبنان، ط أبو زكريا يحى بن زياد الفراء، معاني القرآن، عالم الكتب ، -3 

 .65.المجلد الأول، ص1958، الحلبي، 1بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل، ط -4 
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 ثم ته تم تخ تح تج ٱٹٱُّٱٱعلى حرف واحد نحو قوله

 .1 َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

وقد ورد على نمط هذا الأسلوب القرآني كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  كثير، فمن ذلك "ما

رسول الله، قال:  حق الحياء، قلنا إنا لنستحي من الله يا عليه وسلم: "استحيوا من الله
ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، 

 .2وتذكر الموت وما بلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا"

وقد  ومن هذا نجد أن ابن قتيبة تطرق إلى التورية بمفهومها الاصطلاحي الدقيق
أدرجها ضمن الكناية والتصريح، وهي من علم المعاني، ولا ضير في ذلك لأن 
المصطلحات مازالت في بداية أمرها، وهدفه من هذا الكتاب توضيح المعنى القرآني 

 الذي أشكل لا التأصيل البلاغي.
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 علـــم المعاني:

وأفردوا له كتبا وبحوثا  يعتبر علم المعاني من العلوم التي اهتم بها علماء البلاغة،
لما له من قيمة مهمة في كلام العرب على العموم، وفي القرآن على الخصوص، 
فالمعاني في لغة العرب تهتم بدلالة الألفاظ على مضامينها ومقاصدها، ويعد هذا 
المصطلح مطابقا لمصطلح أورده بشر ابن المعتمر في مدونته وهو ما يطابق 

حراز مطابقة الكلام لمقتضى ا لحال، حيث يقول: "إن مدار الشرف على الصواب، وا 
، ومن هذا القول نستشف 1المعنى على موافقة الحال، وما يجب  لكل مقام من مقال"

أن مصطلح علم المعاني هو مصطلح فني يعرف به حال اللفظ العربي في مطابقته 
عد أستاذه في لمقتضى الحال، لا في دلالته على معنى معين، وقد اهتم به الجاحظ ب

لى هذا  كتابه البيان والتبيين، كما اهتم به ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن، وا 
الحد يذهب السكاكي في تعريفه حيث يقول "هو تتبع خواص تركيب الكلام في 
الإفادة وما يتصل بها من استحسان وغيره ليحرز بالوقوف عليها عن الخطأ في 

ي الحال ذكره، ويعرفه الخطيب القزويني، بقوله "هو علم تطبيق الكلام على ما يقتض
وعلى هذا الأساس ، 2تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال"

تم تحديد علم المعاني في تأدية المعنى الواحد بصور شتىا متعددة القوالب ومختلفة 
  الطرق.

القرآن بعلم المعاني، إلا أننا ولقد اهتم ابن قتيبة من خلال كتابه مشكل تأويل 
نجده مشتت الفكر وغير محدد، لكنه طرق جوانب عديدة منه تدخل في ثناياه، وهذا 
ما فعله سابقوه من العلماء في مؤلفاتهم، كأبي عبيدة في مجاز القرآن، والفراء في 
معاني القرآن، وعلى هذا الأساس نجد ابن قتيبة قد ركز على تداخل هذه العلوم في 

تشابه وما أ شكل معناه في القرآن  سألة الرد على الطاعنين والملحدين لتأويل مام
                                                           

 .136، ص 1الجاحظ البيان والتبيين، ج -1
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الكريم، فغايته تكمن في تبيان معاني القرآن وتوضيحها، لذا نجده قد أقحم جميع 
العلوم في مصنفه هذا بحكم أن العلوم وخاصة علم المعاني حلقةٌ رابطةٌ بين البلاغة 

المنطقية في تحديد العلوم. وعلى هذا الموقف لابد أن والنحو، والفصل بينهما تعتريه 
نبحث عن أهم مرتكزات هذا العلم التي اعتمد عليها ابن قتيبة لتبيان مواطن الإعجاز 

 وتبيين مكمن البيان فيها.

إن علم المعاني يهتم ببلاغة الكلام وتبيين فصاحة الكلمة، ومراعاة حال القول وما 
  1يستوجب أمرين: يقتضيه من سامع ومتلق، فهذا

 بيان وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، والمواطن التي يقال فيها. -
 المعاني المستفادة من الكلام ضمنيا بمراعاة القرائن والدلائل ضمنيا. -

إن علم المعاني من شأنه تبيان وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين، والمواطن 
بليغا إلاا إذا ارتبط بالمقام الذي قيل فيه، ولائم التي يقال فيها بحكم أن القول لا يكون 

 حال السامعين الذي ألقي عليهم.

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال: -أ

يعد هذا المنطلق أساس علم المعاني وألطفه لأنه يجمع المزية في كل الأمور، 
وقد اهتم به ابن قتيبة وكان من الأوائل الذين استرشدوا لوجوبه، حيث يقول 

من العرب إذا ارتجل كلاما في النكاح أو حماالة أو تحضيض أو صلح أو  "فالخطيب
: فيختصر تارة إرادة التخفيف،  ما أشبه ذاك لم يأت بيه من باب واحد، بل يفتنا
ويطيل تارة إرادة الإفهام، ويكرر تارة إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض 

ا بعض الأعجمين، ويشير إلى على أكثر السامعين، ويكشف بعضها حتى يفهمه
 الشيء ويكناي عن شيء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال، وقدر الحفل

                                                           
 .33دار النهضة العربية، ص البيان والبديع،-علم المعاني عبد العزيز عتيق، فن البلاغة العربية: -1
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وكثرة الحشد، وجلالة المقام، ثم لا يأتي بالكلام كله مهذبا كل التهذيب ومصفى كل 
 على الوافر، وبالغثا على السمين التصفية، بل تجده يمزج ويشوب، ليدل بالناقص

ولو جعله كله نجرا واحدا لبخصه بهائه، وسلبه مائه، ومثل ذلك السخاب، ينظم 
بالياقوت والمرجان والعقيق، والعقيان، ولا يجعل كله جنسا واحدا من الرفيع الثمين ولا 

 .1النفيس المَصون"

يبين هذا النص أن الخطيب لا يكون بليغا مدركا ببلاغته الغاية الفنية العالية، إلا 
فنن وتنوع في أسلوبه وطرائق القول، مراعي ا أحوال وظروف المخاطبين، فيوجز إذا ت

من أجل التخفيف، ويسهب ويطنب بغية الفهم والإفهام، ويضمر إذا ما دعت إليه 
 الحاجة ويصرح ويكشف ويوضح إذا استدعى المقام لذلك.

وعليه نجد ابن قتيبة قد فطن إلى الأحوال التي تفرض على الخطيب بعض 
الخصوصيات في خطابه مراعاة لخصوصية المقام وحال السامعين، وما البلاغة إلاا 

 مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

إن ابن قتيبة قد اهتم بمطابقة الكلام لمقتضى الحال في الألفاظ والمعاني على حد 
سواء، فالناس مراتب وأصناف، ولبسطاء الناس خصائص ومميزات في خطاباتهم، 

"ونستحب له أيضا أن ينزل ألفاظه في كتبه إذ يقول  م كلام يليق بمقامهم،ولعلية القو 
فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وألا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، ولا 

 .2رفيع الناس وضيع الكلام"

يعتبر ابن قتيبة من الذين اهتموا بصوغ الكلام وطرق القول فيه مراعاة  للمقام الذي 
، فلا يجب أن يوجز في مقام الإطناب، أو أن يطنب في مواضع التقصير، قيل فيه

خلالا في البلاغة، كما أنه اهتم  لأن مخالفة المتكلم لأحوال المخاطبين يعد عيبا وا 
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بالفصاحة وجعلها من شروط البلاغة وحذر من التكلف والتقصير والتعقيد واستعمال 
النحوية بحكم أن هذه الخصوصيات الوحشي الغريب ومخالفة المقاييس اللغوية و 

ه الآذان وتنفر منه النفوس، فلابد للخطيب أو والمميزات تنقص من قيمة اللفظ فتمجا 
المتكلم من اختيار الألفاظ السهلة المأنوسة، وانتقاء المعاني الجميلة والبراعة في 

 حسن الرصف وسمو التأليف، مع موافقة الحال.

 فيهفي كلام العرب، وبين خصوصيات القول وقد أدرج ابن قتيبة كلامه هذا 
تعلق بالإيجاز "وهذا ليس بمحمود في كل موضع ولا مختار في كل  خاصة ما

كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله تعالى 
كرر في القرآن، ولم يفعل الله ذلك ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، و 

 .1تارة للإفهام"

قد بين ابن قتيبة طرق العرب في القول ووضحها من خلال بعض المعالم 
طناب، وتوكيد واختصار، وبين عيوب بعض  الموجودة في القرآن من إيجاز وا 
الخطباء في خطبهم حيث قال في هذا "وليس يجوز لمن قام مقاما في تحضيض 

أن يقلل الكلام ويختصره ولا لمن على حرب أو حمالة بدم أو صلح بين العشائر، 
 .2كتب إلى عامة كتابا في فتح أو استصلاح أن يوجز"

  ل ويكرر ويعيد ويبدئ ويحذر وينذرفي كل هذه المواضع لابد للمتكلم أن يطي
 لأن البليغ لابد أن يتعدى مرحلة الإفهام.

إن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو أساس البلاغة، ويجب مراعاته والعناية به 
بحكم أنه المحور الرئيسي الذي يدور حوله كلام العرب، فلذلك نجد ابن قتيبة قد اهتم 
به، وبين مناحيه في القرآن الكريم مما أثبت إعجازيته في صوغ أضرب الكلام 
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طابق مع سبب نزول السور القرآنية في يت ومرجعية الظروف في القول. وهذا ما
 أوقاتها المحددة، وأسبابها الداعمة في ذلك.

 الإيــــجاز: -ب

يعتبر الإيجاز من أهم الأساليب العربية في علم المعاني الذي يقوم على مطابقة 
ختصار، وهناك مقام يفرض ل، فهناك مقام يلتزم الإيجاز والاالكلام لمقتضى الحا
هناك من يرجع الإيجاز إلى أنه البلاغة، فيقول ابن قتيبة: الإطناب والإسهال، و 

ئل بعض الحكام عن البلاغة فقال: من أخذ معان كثيرة فأداها بألفاظ قليلة"   1"س 
ونقل عن صحار ابن عياش العبدي أن معاوية رضي الله عنه سأله: "ما تعداون 

فقال صحار: أن تجيب  البلاغة فيكم؟ فقال: الإيجاز، فقال له معاوية: وما الإيجاز؟
، ويقول عبد القاهر الجرجاني عن الحذف وهو أحد 2فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ"

أقسام الإيجاز: "باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، 
تكون إذا لم  ترى به ترك الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما

، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3بيانا إذا لم تبين" تنطق، وأتم ما تكون 
"أوتيت جوامع الكلم" حيث يقول ابن قتيبة "وجمع الكثير من معانيه في القليل من 
لفظه، والإيجاز من أرقى أساليب البلاغة، ولكنه ليس محمودا في كل موضع، ولا 

 .4بمختار في كل مكان، بل لكل مقام مقال"

وفي اصطلاح البلاغيين هو عرض المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة مع الإبانة 
والإفصاح، وقد أورد ابن قتيبة مفهوم الإيجاز في الكثير من كتبه، ويربطه مع 
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 ، فنرى الإيجاز نوعان: إيجازٌ بالحذف1ختصار كأنه يشير إلى أقسامهالحذف والا
يجاز بالقصر.  وا 

عاني الكثيرة في ألفاظ قليلة دون أن يكون في إيجاز القصر هو عرض الم -
 العبارة حذف.

يجاز الحذف هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وذلك بحذف  - وا 
 2الشيء من التركيب.

لقد اهتم ابن قتيبة بالإيجاز وأفرد له بابا في تأويل مشكل القرآن وسماه باب 
د له أمثلة وشواهد من القرآن الحذف والاختصار، وتناول فيه جملة من صوره، وأور 

  ئن ئم ئز ٱُّٱالكريم حيث يقول: "فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه 

 .3 َّ بم بز بر ئي ئى

كيف جمع له بهذا الكلام كل خلق عظيم، لأن في أخذ العفو صلة القاطعين 
والصفح عن الظالمين، وا عطاء المانعين، وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة 
نما سمي هذا  الأرحام، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطرف عن الحرمات، وا 

إليه، وفي الإعراض  وما أشبهه عرفا ومعروفا لأن كل نفس تعرفه، وكل قلب يطمئن
، وفي 4عن الجاهلين صبر وحلم، وتنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج

كيف دل  ، 5َّ  نن نم نز نر مم ٹٱٹٱُّٱقوله تعالى إذ ذكر الأرض 

بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام، من العشب والشجر 
واللباس والنار والملح، لأن النار من العيدان  ،والحب والثمر والحطب والعصف
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ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف أألسنتكم وأألوانكم ا ن في  ٱٹٱُّٱٱالملح من الماء، ونحو قولهو 

 يريد اختلاف اللغات والمناظر والهيئات.، 1 َّذلك لآيات للعالمين

ابن قتيبة وقوة وكل هذه الأمثلة تدخل ضمن خانة إيجاز القصر لتدل على فطنة 
 من علم المعاني بآيات قرآنية، وهي أعلى مراتب البلاغة والبيان. تمثيله لهذا النوع

أما الإيجاز بالحذف فقد أورد ابن قتيبة أمثلة وشواهد عديدة توضح رأيه فيها ليرسم 
ختصار كما يسميه ابن قتيبة، ومن صوره رة الكاملة للإيجاز في الحذف والاالصو 

 يلي: نذكر ما

  ،أن تحذف المضاف وتقدم المضاف إليه مقامه، وتجعل الفعل له

 ين  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ٱٹٱُّٱكقوله 

نما المقصود أهلها، أي: اسأل أهل القرية، فالقرية لا ت سأل ،2َّ يي يى ، وا 

أي أهل ناديه، فالنادي هو المكان المعروف  ، 3َّ يى يم يخ ٱٹٱُّٱة وفي قول

نما ي دعى من فيه، وهذا على حد المجاز والإيجاز، علما أن ابن قتيبة  ولا ي دعى، وا 
 يرى أن كل هذا من المجازات في الكلام.

 وتضمر للآخر فعله، كقوله لأحدهما أن توقع الفعل على شيئين وهو ،

أي أدعوا شركائكم، لأن الشركاء لا  ،4 َّ يخ يح  يج ٹٱٹٱُّٱ

 .يجمعون، وكذلك هو في مصحف عبد الله ابن مسعود

 
                                                           

 .22سورة الروم، الآية  -1 
 .82سورة يوسف، الأية -2 

 .17سورة العلق،  الآية -3 
  . 71يونس، الآية سورة  -4 



بن  تتيبةالثاني:..................الأوجه البلاغية في كتاب تأويل مشكل القرآن لاالفصل   
 

170 
 

 وأنشد الفراء:  

ا باردا    حتى شتت همالة  عيناها علافتها تبنا  وماء 
1 

نما ي سقى ويشرب،  ا باردا لأن الماء لا ي علف، وا  والمعنى: علفتها تبنا، وسقيتها ماء 
 مجاز أكثر من غيرها.ولكن العرب أمة اتسعت في ال

 2ويرى ابن قتيبة في قول الشاعر: 

 إذا ما الغانيات برزن يوما    وزججن الحواجب والعيون 

ل، ولذلك وجب  نما تكحا ومعناها زججن الحواجب وكحلن العيون، فالعيون لا تزج، وا 
 .3التقدير ليسلم البيت من الفساد، ويستقيم له الوزن 

  با للاختصار: ومن أمثلة ذلك قولهالمخاطب به طلحـــذف جواب الشرط لعلم 

 ،  أراد 4َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم  ٱٹٱُّٱ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٹٱُّٱ "لعذبكم" فحذف، وفي قوله

ففي الأسلوب حذف وتقدير محله: "إني لا ، 5 َّ غم غج عم عج ظم  طح ضم

بالظلم، يخاف لدي المرسلون"، فالمستثنى منه محذوف لأن الرسل لا يوصفون 
 لأنهم صفوة الخلق، اجتباهم الله تعالى لتبليغ الرسالة.

وصفوة البيان فيقول: "ومن تتبع "وقدم ابن قتيبة مثالا على هذا من حسن القول، 
 هذا من كلام العرب وأشعارهم وجده كثيرا" قال الشنفرى:

 فلا تدفنوني إن دفني محرم    عليكم ولكن خامري أم عامرِّ 
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 يقال لها إذا صيدت خامري أم عامرتدفنوني ولكن دعوني للتي  والمعنى: لا
 .1"يعني الضبع لتأكلني

  في ذلك يقول في حذف كلمة أو كلمتين، ومثال له ابن قتيبة بإضمار القول، و

هم أكفرتم، والمعنى: فيقال ل، 2َّ سم سخ سح سج خم ٱٹٱُّٱٱقوله

 نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱٹٱُّٱٱوقوله في قوله

 4والمعنى، يقولان: ربنا تقبل منا. ، 3َّ ني نى نم نخ نح

لة على ذلك ويورد أمث يدل عليه، حذف جواب القسم إذا كان في الكلام ما

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لملخٱٹٱُّٱكقوله

 يى ين يم يز ٱُّٱٱٹوفي قوله أي بمعنى ن بعث. ،5 َّ هج ني نى

ٱٹٱ ثم، 6 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

ولم يأت جواب لعلم السامع به إذا كان فيما ، 7  َّ تم  تخ تح تج ٱُّٱٱٹ

  ضخ ضح ٱُّٱتأخر من قوله دليل عليه، كأنه قال: والنازعات وكذا وكذا لتبعثن، فقالوا 

القرآن  نبعث، وهذا حتما تقدير لمحذوف وليس بتأويل وصرف آي 8َّ ظم طح ضم

عن المراد إبلاغه وتقريره وتأكيده، فقالوا أءذا كنا عظاما نخرة نبعث؟، وحتى عظاما 
 9.ورميما نبعث ونحاسَب؟
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 عج ٹٱُّٱ قول أن ت حذف لا من الكلام، والمراد إثباتها، ومثل لها بذلك في 

بمعنى لا تزال تذكر يوسف، وحذف اللام يكث ر مع ،  1َّ فج غم غج عم

 2امرئ القيس:اليمين والقسم كقول 

 فقلت  يمــين الله أبرح قاعدا     ولو ضربوا رأسي لديكِّ وأوصالي

 .3" والمعنى المراد: لا أبرح قاعدا ولو فعلوا ذلك

 التكـــــرار: -ت

يعد التكرار ظاهرة من ظوهر علم المعاني، وله علاقة مع الإطناب إذ يذكره 
أن ي قال هو  -أي الإطناب–ابن الأثير في المثل السائر فيقول: "والذي يحد به 

زيادة اللفظ على المعنى، فهذا حده الذي يميزه عن التطويل، إذ التطويل هو زيادة 
ار فإنه دلالة اللفظ على المعنى مرددا اللفظ عن المعنى لغير فائدة، وأما التكر 

 كقولك لمن استدعيته: أسرع، فإن المعنى مردد واللفظ واحد.

ذا كان التكرير هو إيراد المعنى مرددا، فمنه ما يأتي ب لفائدة ومنه ما يأتي اوا 
لغير فائدة، فأما الذي يأتي لفائدة فإنه جزء من الإطناب، وهو أخص منه فيقال: 

تي لفائدة فهو إطناب، وليس كل إطنابٍ تكريرا يأتي لفائدة، وأما "إن كل تكرير يأ
الذي يأتي من التكرير لغير فائدة فإنه جزء من التطويل وهو أخص منه، وقد 

 .4عرف الزركشي التكرار بأنه إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى"
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  1وعلى هذا الأساس قسم التكرار إلى قسمين:

 التكرار في اللفظ والمعنى مثل: "أسرع أسرع" .1
 التكرار في المعنى دون اللفظ مثل: أطعني ولا تعصني. .2

والتكرار في القرآن الكريم له أهداف وغايات، "فتكرير صفات الله تعالى دالا على 
 ظر القصص دالا على الاهتمام بالوعالاعتناء بمعرفتها والعمل بموجبها، وتكري

وتشديدها، لأن منها ما  ظوفائدة تكرير القصص تطرئة المواعر، والاعتبا ظللإيقا
 .2يحث على الطاعة والإيمان، ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان"

وقد تطرق ابن قتيبة لمصطلح التكرار وذكره في كتابه تأويل مشكل القرآن بتكرار 
رآن بفساد الكلام والزيادة  فيه، وكان الهدف منه هو الرد على الطاعنين في الق

النظم، وكثرة التكرار فيه، وتكرار القصص من غير زيادة ولا فائدة، حيث يقول: 
"وتعلقوا بكثير منه لط ف معناه لما فيه من المجازات بمضمر لغير مذكور، أو 
محذوف من الكلام متروك، أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزيادة... إلى أن 

 لم لخ ٹٱُّٱ لهو ق الكلام في يقول: وتكلموا في الكناية وفي تكرار

وفي سورة الرحمان، وفي تكرار الأنباء والقصص من غير  ،3َّ لي لى

 .4زيادة ولا إفادة"

ومن خلال هذا النص نرى أن الطاعنين في القرآن يعتقدون أن التكرار والزيادة 
في القرآن من ضروب الفضول والزيادة التي لا طائل من ورائها، وهذا حسب 
اعتقادهم أنه ضرب في العبث وفساد في النظم، فيقول ابن قتيبة "فقد أعلمتك أن 

 التكرار: إرادة التوكيد والإفهامهبهم القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم، ومن مذا 
                                                           

 .257، ص-تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة -ابن الأثير الحلبي، جوهر الكنز -1 

 .709ص دار ابن عفان، خالد السبت، قواعد التفسير، -2 

 1الكافرون، الآية سورة  -3 

 25ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -4 
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كما أن من مذاهبهم الاختصار، إرادة التخفيف والإيجاز لأن افتنان المتكلم 
والخطيب في الفنون وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام 

 .1على فن واحد"

نما ويبين ابن قتيبة أن التكرار في القرآن الكريم لم يكن من ضروب الفضول  وا 
 2لزيادة المعنى وتأكيده، ومن صور التكرار في القرآن الكريم نذكر الآتي:

  تكرار الأنباء والقصص في القرآن الكريم بحكم أن القرآن نزل منجما تثبيتا
لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتيسيرا للعباد وتدريجا لهم لوعظهم وشحذ 

 قلوبهم.
 ذكر قصص الأنبياء والمرسلين جاء  ذكر القصص للوفود العربية بحكم أن

في صور متفرقة وعلى مدى أزمان متشتتة لتعرفها جموع العرب، ولم تكن 
 قصة قاصرة على الأخرى في جمع دون الآخر.

  إن الأنباء والقصص ليست ضرورية كالفروض لأن "كتب رسول الله صلى
لاة وعددها الله عليه وسلم كانت تنفذ إلى كل قوم بما فرضه الله عليهم من ص

تعرف  وأوقاتها، وزكاة وسنتها، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وهذا مالا
كيفيته من الكتاب، ولم تكن تنفذ بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من 

 الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ي باب ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التكرار الذي ذكره ابن قتيبة يدخل ف
التكرار اللغوي، وليس التكرار بالمعنى الاصطلاحي عند البلاغيين. ومنه تكرار 
 الكلام من جنس واحد مفاده التوكيد، وبعضه يتجزأ عن بعض، كقول ابن قتيبة

                                                           
 .235ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -1 

 .235-232المصدر نفسه، ص  -2 
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 ،1 َّ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ٱٹٱُّٱالتمثيل له، كتكراره قوله في

 نن ٱٹٱُّٱوفي قوله،  2َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱٹٱُّٱ وقوله

وكل هذا يراد به التأكيد  ،3َّ ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
للمعنى الذي كرر به اللفظ، وقد يقول القائل للرجل: "أعجل أعجل" والرامي: "إرم 

  4إرم"، ومنه كذلك قول الشاعر:

 5"دة يوم ولاوا أين أينا       هلاا سألت جموع كن

بعينها، وهذا هو التكرار اللفظي عند  فنلاحظ أن الكلمة تكررت مرتين وأعيدت
 النحويين.

ومنه التكرار في الكلمة، ويقصد بها اللفظ لا المعنى، فتكرار الكلمة يكون 
بإعادة اللفظ بعينه مع تغيير طفيف، وهي كلمة واحدة غ ير منها حرف كقولهم: 

ذلك "عطشانٌ نطشان"، فإكراها أن يقولوا "عطشان عطشان" أبدلوا العين نونا، وك

 لي لى لم لخ ٱٹٱُّٱ وفي القرآن الكريم قوله ، 6قولهم "حسنٌ بسنٌ"

فقد تكررت "لإيلاف" كما تقول في الكلام: ، 7َّ مم  مخ مح مج

 8"أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس، فتكرر الكلام للتوكيد.

ومنه التكرار بذكر الخاص بعد العام، وعكسه يعد إطنابا، وقد أشار ابن قتيبة 

 مج له لم لخ ٱُّٱٱكقوله سبحانه وتعالى: " إلى هذا النوع ومثل له بقوله:

                                                           
  4-3التكاثر، الآية سورة  -1 

  . 6-5الشرح، الآية سورة  -2 

  . 18-17الانفطار، الآيةسورة  -3 

 .118، صم1994،1الديوان،تح:شرف أحمد عفرة،دار الكتاب العربي،طن الأبرص، عبيدة ب -4 

 236-235ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،ص -5 

 .237-236ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -6 

 .2-1قريش، الآية سورة  -7 

 415ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص  -8 
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عن الجملة التي أدخلهما فيها، والنخل والرمان من الفاكهة، فأفردهما  ،1 َّ مح
 لهما وحسن موقعهما.ضلف

 ،2 َّ مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱو

ائتني كل يوم، وهي منها، فأفردها بالذكر ترغيبا فيها، وتشديدا لأمرها، كما تقول: 
 ويوم الجمعة خاصة.

 ثن ثم ثز  ثر تيتى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱوقال سبحانه:

ر: ما ،3َّ ثى وه والنجوى هو السر، وقد يجوز أن يكون أراد بالسا  في أنفسهم، أسرا

وا به"  .4وبالنجوى: ماتسار 

وعلى هذا الأساس نجد ابن قتيبة يتتبع مواطن الجمال، وأسرار تكرار الكلام 
القرآني، وغرضه التأكيد والإفهام، وليس حشوا وفساد النظم كما في الأسلوب 

 ضنه الطاعنون والملحدون.

 القـــــلب: -ث

ويقصد به المقلوب في معاني الألفاظ والأضداد، حيث يتصل اللفظ بمدلوله 
واستدعاء مدلولات معنوية، ويذكره ابن فارس إذ يقول: "ومن سنن العرب القلب، 

ي القصة، فأما الكلمة فقولهم "جذب وجبذ" و"بكل ولبك" وذلك يكون في الكلمة وف
وهو كثير، وقد صنفه علماء اللغة وليس من هذا فيما أضن من كتاب الله جل ثناؤه 

 "كما ع صب العلباء  بالعـــود" 5شيء، وأما الذي في غير الكلمات فقولهم:

                                                           
 .68 الرحمن، الآيةسورة  -1 

 .238 البقرة، الآيةسورة  -2 

 80الزخرف، الآيةسورة  -3 

 .241-240ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -4 

، صدره: منه نجلت ولم يوشب به 120ص تح:صلاح الدين أشرف،دار المعارف،،الديوان، بن ضرار الذبياني الشماخ -5 
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 .1ويقولون أدخلت الخاتم في أصبعي"

مح جمال اللغة وعلامة من علاماتها البلاغية، وتعد ظاهرة القلب ملمحا من ملا
وقد صنفت هذه الظاهرة عند علماء اللغة الأوائل مثل سيبويه والفرااء، والمقصود 

 عندهم بالقلب في الغالب ما يكون في اللفظة الواحدة.

أما ابن قتيبة فقد اهتم بهذا الجانب، وانتقل من بحث القلب في الكلمة الواحدة إلى 
لدلالة اللغوية، وفي بناء الجملة، وتوسع في الحديث عنه، حيث تناول فيه القلب في ا

يدخل في البلاغة، وجمعها في باب  يتصل بالتصريف، ثم ما يتصل باللغة وما ما
 2واحد وسماه "المقلوب"، وهنا نلمس عنده تأثرا بالأصمعي وأبي حاتم السجستاني.

 وقد قسم ابن قتيبة القلب إلى أربعة أقسام:

أن يوصف الشيء بضد صفته، وينقسم هذا القسم إلى ثلاثة أغراض  "قسم الأول:ال .1
 هي:

 .التطير والتفاؤل: كقولهم للديغ سليم، تطيرا من السقم، وتفاؤلا بالسلامة 
  المبالغة في الوصف: كقولهم للشمس جونة لشدة ضوئها، وللغراب أعور لحدة

 بصره.
  الاستهزاء: كقولهم للحبشي "أبو البيضاء" وللأبيض "أبو الجون"، ثم يضرب أمثلة

 جح ثم ته ٱُّٱمن القرآن الكريم فيقول: "ومنه هذا قول قوم شعيب:

 .4"حليم عاقل وتستخفه يا كما تقول للرجل تستجهله: يا،  3َّ جم

                                                           
 .153صتح أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان فقه اللغة،  في  يبحاالصأحمد بن فارس الرازي  -1 

 476، ص1جتح الشربيني شريدة، دار الحديث القاهرة مصر، السيوطي، المزهر في علوم اللغة،جلال الدين  -2 

 .87هود، الآيةسورة  -3 

 186-185ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -4 
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صريم، القسم الثاني: أن يسمى المتضادان باسم واحد والأصل واحد، فيقال للصبح  .2
ولليل صريم، وقولهم للظلمة سدفة، وللضوء سدفة، وقولهم لليقين ظن، وللشك 

 ظن.

أي ،1 َّ يى يم يخ ٱُّٱيعرف باسم الأضداد، ويمثل بقوله تعالى: وهذا ما

 2ويندرج هذان القسمان في القلب في المعنى. سوداء كالليل.

والتأخير عند يعرف بالتقديم  القسم الثالث: وهو القلب في المكان، وهو ما .3
البلاغيين، ويعرف عند اللغويين بالقلب المكاني، وهو على ضربين، أحدهما 
التقديم والتأخير في الجملة. حيث يقول: "ومن المقلوب أن يقدم ما يوضحه 

 لى لم كي ٱُّٱيوضحه التقديم، كقول الله تعالى: التأخير، وأن يأخر ما

  4أي بمعنى مخاف رسله وعده.، 3 َّ نرمم ما لي

تحدث عنه غالب علماء  وثانيهما، التقديم والتأخير في الكلمة الواحدة، وهذا ما
اللغة، ويضرب فيه ابن قتيبة مثالا في قوله: "وكما يقلبون الكلام ويقدمون ما 

سبيله أن يقدم، فذلك يقدمون الحرف في الكلمة،  سبيله أن يأخر، ويأخرون ما
تقديم، فيقولون: جذب وجبذ، وبئر وسبيله التأخير، ويأخرون الحرف وسبيله ال

عميقة ومعيقة، وأحجمت عن الأمر وأجحمت، وبتلت الشيء أي قطعته وبلته، وما 
 .5يطبه... وفي أشباه لهذه كثيرة" أطيبه وأ

 6القسم الرابع: ما ق لب على الغلط، ومثل له بقول خداش ابن زهير: .4
 الحم روتركب خيلٌ لا هوادة بينها    وتعصي الرماح بالضياطرة 

                                                           
 . 20القلم، الآية سورة  -1 

 .192ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، ص -2 

 . 47إبراهيم، الآية سورة  -3 

  4- ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص193
 .304-303، صالمصدر نفسه -5 

 189صعلي محمد البجاوي، دار نهضة مصر،   ، جمهرة اشعار العرب،أبو زيد القرشي -6 
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فيه التأويل، لأن الرماح لا  وقال: أي تعطي الضياطرة بالرماح، وهذا ما لا يقع
نما يعطي الرجال بها أي: ي طعنون. طيتع  1بالضياطرة، وا 

كم عليهم ويعترض ابن قتيبة في هذا الشأن على بعض تأويلات اللغويين، ويح
ما لا يصح فيما رورة يلجأ إليها في الأسلوب، وهذا ضبالغلط لأن القلب عنده 

نما تأتي  ويخص كتاب الله عز  جل. فبيان القرآن يرتفع عن التكلف والضرورة، وا 
ألفاظه في مواضعها دالاة على معانيها مصيبة مفاصل القول، والشعراء هم الذين 

اوتون في عبير، وهو مع ذلك يتفيضطرون ويخطئون، لقصور بيانهم وأداتهم في الت
 "نحن  بني أم البنين الأربعة" حسب مقدرته، ومن ذلك قول لبيد:  رورات كلضال

للقافية، ويمثل الكثير من هذه قال ابن الكلبي: هم خمسة فجعلهم أربعة 
رورات، والقلب في الشعر لإقامة الوزن والقافية، ثم يختم كله بقوله: "والله عز ضال

 .2يغلط ولا يضطر" وجل لا
قتيبة في هذا الباب قد تميز بالنزعة العقلية في وضع القواعد، وطرح  نرى ابن

 آراء سابقيه، وتتضح شخصيته أكثر عندما يسدي برأيه وحكمه.
 التــقديم والتأخير: -ج

يعتبر التقديم والتأخير من أساليب العرب في الكلام، ويعد ركيزة من ركاز علم 
المعاني الذي يندرج ضمن علوم البلاغة، ويتجسد مظهره في زوال اللفظ عن مكانه 
فيتقدم أو يتأخر، فيقول فيه عبد القاهر الجرجاني: "التقديم والتأخير هو باب كثير 

بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة،  الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف،
ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروق مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم 

                                                           
 .198القرآن، ص  مشكل تأويل قتيبة، ابن -1 

 .202-201المصدر نفسه،ص -2 
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تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن يقدم فيه شيء، ويحول عن مكان إلى 
 .1مكان"

تمكنهم ويقول عنه الزركشي: "هو أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على 
في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 

، كما قد أشار إليه علماء اللغة من قبل، فيعد سيبويه أول من اعتنى بالتقديم 2"مذاق
، ثم 3والتأخير، وأشار إلى دلالات بلاغية كتقديم الفاعل والمفعول للعناية والاهتمام

لهذه الظاهرة عند أبي عبيدة والفرااء، وتمثلت في تبيان  جاءت بعض الإشارات
وقد تبعهم في ذلك ابن قتيبة، إلا  ،م والتأخير عند تفسير بعض الآياتموضع التقدي

ل لها، وتبعه المبراد فيما بعد، وواصل عنهم الجرجاني بدراسات مفصلة  أنه نظار وأصا
غة، ثم تتابعت الدراسات حول ودقيقة من خلال كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلا

هذه الظاهرة وبلغت القمة والإحاطة على يد السيوطي والزركشي في كتابيهما البرهان 
 والإتقان، حيث بالغوا فيها وبينوا أقسام التقديم والتأخير وأنواعه وأغراضه.

في باب  لقد اهتم ابن قتيبة بالتقديم والتأخير في كتابه تأويل مشكل القرآن
وجعله في القسم الثالث من أقسامه، وظرب أمثلة على ذلك من كلام الله،  ،بالمقلو 

حيث يقول: "ومن المقلوب أن يقدم ما يوضحه التأخير ويأخر ما يوضحه التقديم 

أي بمعنى مخلف رسله ، 4َّ نرمم ما لي لى لم كي ُّٱكقوله تعالى 

الثاني على الأول وعده، لأن الخلاف قد يقع بالوعيد كما يقع بالرسل، فتقدم المفعول 
عد وأخلفت الرسل"، وكذلك في ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا، فتقول "أخلفت الو 
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  بمعنى تدلى فدنا، لأنه تدلى للدنو، ودنا بالتدلي ،1 َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱُّٱقوله

 2".وتبليغ للرسالة بواسطة جبريل عليه السلام وهو استرسال مع تعلق بالأمر،

 صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱويقول ابن قتيبة "ومن المقدم والمأخر قوله تعالى

والمعنى: أراد: أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له  ،3 َّ  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم
وتأخير، فيقول: ثم يتابع ما ذهب إليه في باب المقلوب على أنه مسألة تقديم  .عوجا

 نح نج مم مخ مح مج  له لم ٱُّٱ:"ومنه قوله تعالى

بشرناها بإسحاق فضحكت، لأن الضحك سببه البشارة، بمعنى ، 4 َّ  نم نخ

وللكلام على ذلك تقديم وتأخير، وهذا ما أكده ابن العباس "أنها ضحكت من البشارة 
بإسحاق، وضحكت من الضحك المعروف سرور بزوال الخوف عن ابراهيم، "ولعل 

لام هذا الأقرب إلى الصواب كما يقرر صاحب روح المعاني، وعليه، فليس في  الك
 ، وهذا كله راجع لفهم حقيقة التفسير.5تقديم وتأخير"

وعليه، يبقى التقديم والتأخير من باب المقلوب عند ابن قتيبة، ويعتبر أمره          
 لون العلم، وصار كما وجه عند الجرجاني والزركشي وغيرهم.

 لتفــــات:الا  -ح

والمستعملة في أشعار العرب لتفات من أساليب البلاغة العربية القديمة، يعد الا
عتراض ي القرن الثالث للهجرة بمدلول الاونثرها، وقد ارتبطت دراسته بالقرآن الكريم ف

والتذييل، ثم تطورت هذه الدراسات وأصبحت فنا من فنون القول، وقد ذكره الأصمعي 
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 اللغوي بمفهومه  اوأبو عبيدة وعرضوا له أمثلة عديدة من كلام العرب، لكنهم تميزو 
فه إذ يقول "هو انصراف المتكلم عن  أما كوجه بلاغي فيعد ابن المعتز أول من عرا
المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما شابه ذلك" ومن ثم تعددت 

فجمهور  في تحديد المفهوم بين مذيق وموسعبعده التعريفات واختلفت حوله الآراء 
ل من إحدى الصيغ الثلاث: الحكاية، الفاصلة علماء البلاغة يقصرانه على الانتقا

والغيبة، أما الزمخشري والسكاكي وابن الأثير وغيهم فيجعلونه الانتقال من أسلوب 
 .1إلى أسلوب، أو حتى التعبير على نحو لم يكن حسب ما يقتضيه الظاهر

ويعد ابن الأثير أكثر العلماء توسعا في مفهومه إذ يقول "وحقيقته مأخوذة من 
فات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا، وتارة كذا، وكذلك يكون الت

هذا النوع من الكلام خاصة، لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة، كانتقال من 
خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل ماض إلى 

 .2"أتي ذكره مفصلامستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غير ذلك مما ي

أما ابن قتيبة فقد أورده في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، ولم يصطلح عليه 
نما  نما ذكر حالاته وأنواعه حين تحدث عن أساليب العرب في ذلك فقال "وا  بلفظه، وا 
يجوز ان تحول الخطاب للشاهد إلى الغائب، وللغائب إلى الشاهد، وتخاطب شاهدا، 

 .3آخر"وأنت تريد شاهدا 

 أمثلة تورده: وقد فصل فيه بذكر

 لتفات من خطاب إلى الغيبة، ومنه قوله "أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الا

 ىٰ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱوجل  طاب له على لفظ الغائب، كقوله عزالخ
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وقوله ،  1َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ٱٹٱُّٱ

 ُّ ٱٹٱُّٱوقوله،  2َّ صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ

 ٱٹٱُّٱثم قال  ،3 َّ ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن

 5وقال النابغة:.4 َّ قى في فى

 6دار مـية بالعلياء فالســند    أقوت وطــال عليها سالف الأبد" يا
هذه الآيات تبين كيفية الانتقال من الخطاب إلى الغيبة نحو: "كنتم" و "وما 

ئك هم بب إليكم" و "وجرين بهم" و "فأولئك هم المضعفون" و "وأولو"حأوتيتم"، 
الراشدون"، وفي البيت الشعري انتقل من الخطاب في "يا دار مية" إلى الغيبة 

 7.في "أقوت" و "طال عليها"
 لتفات من الغيبة إلى الخطاب: ومنه قوله "وكذلك أيضا تجعل خطاب الغائب الا

  9ذلي:، كقول أبي كبير اله8للشاهد
 رفيا ويح نفسي كان جدة خالد    وبياض وجهك للتراب الأع

يثبته الطبري بقوله: "فرجع  ففي الشاهد انتقال من الغيبة إلى الخطاب، وهذا ما
  إلى الخطاب بقوله: "وبياض وجهك" بعدما قد قضى الخبر عن خالد على
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 .1"معنى الخبر عن الغائب 

 هي هى هم  هج ني نى نم ٱٹٱُّٱأمثلته في القرآن في قوله ومن

إلى  َّٱني نى نم ُّٱوفيه التفت عن الغيبة في ، 2 َّ يح يج

 .َّ يح يج هي هى هم  ٱُّٱٱالخطاب في
  أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره، وضرب ابن قتيبة أمثلة له

الخطاب للنبي  ،3 َّ  ظم طح ضم ضخ ٹٱُّٱ : "كقولهمن القرآن فقال

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱصلى الله عليه وسلم، ثم قال للكفار:

وقال في   َّ ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱُّٱلك على ذلك قوله ذو  ، 4َّ ُِّّ

ٱٹٱو، 5 َّ يخ يح يج هٰ هم ٱٹٱُّٱقوله  تى  تن تم ٹٱُّٱٱ

 ني نى نم نخ نح  نج  ٹٱٹٱُّٱ ، وقال6 َّ ثز ثر تي

 صم  صخ صح سم ٹٱٹٱُّٱ وقال ايضا  ،7 َّ هم هج

 9."8 َّ ضحضج
يشمل ألوانا م لأنه لتفات عن ابن قتيبة بالشمولية والعمو الثالث من الا عيتميز النو 

لتفات، ففي الآية الأولى التفت من خطاب رسول الله صلى الله عليه مختلفة من الا
 .وسلم إلى خطاب الكفار، ويعد هذا الالتفات من مخاطب إلى مخاطب آخر
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 ستفـــهام:الا

ستفهام من الأساليب الإنشائية العربية التي تحمل معنى طلب العلم يعد الا
ستخبار، وقد تطرق إليه المتقدمون معلوما من قبل، ومنه الان لم يكن بالشيء، إ

 ض التي قد يخرج إليهامن سيبويه والفرااء وأبو عبيدة والمبراد، وخصوه بالأغرا
 رص عليه علماء البلاغة المتأخرون ستفهام عن معناه فيها، وقد حوينزاح الا

لمستخبر، وهو ليس عند ا كالقزويني الذي يقول فيه: "الاستخبار طلب الخبر ما
بق أولا ولم  الاستفهام، ومنهم من قسم بين الاستفهام والاستخبار. فالاستخبار ما س 

ذا سألت عنه ثانية كان استفهاما مع العلم أن الاستفهام  ،1"يفهم حق الإفهام، وا 
يكون لطلب الفهم، والاستفهام عما لا يعلمه السائل، إلا أنه قد يخرج عن معناه 

 ي عن طلب الفهم ويريد يه غير الاستفهام.نمن يعلم ويستغالحقيقي فيقع عن 

لقد اهتم ابن قتيبة بالأساليب الإنشائية كما ذكرنا في الالتفات في باب مخالفة 
 ظاهر اللفظ معناه، فقد أورد الاستفهام وبين كيف ينزاح إلى غير معناه.

 أولا: التقرير

مثلما أتى في  2"وهو تقرير يقول ابن قتيبة: "يأتي الكلام على مذهب الاستفهام

وفي قوله ، 3 َّ ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ٱٹٱُّٱقوله

وفي قوله تعالى  ،4 َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ٱٹٱُّٱ

 تن ٱٹٱُّٱوفي قوله، 5 َّ يييى  ين يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱ: أيضا

                                                           
 .308السكاكي، مفتاح العلوم، ص -1 

 .279ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن، ص -2 

 .116المائدة، الآية سورة  -3 

 .65القصص، الآيةسورة  -4 

 .42الأنبياء، الآيةسورة  -5 



بن  تتيبةالثاني:..................الأوجه البلاغية في كتاب تأويل مشكل القرآن لاالفصل   
 

186 
 

أراد أن يقرر بخلقه "ثم يقول في تفسير هذه الآية ، 1 َّ ثى  ثن ثمثز ثر تي تى

أن يخلق ما  على عظم قدرها قادر علىلهم ويفهمهم أن من خلق السماوات 
  2"ادونه

 :ثانيا: التوبيخ    

 ئز ئر ٱٹٱُّٱٱ"ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو التوبيخ، كقوله 

فالاستفهام يأتي لغرض التوبيخ والتقرير معا في المثال  4".3 َّ ئى ئن ئم
الواحد، فدلالة أهل اللغة يكون للاستفهام ويدخلها معنى التقرير والتوبيخ، فدلالة 

لف التي يستفهم "هل" تكون للاستفهام ويدخلها معنى التقرير والتوبيخ ما يدخل الأ

وهذا 5 َّ  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ٱٹٱُّٱبها، كقوله 

 6فيه تقرير وتوبيخ. إستفهام

 :ثالثا: التـــعجب

 لي لى لم لخ ٱٹٱُّٱالاستفهام وهو تعجب كقوله ومنه يأتي على مذهب 

كأنه قال: عم يتساءلون يامحمد؟ ثم قال : "عن النبأ العظيم  ، 7 َّ مخ مح مج

  .8يتساءلون"
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 رابعا: التعظيم

فقال: ، 1 َّ خج  حم حج جم ٱٹٱُّٱ ذا الغرض حين فسر قول اللهوقد ذكر ه

 2.""استفهام على التعظيم كما يقال لأي يوم أي يوم

 الأمــــر:  -د

الأمر أسلوب من الأساليب الإنشائية التي تدخل في سياق الكلام وتعرض أثره 
وتبين غرضه، بحكم أنه كثير في القرآن الكريم، فقد اهتم به الدارسون كالفرااء 

ويعتبر خروج الأمر عن عبيدة في كتابه مجاز القرآن، بو وسيبويه، وقد أدرجه أ
صيغه من أقوال أهل اللغة بغية الوصول لمراد المعنى، ويتبين خروجه من خلال 
دراك دلالة اللفظ حتى يقال: إن الأمر هنا بمعنى التهديد ومعنى  دلالة المعنى، وا 
الدعاء، وقد اهتم ابن قتيبة بالأمر في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، وأشار إلى 

ومنه أن يأتي الكلام على لفظ الامر وهو تهديد، كقوله تعالى: "اعملوا صوره فقال: "
ما شئتم"، ويأتي على صيغة الأمر وغرضه التأديب، مثل قول الله تعالى: 

 فظ للأمر وغرضه الإباحة والتأديب"واهجروهن في المضاجع واضربوهن" وهو ل
ذا قضيت الصلاة وفي قوله: "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقوله تعالى: "فإ

 رض" وعلى لفظ الأمر وهو فرض.فانتشروا في الأ

وعلى هذا الأساس يبين لنا ابن قتيبة دقة لغة القرآن وكثرة معانيها إذ لا يفهم 
  مقاصدها إلا الراسخون في العلم.
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 الفصل الثالث:
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 تمهيد:

لقد شهد القرن الثالث للهجرة نهضة علمية شاملة تمثلت في تضافر العوامل الداخلية 
لتجعل منه قرن ازدهار وتطور في الحركة النقدية والبلاغية،  ،مع العوامل الخارجية
ة شعار في العلوم العربية والإسلاميعكف علماء اللغة ورواة الأ ،فعلى الصعيد الداخلي

يجري على أفواه العرب والأعراب، وما كانت تحويه صدورهم من ألوان بنقل ما كان 
أو ضمن  ،ن التراث العربي في كتب ودواوين شعرية مفردةالشعر ومجامع اللغة، فدو  

كما ظهرت مختارات شعرية  ر، مجموعة أشعار القبيلة الواحدة التي ينتمي إليها الشاعـ
ه(، والأصمعيات  168ضب ي )ت للمفضل السميت بأسماء الرواة، كالمفضليات 

 .ه(215للأصمعي )ت 

أما على الصعيد الخارجي فقد نقلت ثقافات أخرى عن أمم عريقة في العلم وأساليب 
راقية في التفكير كالفارسية واليونانية والهندية بفعل الترجمة، وكانت لتلك الثقافات أثر 

في كل أمر من امورها  كبير في إرهاف ملكات العرب وتوجيهها نحو التعمق والبحث
 .1بحكم المنطق وما حوته الفلسفة من توجيهات عقلية وأبعاد فكرية

 رت الملامح الفكرية العربية في كلتغي ،وفي ظل هذا الزخم المعرفي والفكري والعلمي
 والبلاغة وتولدت عنه الروح العلمية والفكرية، فمست الشعر والنقد ،شأن من شِؤونها

ونتج  ،ية والأحاديث الشريفةالقرآنحيث تناولت النصوص  وذهبت إلى أعمق من ذلك،
 كل حسب فكره ورأيه وفلسفته في ذلك.  التأويل وتعددت مناحيه

فراح ينفعل بالحياة الجديدة الآخذة بأسباب الحضارة، فيتحضر، بل راح أما الشعر 
، كما راح يلبي أذواق عصره وتحرره من قيود الشعر القديم وتقليده رهيمعن في تحض
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ويستحدث في هذه وتلك معاني طريفة كما يتحدث بلغة شعرية تغلب عليها سيماء 
 . 1الحضارة"

فظهر ما  لقد تحول الشعر إل فن وصناعة بعدما كان يصدر عن طبع وسليقة،
أمثال بشار بن  ،وتمازج الثقافات ،بالبيئة الجديدةمتأثرين  يعرف بالشعراء المجددين، 

وابتعدوا مقومات القصيدة القديمة، برد وأبي نواس والمسلم ابن الوليد، حيث ثاروا على 
ومالوا إلى رقة اللفظ والعبارة، وعلى هذا الأساس تباينت  ،لليةعن المقدمات الط  

بل تعدى ذلك  ،فلم يكن هذا التنوع في باب الشعر فقط ،الاتجاهات وتنوعت المسارات
ي والتغيرات الفكرية الت ،ف الواقع بين الفرق والشيع حول المسائل الدينيةإلى الخلا

 دفعتهم إلى ذلك.

إذ  ،أما من ناحية النقد الأدبي فقد كان حظه من هذه النهضة العلمية والفكرية وافرا
استعار من ضروب المعرفة المختلفة اللغوية والدينية والمنطقية تقنيات وآليات ومناهج 

فتغدو الأحكام الصادرة معللة  صيرة نافذة في الشعر؛ الحصول على بر بغية تنظيم الفك
 هذا التنوع أن اتسعت آفاق النقد بالأدلة النقلية أو العقلية "وكان نتيجةتعليلا مشفوعا 
واتسمت بالعمق وغدت أحكامه القيمة أكثر تنوعا  ،وتعددت أدواته ،اتهيوتنوعت نظر 

وأكثر موضوعية بما يصحبها من تحليل للظواهر، وتبرير للأحكام، وأصبح الناقد يحتكم 
في تمييز جيد الشعر ورديئه إلى الذوق العام الذي تشكل في إطار القصيدة الجاهلية، 

ماليات استقرت في وربما يحتكم إلى معيار الذوق الخاص في إطار ما استجد من ج
 .2الشعر المحدث"

كما تحول النقد الأدبي من نطاق رواية الأحكام الملقاة على عواهنها التي كانت 
ووثائق ملموسة  ،تجري على ألسنة الشعراء وغيرهم من قبل إلى نصوص مكتوبة
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موسومة بالمنهجية المجافية للاضطراب الذي كان فيه، "فقد ظهرت أعمال  متقنة 
 .1وصارت أحكام النقاد أكثر موضوعية" ،وتصاغ بدقة ،يم محكمتخضع لتصم

يوضح ويعلل موطن الجمال في الشعر  ،قد تحول إلى المنهجية العلميةالأدبي لنقد فا
والدربة والممارسة، فذوق  ومصقولاا بالروايةأو في القول، لأن الذوق صار راقيا متفردا 

وجدان بالعقل والانطباع يتشابك فيه الالنقاد بهذا الفن "ذوق المثقف هو ذوق متعقل 
 .2بالتعليل"

والنقد في القرن الثالث اتسع مجاله وتشعبت مباحثه وتنوعت اتجاهات النقاد بتباين 
روافد ثقافاتهم، فبعد أن كان النقد مهتما بالشعر أصبح يتناول الفنون الأخرى كالرسائل 

والتبيين للجاحظ، وكتاب أدب والخطابة وما شاكل ذلك، كما نجده في كتاب البيان 
لابن قتيبة، حيث لم يكن النقد اللغوي هو المهيمن أو  القرآنتأويل مشكل كتاب الكاتب و 
بل ظهرت معايير نقدية أخرى تهتم بالبيان وألوانه، فتآزرت جميع هذه المعايير  ،الغالب

يم، لتؤسس ملكة النقد ببعض المصطلحات النقدية وقضاياه، كقضية الحديث والقد
وعليه فيمكن القول أن النقد في القرن  لفظ والمعنى، وقضية الطبع والصنع.وثنائية ال

 3:أربع مرجعيات الثالث الهجري قد انبعث من

 .مرجعية علماء اللغة والنحو 
 .مرجعية الأدباء 
 .مرجعية النقاد الذين تأثروا بالفكر اليوناني، ومازجوا بينه وبين الفكر العربي 
 ء الذين بالغوا بالفكر الأجنبي اليوناني.مرجعية العلما 
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وتعد هذه المرجعيات بمثابة اتجاهات نقدية برزت في القرن الثالث للهجرة، وذاع 
 صيتها إلى غاية نهاية القرن الرابع للهجرة.

إن الاتجاه الأول هو امتداد لنقد النحاة واللغويين والعروضيين في القرن الثاني 
مجالاته وأسهبوا في عوا في نطاقه، وعلماء النحو، فقد وس   للهجرة، ويمثله السجستاني

ومرجعيتهم في ذلك مطابقة التقعيد والقاعدة وما سار على نهجها وموافقة اللغوية، 
واه من خصائص فنية وسجية تحاتأطيرها، كما أنهم ينتصرون للقديم على المحدث لما 

 1بحتة.عربية 

يسبق إليه من قبل، ومن جدته اعتماده المنهج أما الاتجاه الثاني فهو جديد مبتكر لم 
فراده المصنفات أ و الكتب التي لا تتعرض إلا للنقد الذي يعتبر محمد العلمي في النقد وا 

وكتاب الشعر والشعراء ابن سلام من أعلام هذا الاتجاه في كتابه طبقات فحول الشعراء، 
ه نقدي بحكم ترجمته لقرابة لابن قتيبة؛ وهناك من يرى بأن هذا الكتاب أدبي أكثر من

 2المائة وثمان وتسعين شاعراا.

وهو الاتجاه الذي مازج بين الفكر اليوناني والفكر العربي مما أما الاتجاه الثالث 
ات والتوجيه ،وتوجهاتها الفلسفية بعض الملامح المنطقية ،أكسبته الثقافة اليونانية

وتعاملهم مع  ،في تحليلاتهم الأدبية مس الصبغة العقليةالتحليلية في كتاباتهم، ما نل
 القضايا الفكرية.

المثالي والعقلي الذي أحدثته أما الاتجاه الرابع فهو ما يمثله الفلاسفة وأصحاب الفكر 
 الفلسفة اليونانية، إلا أن أثره في النقد كان ضعيفا في هذا القرن.

                                                           

 .39عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، ص -1 
 27علي عشري زايد، النقد الأدبي والبلاغة في القرنين الثالث والرابع ، دط، دس، ص -2 



رآنالفصل الثالث : ........................ القضايا النقدية في كتاب تأويل مشكل الق  
 

194 
 

 ،أفكارها من ناحية النقدإن هذه الاتجاهات النقدية التي نرى فيها تباينا في مواقفها و 
كون أنها لم تقتصر على  ، أن بها خلافات لم تكن من الناحية النقدية فقط نجد

الدراسات النقدية، بل كانت تتميز بالموسوعية والتوسع في الحقول والميادين، خاصة ما 
ة الإسلامين الفرق ي ومسائل الخلاف بيالقرآنات للنص ية والتفسير القرآنتعلق بالدراسات 

والمشكل  ،ومسألة الصفات والأسماء ،حول القضايا الدينية التي تتعلق بالحقيقة والمجاز
الكريم، وتعد هذه القضايا من أهم الأسس التي بنيت عليها قضية  القرآنوالمتشابه في 
الكريم التي مهدت الطريق لبعض المعالم  القرآنومسألة الإعجاز في  ،اللفظ والمعنى

وصارت قضايا شائكة تستوجب نظرة عميقة وتفحصا متينا في  والعلوم البلاغية،
  الدراسة.

 ية:القرآنالنقد وعلاقته بالدراسات أولا: 

حيث تناولوا أسلوبه وألفاظه ومعانيه، مما  ،يةالقرآنلقد اهتم العلماء والنقاد بالدراسات 
ومعجزة  ،نص عربي رائع الكريم القرآنفي نشأة النقد وتطوره، وبحكم أن  كان عاملا

القولية، فقد اهتم به العلماء وحاولوا الوصول إلى أسرار  صلى الله عليه وسلم النبي
من خلال الدراسة والتحليل، فقد مهدت لهذه الدراسات بعض محاولات روعته البلاغية 

ومعانيه ومقارنته بالأدب العربي، شعره  القرآنالتفسير التي عملت على كشف أسلوب 
ونثره، حيث عملوا على شرح غريبه بالشعر والأمثال والكلام الفصيح، وقد مهد للقيام 

مع في اللغة من شعر داخل بوادي العرب، فقد بينوا الغريب منه بهذه الحركة ما ج  
على إسقاط  وعملوا على شرحه وتفسيره وبيان معانيه، كما عمل علماء اللغة والنحاة

الكريم هو المصدر الثاني بعد الشعر في تقعيد  القرآنالقواعد النحوية عليه، إذ ي عد 
مت جهودهم إلى جهود اللغويين، وعلى هذا مما أسهموا في تفسيره وض   القاعدة النحوية،

غمض من معانيه الأساس كانت الدراسات الأولى للقرآن تعمل على شرحه وتوضيح ما أ  
جديدة م العرب وشعرهم؛ أما في القرن الثالث للهجرة فقد بدأت موجة من خلال كلا
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هنا أمكن الوقوف عند القول ية، و"القرآنكرية اهتمت بالدراسات طغت عليها حركات ف
 .1"وداخل النقل محاولات فهم شخصي بدأت تزداد وتتأثر بالمعالم المختلفة ،المنقول

يدية وأخرى جديدة تداخلت فيها الآراء يعد هذا القرن ميدان صراع بين تيارات تقلو 
حيث طبعوها بفكرهم  ،وظهرت جهود المتكلمين في هذه الدراسات ،وكثر فيها الجدال

واتخاذ  ،ومنهجهم في التحليل مما دفع ببعض علماء اللغة والنحاة إلى التأثر بهم
 منهجهم في الرد وبناء الحجة والدليل.

الكريم ومعانيه  القرآنا عناية بالغة بأسلوب وعلى هذا الأساس نجد العلماء قد أولو 
والنظم وصلته بالمعنى واللفظ، الأمر الذي فتح المجال لاهتمامهم بفنون التعبير في 

 القرآنلأبي عبيدة، وكتاب نظم  القرآنالكريم، خاصة من خلال كتبهم: مجاز  القرآن
وأسلوبه كان شغلهم الشاغل واهتمامهم البالغ؛ فتناولوا فيه  القرآنللجاحظ، بحكم أن لغة 

مسائل عديدة منها البلاغية ومنها النقدية، ولم تكن كل هذه الدراسات من وجهة واحدة 
واتخذ  ،خر قد اهتم بالتفسير اللغوي النحوي بل كانت متنوعة ومفتوحة، كما نجد نوعا آ

ا له، وحاول التعرف على ألوان الغريب في ولغته وتراكيبه ميدان القرآنمن غريب ألفاظ 
ثبات عربيتها أو إدخالها فيما يعرف بالدخيل أو ما يشاكله. وهذا  الألفاظ والبحث فيها، وا 

 لابن قتيبة القرآنمشكل كتاب: لأبي عبيدة، و  القرآنمجاز  :ما نجده في مقدمة كتاب
أن بحوثهم ركزت على  وكانت جل دراساتهم تتعلق باللفظ المفرد وصحة استعماله، كما

، وعلاقة النظم بها، مما أثرت في توجيه الدراسات القرآنفنون التعبير المختلفة في 
 .2البيانية في الأدب
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ية الأدب والنقد، وزادته رفعة وقيمة بارزة، فقد القرآنوعلى هذا فقد مك نت تلك الدراسات 
والسر في بديع نظمه وعجيب ، يالقرآننشأ عن هذه الدراسات ما يعرف بقضية الإعجاز 

 1والدراسات.فه، وعليه فلابد لنا من إبراز أهم ما احتوت عليه هذه الكتب رص

بعدة قضايا نقدية وبلاغية تمحورت  القرآنلقد اهتم ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل 
في تأسيسه لبعض الملامح البلاغية من خلال دراسته للقرآن الكريم، وتعد بمثابة لبنات 

كانت أساسية كانت مساهمة في تطور البلاغة فيما بعد، بحكم المنطلقات الفكرية التي 
كل الحقول، من علمه الغزير، وموسوعيته الشاملة في  ةعبارة عن أسس منهجية مستسقا

وأظن أننا قد تطرقنا إلى تمفصلاتها التحليلية في جزء من بحثنا هذا، وعليه فقد تناول 
الكريم، إلا  القرآنابن قتيبة عدة قضايا نقدية في كتابه، وهي ركائز جوهرية تدور في 

أنها تتداخل فيما بينها مع البلاغة بحكم أن البلاغة والنقد كانوا سيان ووجهان لعملة 
دة، ولم يعرفوا التفصيل والاستقلالية بعد، وأن كتابه يعد حاملا لعدة قضايا ذاع واح

الكريم  القرآنتعلق با صيتها في تلك الحقبة ووقع تنازع فيها وخلاف حولها خاصة م
براز متشابهه ومشكله، وهي في الحقيقة مسائل عقدية جاءت  ونظمه وأسلوبه وفضله، وا 

الإيديولوجي المنبثق عن الترجمات والتأثيرات اليونانية  جراء التنوع الفكري، والتلاقح
والفلسفية التي مهدت لها تلك الحقبة، ولكن على الرغم من كل هذه التنوعات الفكرية إلا 
أنها أثرت الحقول الأدبية والبلاغية وكذا النقدية لما حوته من منطلقات منهجية وأخرى 

كير الإسلامي، وقد مس العقل عدة مسائل منطقية تولدت عن جموح العقل في آلية التف
في متنه، فتولدت تأويلات عقلية مخالفة لما جاء به التنزيل وما  القرآنعقدية تناولها 

 القرآنواها الكتاب المني، وبما أن هذه التأويلات كانت تصب وتدور رحاها حول تحا
؛ فكان كتاب جدل الكريم، فقد تناولوه بأفهام عليلة وأبصار كليلة واتخذوا منه موطن
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ردا على هؤلاء الطاعنين والمدعين حول فكرة إعجازه ومسألة  القرآنتأويل مشكل 
 1متشابهه ومشكله.

ردودا على كل فكرة أثاروها ودفعوا  القرآنلقد تناول ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل 
حول ما ادعوه من أباطيل سألة بمسألة، منها  بها إلى الخلاف، فكان كتابه يحمل آراءا

 البلاغية والعقدية، وما يهمنا في هذا الفصل هو القضايا النقدية.

 القرآنعلى مسألة الإعجاز البياني في  القرآنعرج ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل 
يفه الكريم، وأثار فيه موقف أهل السنة، وبين سر هذا الإعجاز من خلال نظمه وسمو تأل

عن سائر كلام العرب، وتعد هذه القضية قضية شائكة تناولها النقاد وأمعنوا النظر فيها 
وبالغوا في التفصيل والتحليل حولها، فهي بمثابة اللبنة الأولى التي عملت على توجيه 
البلاغة العربية أحسن توجيه وبينت مكامن الإبداع ووضحت فصاحة البيان، وساهمت 

نقدي العربي، فلابد منها بحكم أنها تعمل لتبيان معرفة طريق البيان في إثراء الحقل ال
والوقوف على أهم مسائل إعجازه، كما أنها كانت  القرآنوتعلم أمور الدين وفهم أسرار 

دافعا في البحث عن مكامن جمال كلام العرب وساهمت في حفظه وتدوينه والعمل على 
من كلام العرب ومقابلته بأساليب البلغاء  البيانية بما جمع ودون  القرآنشرح أساليب 

براز عناصر الجودة فيه ومن ثمة تبرز قيمة  غاء ليان وببالبيانية على فصحاء ال القرآنوا 
الكريم به وعملوا على دراسته وتحليله وتبيان عنصر الجمال فيه  القرآن، فقايسوا الكلام

 2لما حواه كلام العرب من خيال وتشبيه ومجاز.

الكريم نالت حظا وفيرا بالدراسة الدقيقة والعميقة، فقد  القرآنلإعجاز في إن قضية ا
من خلال تفسيراتهم وتأويلاتهم  القرآنكتب فيها النقاد وبحثوا عن مكامن الإعجاز في 

وبعض مؤلفاتهم النقدية إلا أن جهودهم قد تختلف من عالم إلى ناقد، ومن مفسر إلى 
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د وجهات نظرهم حول القضية، فقد تناول أبو عبيدة مؤول بحكم خلافاتهم الفكرية وتعد
مسألة الإعجاز، حيث درس الأسلوب البياني للقرآن الكريم وحاول  القرآنفي كتابه مجاز 

الوصول إلى معرفة وجه إعجازه، إلا أنه ركز على بعض الصور البيانية والمسائل 
ذكر ابن خلكان "قال أبو عبيدة : أرسل إلي   ، وكان دافعه لتأليف هذا الكتاب،البلاغية

الفضل ابن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه فقدمت عليه، وكنت أخبر بخبره فأذن لي 
فدخلت عليه وهو في مجلس طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه وفي صدره فرش 

ارة فرد عالية لا يرتقي عليها إلا بكرسي وهو جالس على الفراش، فسلمت عليه بالوز 
وضحك إلي ثم دخل رجل في زي الكتاب وله هيئة حسنة، فأجلسه إلى جانبي وقال له : 

لا فقال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من  أتعرف هذا ؟ فقال : 
علمه، فدعا له الرجل وقرضه لفعل هذا ثم التفت إلي وقال : كنت إليك مشتاقا، وقد 

 ىٰ ني ُّ   ٹ  ٹفتأذن لي أن أعرفك ؟ فقلت : هات، قال: الت عن مسألة، سأ

نما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله، وهذا لم يعرف، ،1 َّ يم  يز ير وا 

  2قال : فقلت : إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس :

 أيقتلني والمشرفي مضاجعي     ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وهم لم يروا الغول قط، ولما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به، فاستحسن الفضل ذلك 
بمثل هذا وأشبهه،  القرآنواستحسنه السائل، وأزمعت عند ذلك اليوم أن أضع كتابا في 

ولما يحتاج إليه من علمه، ولما رجعت إلى البصرة، عملت كتابي الذي سميته 
 .3المجاز"
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دا على من اد عوا التشبيه والمجاز ولم يفهموا كنهه، لأن لسان وقد بين في كتابه هذا ر 
العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأن ألفاظه واسعة الدلالة، فالمقول بأعجمية ألفاظه لا يعلم 

هو من باب توافق  القرآنمن العربية إلا القليل، وأن ما جاء من الأعجمي موافقا لألفاظ 
من خلال  القرآن، وهذا الرأي موافق لما جاء عليه الشافعي وقد بين وجه إعجاز 1اللغات

ي بحكم الذوق الأدبي في ذلك القرآنمقارنته بالشعر العربي، ووضح سر تفوق التعبير 
العصر؛ وقد اعتمد أبو عبيدة في دراسته للقرآن على فقهه باللغة وأساليبها واستعمالاتها 

بالرأي، وهذا ما نراه  القرآنير فيها، إلا أنه قد اعتمد في تفسير والنفاذ إلى خصائص التعب
من خلال كتابه، لأنه متأثر بالاتجاه التفسيري لابن عباس، وحاول الكشف عن أسلوب 

ومعانيه ووجه إعجازه بمقارنته بالأدب العربي، شعره ونثره، حيث قال : "إذا  القرآن
 2ر، فإن الشعر ديوان العرب"سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشع

قد تناول قضية الإعجاز وبين طرق القول  القرآنوعلى هذا الأساس يعد كتاب مجاز 
وهذا بعد مقارنته  القرآنبمعناه العام وكشف بعضا مما جاء من اوجهه في أسلوب 

بالأدب العربي، وتعد هذه المحاولة ردا على بعض المشككين في فهمه، الذين رأوا 
خاصة ما تعلق بمسائل البيان العربي كمالا أنه ذا قيمة  القرآني أسلوب مشكلات ف

 3لغوية استفادت منها البحوث فيما بعد.

ودراسته في ذلك  القرآني قد تناولها الفراء في كتابه معاني القرآنإن قضية الإعجاز 
ض كانت مركزة على الغريب والمجاز وما تعلق بالأسلوب حيث تناول فيه تفسيرات لبع

الصور مركزا على الجانب النحوي واللغوي، وقد تطرق إلى بعض المسائل البيانية التي 
 القرآن؛ وأما من ناحية سر إعجازه فقد ركز على نظم بمثابة أسس بلاغية فيما بعدكانت 
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ووزنه ومراعاته لرصف الكلام في وحدات صوتية تتبع نظاما رتيبا يساير معناه، كما أنه 
، ومع ذلك راعى الاعتبارات المتصلة بالنظم القرآنحاول أن يقارن بين وزن الشعر ووزن 

ي موافقا لرونق الكلمات القرآنوتجاوب الكلمات فيما بينها كما أنه عمل على جعل النظم 
يقاعها في آخر في عدوله عن اللفظ  القرآنالآيات؛ وبهذا نجد أن الفراء يشير إلى أن  وا 

إلى آخر أو تعديله للألفاظ لا يخرج عن أساليب العرب وفنون القول عندهم خاصة في 
الشعر، وهو الكلام الموزون الذي يشابه ما في نظمه من توافق وانسجام ما يراعيه 

 1.القرآنأسلوب 

 : لقرآنفي اقضية الإعجاز  -ثانيا

في تبيان قضية الإعجاز في القرآن الكريم، وخاصة لدى علماء  كبير أثر دالنقلإن 
وقوة  ،لما لهم من حسن رأي ونفاذ بصيرة ،في دراستهم للبيان المعتزلة الذين خصصوا

كم بلاغتهم وقوة حب واتخذوا منها مواقفا وآراء ،، فقد اهتموا بهذه القضة ودرسوهاحجة
روا بها عن آرائهم البيانية في وما حملوه من أفكار اعتزالية عب   ،المجالفكرهم في هذا 

، بحيث رأوا أنه لا يحكم المنقول تحكيما جامدا بل يوازنون بين المنقول القرآنأسلوب 
والمعقول في حدود المعنى، إلا أن آراءهم قد تكون مخالفة مع أهل السنة لما كان بينهم 

ة التأويلية منها، لأنهم تركوا العنان للعقل وحرية من خلاف في بعض القضايا خاص
 .2الرأي والفكر ودقة النظر في الأمور

 :آراء النظام ومواقفه-1

يعد النظام من زعماء المعتزلة الذين تشبعوا بالفكر الفلسفي اليوناني وعلوم المنطق 
والعقلانية وميله إلى القياس والتجربة مما دفعه إلى عدم التسليم بالمنقول والمأثور، وألم 

الكريم ونظر في تفسيراته على ضوء مذهبه التجريبي  القرآنبالثقافة العربية وحفظ 
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نما كان عيبهالقياسي، وتمادي الذي  ه في القياس، وهذا ما يعيبه الجاحظ عليه بقوله: "وا 
لا يفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا يوثق بمثله، 
فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه أمره على 

 .1أ أمره كان ظنا"الخلاص ولكنه كان يظن ثم يقيس عليه وينسى أن بد

فقد اختلفت عن كثير من أصحابه، وكانت نظرته في  القرآنأما نظرته إلى بيان 
ما فيه من الإخبار عن الغيوب،  القرآنالإعجاز رأيه في القضية "الآية والأعجوبة في 

فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجزا 
 .2أحدثهما فيهم"

الكريم حق وليس تأليفه  القرآنوقال الجاحظ إن النظام وأصحابه كانوا يزعمون أن 
 .3بحجة وأنه تنزيل وليس برهان

الكريم من حيث الإخبار عن الأمور  القرآنيرى "أن إعجاز  وقال الشهرستاني إنه كان
الماضية والآتية ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب من الاهتمام به 
هم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة مثله بلاغة وفصاحة  جبرا وتعجيزا حتى لو خلا 

 .4ونظما"

وحسن تأليف  القرآنوقال : إن نظم  القرآنوقال البغدادي "فأنكر النظام إعجاز 
كلماته ليس بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة على الصدق في دعواه النبوة، 
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نما وجه الدلالة منه على الصدق ما فيه من أخبار عن الغيوب، أما نظم  وحسن  القرآنوا 
 .1ظم والتأليف"تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه من الن

يثبت إنكاره في  القرآنومن خلال هذه الآراء نستخلص أن رأي النظام في إعجاز 
النظم والتأليف ولا يراه بيانا إعجازيا، بل أن الله تعالى قد صرف عقولهم عنه، وهذا نتاج 

في التوحيد والعدل، ونفي الصفات عن الذات، وكذلك مذهبه القياسي التجريبي  عقيدته
سقاطاته على   وبيانه. القرآنالطبيعي في التفكير، وا 

إن رأي النظام لم يكتب له الانتشار بين العلماء بحكم مخالفته لطبيعة الأمور فقد 
خالفه المعتزلة أنفسهم وعارضوه في ذلك وأولوا لإعجاز البيان قيمة بارزة خاصة تلميذه 

الذي بين فيه أسرار الإعجاز وأبرز فيه دراسات  القرآنالجاحظ خاصة في كتابه نظم 
 2تدور حوله كل الدراسات.وصار قطبا حول الإعجاز 

 الجاحظ وآراؤه في القضية :-2

 ،القرآنلقد اهتم الجاحظ بقضية الإعجاز البياني للقرآن الكريم وتناولها في كتابه نظم 
وكانت  ،الحجة في إعجازه حالأسلوب في كتاب الله تعالى، ووضالبيان ورسانة وبين قوة 

ه توجيهات فكرية في بيان الإعجاز، حيث أخذ من آراء سابقيه واعتمد عليها في لآرائ
الكريم، حيث احتدم  القرآنتوضيح الفكرة وتنوير الرأي، خاصة ما تعلق بالمجاز في 

إلى الأدب العربي وتناول  القرآنوقام الجدل بينه وبين أهل السنة وخرج من  ،الخصام
 أساليب الكلام وفنون التعبير.

ومواقفه من خلال كتبه، فقد أثنى وا عجازه آراءه  القرآنقد أبدى الجاحظ في بيان و 
الكريم بطريقة علمية دقيقة  القرآنعلى الصحابة رضوان الله عليهم في قيامهم بجمع 
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حتى وصل إلينا سالما من التبديل والتحريف، يقول "رأوا بفهمهم وتوفيق الله لهم أن 
يفتعل مثله من الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين، وقد يحصنوه مما يشكل، ويمكن أن 

أن كانوا عرفوا الابتداع الكثير على البلغاء والشعراء، وخافوا إن هم لم يتقدموا في ذلك 
يتطرقوا عليه كما تطرقوا على الرواية لأنهم حين رأوا كثرة الرواية في غير ذي السابقة، 

الذي عليه  ءفونها لم يكن لهم إلا تحصين الشييعر ورأوا كثرة اختلافها والغرائب التي لا 
ن كانوا يعلمون أن الله بالغ  مدار الأمر، وتميزه  القرآن، ومن هنا يبرز سلامة 1مره"أوا 

بالصحة، ينتقل الجاحظ إلى معجزة فيرى أن من أحكم الحكمة إرسال كل نبي بما يفحم 
 .2أعجب الأمور عند قومه ويبطل أقوى الأشياء في نظرهم

كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عندهم وأجلها  "ودهر محمد صلى الله عليه وسلم
في صدورهم حسن البيان، ونظم ضروب الكلام، مع علمهم له وانفرادهم به فجين 
استحكمت لفهمهم وشاعة البلاغة فيهم وكثر شعراؤهم وفاق الناس خطباؤهم بعثه الله 

م يقدرون على أكثر منه، فلم يزل يقرعهم عز وجل فتحداهم بما كانوا لا يشكون أنه
هم ئكما تبين لأقويا ،هم وعوامهمئضعفا، حتى تبين لوينقصهم على نقصهم ،بعجزهم

وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله مع سائر ما جاء به من الآيات وضروب  ،وخواصهم
عظمتهم ، فقد تحداهم في أوج 3ولكل شيء باب ومأتى، واختصار وتقريب" ،البرهانات
 البيانية.

مع ما فيها من شعراء وخطباء وبلغاء ودهاة  ،وللعرب عامة ،"وكان لقريش خاصة
وحكماء وأصحاب رأي ومكيدة وتجارب ونظر في العاقبة إن عارضتموني بصورة واحدة 

 .4فقد كذبت في دعواي وصدقتم في تكذيبي"
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قد فاض بيانهم  سيد عملهم ، وهوأن "الكلام كلامهممع العلم  ،م يعارضه أحدفل
، ثم يفسر الجاحظ سكوتهم عن المعارضة بأحد أمرين : "إما أن 1وجاشت به صدورهم"

يكونوا عرفوا عجزهم وأن مثل ذلك لا يتهيأ لهم، فرأوا أن الإضراب عن ذكره والتغافل 
 ألا ينكشف أمرهم للجاهل والضعيف، عنه في هذا الباب أمثل لهم في التدبر، وأجدر

لى اختداع الأنبياء سببا فقدوأجدر أن يجدو  ادعوا القدرة بعد  ا إلى الدعوى سبيلا، وا 
ذا تتلى عليهم آياتنا قالوا2"عنه المعرفة بعجزهم قد سمعنا لو  ، وهو قوله عز ذكره : ) وا 

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  ٹ ُّ ،قوله نشاء لقلنا مثل هذا 

ن هذا الدعاء لا يخرج عن  ،3 َّ تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج وا 
وهل يذعن الأعراب "ظ : حن طبائعهم تخالف ذلك، ويقول الجاكونه تكبرا وعنادا لأ

وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز والتوقيف على النقض، ثم لا يبذلون مجهودهم، ولا 
 يخرجون مكنونهم، وهم أشد خلق الله أنفة وأفرط حمية.

ن مولعون بالبلاغات، فمن كان شاهدا فقد سمعه، ومن كاوالناس موكلون بالخطابات 
 . 4لم يزوده" غائبا فقد أتاه به من

الذي  القرآنبعد أن أثبت الجاحظ عجز العرب وهم في أوج بلاغتهم عن معارضة 
أعجزهم وهو من جنس كلامهم في نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله أحد، قال : 

بهذا الكتاب الذي نقرأه فوجب العمل بما فيه وأنه تحدى  "جاء النبي صلى الله عليه وسلم
رم ة، والمحافل العظيمة، فلم يالخطباء والبلغاء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثير 

، حيث نراه قد 5عى أنه قد فعل"منه ولا اد   لا تكلفه ولا أتى ببعضه ولا شبيهذلك أحد و 

                                                           

  1-  محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص 104-103
 106-105مرجع نفسه، ص  - 2

  3 سورة الأنفال الآية 31
  4-  محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي ص109-108
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بالقياس إلى كلام العرب، وقد جاء  وأسرار الروعة في التعبير ،وقف مبينا وجوه الإعجاز
بتفاصيل الأسلوب حيث قال : "وفي كتابنا المنزل يدلنا على أنه الحيوان كتابه في 
بديع الذي لا يقدر على مثله العباد، وما سوى ذلك من الدلائل التي جاء النظمه  ،صدق

النظام الذي يرى بمبدأ الصرفة، فيبين ا رد مباشر على أستاذه ، وهن1"بها من جاء بها
وأن العباد عاجزون  ،معجز بنظمه وتأليفه القرآنأن الإعجاز في النظم وأن الجاحظ 

يع وتأليفه العجيب نظمه البد القرآنعلى الإتيان بصورة من مثله، وأن دليل الإعجاز في 
ين "كانوا ن زمن الجاحظ قد فشا مذهب الصرفة وظهر الزنادقة الذعلى الرغم من أ
ويسألون  القرآنويطعنون في  ،ويثبتونها في الأمصار ،ويولدون الأخبار ،يصنعون الآثار

كما ظهرت طائفة من  2عن المتشابه وعن الخاصة والعامة، ويصنعون الكتب على أهله"
والقضاء  ،في تأليفه القرآن"فيكون أول بدوه الطعن في : الكتاب يقول عنهم الجاحظ 

ثم يظهر عليه ظرفه بتكذيب الأخبار وتهجين من نقل الآثار، فإن  ،عليه بتناقضه
استرجع أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتل عند ذكرهم شدقه، ولوى عن 

 .3محاسنهم كشحه"

كذلك اليهود، يقول الجاحظ في قوله تعالى "ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف 
والتخطئة والتعنت : تزعم أن الله يستقرض منا له"، قال اليهود على وجه الطعن والعيب 

لفقره وغنانا، فكفرت بذلك القول، إذا كان على وجه التكذيب  وما استقرض منا إلا  
 والتخطئة لا على وجه أن دينها كان في الأصل أن الله فقير وأن عباده أغنياء.

                                                           

 90ص  4الجاحظ، الحيوان، الجزء   -1 
 111ص  2، الجزء المصدر نفسه - 2 
 43-42ص الجاحظ ، الرسائل ،   - 3 
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الذي خلقه  وكيف يعتقد إنسان أن الله تعالى عاجز عما يقدر عليه مع إقراره بأنه
ن شاء عفا عنه، وقدرته على جميع ذلك كقدرته  ن شاء عذبه وا  ن شاء حرمه وا  ورزقه، وا 

 .1نعلى واحد، ومجاز الآية في الله واضح وتأويلها بي  

كان  فقط، وهذا ما القرآنأو في  ،وفي اللغة القرآنوهنا قد ظهر من ينكر المجاز في 
وبلغت منه "ولكنه لم يصل إلينا، حيث يقول :  القرآنسببا في تأليف الجاحظ لكتابه نظم 

ان، فلم أدع فيه مسألة أقصى ما يمكن مثلي في الاحتجاج للقرآن والرد على كل طع  
ولا لأصحاب النظام  ،لرافضي ولا لحديثي ولا لحشوي، ولا لكافر مباد، ولا لمنافق مقموع

 .2رهان ولا دلالة"وأنه تنزيل وليس بب ،حق وليس تأليفه بحجة القرآنممن يزعم أن 

لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز  القرآنا من ويقول أيضا : "ولي كتاب جمعت فيه آيا 
ستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز وبين الزوائد والفضول والا ،والحذف
 .3لمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة"والجمع ل

وردا وشرحا  ،يالقرآنجاء حجة للنظم  القرآنفواضح من خلال هذا أن كتاب نظم 
ي منذ نزل إلى وقت الجاحظ، ويبحث أيضا في القرآنللمذاهب المختلفة حول الإعجاز 

ي بالقياس إلى كلام العرب، فالجاحظ يرى أنه لا يمكن معرفة  سر القرآنمزايا الأسلوب 
لتمييز بينها، ومن ي إلا بدراسة الأدب عامة، ومعرفة فنونه المختلفة واالقرآنتفوق النظم 

 ي وبين نظم سائر الكلام.القرآنعرف ذلك يستطيع أن يعرف الفرق بين النظم 

يدارسه ويشكك  القرآنوتدافع نحو  ،وقد ظهر في بيئة المتكلمين مذهب نشط العقول
وقال قائلون أن  ،وما تعلق بفصاحة لفظه ومعناه وأسلوبه ،ومتشابهها ومشكلها ،في آياته

 هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من نظم ونثر وخطب وشعر القرآنسر إعجاز 
                                                           

 34ص ، الجاحظ، الحيوان  1 
 122نفسه ص  صدرالم 2 
 86ص  3الجزء  المصدر نفسه، 3 
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خر متميز عن أجناس خطاباتهم وأن أسلوبه لا فهو قبيل غير قبيل كلامهم وجنس آ
يتماشى مع أسلوب كلام العرب، ومع أن هذا المذهب لم يثبت للنقد منذ العهود الأولى 

وما أملته عليهم  ،يوناني وفارسي حيث نجد جل من اعتنقه قد تشبعوا بفكر ،القول به
الديانات اليهودية والنصرانية من دسائس، ويقول طه حسن في هذا : "ولكنكم تعلمون أن 

ليس نثرا كما أنه ليس شعرا، إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا، كان  القرآن
 .1وحيدا في بابه ولم يكن قبله ولم يكن بعده مثله"

في فصاحة ألفاظه، ورأى آخرون أنه في جودة معانيه،  لقرآناورأى قوم أن إعجاز 
 وبأن كثيرا من معانيه في الكتب المتقدمة ،هي ألفاظ العرب القرآنورد الرأيان بأن ألفاظ 

يكمن في  القرآنوهناك من رأى أن إعجاز ،  2 َّ ئه ئم ئخ ئح ئج ٹ ٹ ُّ 

نظمه وهذه الفكرة قد أشار الجاحظ إليها وقد نشأ جدل كبير حول خصائص وصفات 
، ولقد كان فريق من الشعراء والمتكلمين القرآنالألفاظ كان الدافع إليها النظر في ألفاظ 

يرون أن بلاغة الكلام تتحقق بمقدار ما يكون فيه من غريب الألفاظ، وقد ظن أناس إما 
ما لجهل استولى عليهم، أن بعض ألفاظ لزيغ في قلوبه التي لا يتوقف العلماء  القرآنم وا 

عن فهم معناها من قبيل التي ينبغي أن يتنزه عنه الكلام البليغ، فوقف بعضهم عند حد 
التساؤل والرغبة في جواب يثلج صدره ويبدد من نفسه الشبهة ويذيقه برد اليقين، وتجاوز 

الكريم ورميه بمباعدة الفصاحة في هذه  القرآنفي  يعضهم مرحلة التوقف إلى الطعن
الألفاظ التي عدها غريبة، وضربوا لذلك أمثلة وأوردوا كلمات وذكروا قصة سيدنا أبي 
بكر، وقد سأل عن كلمة الأب في قوله تعالى، )وفكهة وأب ا( فقال : أي سماء تظلني 

 وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا اعلم. 
 

                                                           

 31، ص ،مكتبة المشرق،مصر ، القاهرةطه حسين، من حديث الشعر والنثر 1 
 196سورة الشعراء الآية  2 
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 ابن قتيبة من الإعجاز :موقف -3

لقد تناول ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن بيان إعجاز القرآن، ورآها تتعدد 
وتتنوع في جوانب عديدة حسب ما جاء به الطاعنون وقد بين جوانب إعجازه، منها ما 

 يتعلق بالتأليف ومنها ما يتعلق بالنظم.

كان على ذلك دفاعا للعلماء أن ينهضوا للدفاع عن كتاب الله أولا وعن لغة العرب و 
وكتبا في تأويل مشكله، ووضعوا لها قواعد تحدد  القرآنثانيا، فوضعوا كتبا في غريب 

حرف  القرآنمعنى الغرابة، وتبين صفات اللفظ بها، وخلصوا في ذلك أنه لا يوجد في 
 ب اللفظ.واحد يوصف بهذا العيب من عيو 

 القرآن وجوها من طعن الطاعنين في القرآند ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل وقد عد  
فقال : "وقد ذكرت الحجة عليهم في جميع ما ذكروا وغيره مما تركوا، وهو يشبه  الكريم

ما أنكروا... وأفردت للغريب كتابا كي لا يطول هذا الكتاب، ولا يكون مقصورا على 
 .1لى من قرأه إن شاء الله تعالى"معناه، خفيفا ع

هت ومن عبارة ابن قتيبة يتضح لنا أن الوصف بالغرابة كان من المطاعن التي وج
باء إلى تناول هذا الموضوع بجدية، والنظر والدراسة الأدللقرآن، وذلك ما دفع العلماء و 

واهتموا بهذا اللون اللغويين قد درسوا الغريب ما يؤكد لنا أن النقاد والعلماء و والتحليل، وم
والحديث الشريف، عن تبيان إعجازه والبحث  القرآنمن الكلام خاصة فيما تعلق بالشعر و 

 الكريم. القرآن عن الكلمات المتناثرة في قضية اعجاز 
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 :هذا الأساس فإن النظم التي بينها ابن قتيبة سابقا يمكن أن نجمعها فيما يلي وعلى 

وضم بعضها لبعض في تأليف دقيق بينها وبين النظم بمعنى سبك الألفاظ  -
المعاني، فيجريان معا في سلاسة وعذوبة كالجدول لا تعثر ولا كلفة ولا عناء، ولا 

، بحكم أن ألفاظه متناغمة 1غريب في اللفظ ولا حوشيه، ولا زيادة أو أي فضول
ساير مجتمعة ومرصوفة مرتبة على نسق معانيها والقصدية منها، متوافقة على نمط ي

 نسقها.
نغمه وموسيقاه : وتشمل النظم والإيقاع الداخلي في الآيات وما يحدثه من جمال  -

توقيعي فريد ونسق صوتي بديع ناشئ من تقسيم الحركة والسكون تقسيما عادلا، 
وتوزيع حروف المد والغنة بالقسطاس المستقيم، فيتمكن القارئ لها من ترجيع صوته 

ية الفاصلة فيجد عندها راحته واستقراره فلا يمل من والترنم به حتى يصل إلى نها
كما ينجم من تآلف الحروف نغما ورونقا موسيقيا تترنم  قراءته ولا يسأم من تلاوته،

له النفس، وتحببه الذات لما له من أثر ووقع في السمع، وبهذا فألفاظه جاءت 
هو متجدد عجيب مطابقة لمقاييس الفصاحة التي جاء بها أهل البلاغة، وعلى هذا ف

 2لا تنقضي عجائبه.
واها من علوم غيبية ومسائل تخرج عن نطاق الفكر تحاإن للقرآن الكريم معان خالدة  -

الإنساني، فهو بهذه الصفات يفوق بمعانيه العقل البشري، ولو بذل الإنسان قصار 
جهده لما وصل إليها، وأن معانيه موحية سامية لم يتطرق إليها العرب في فنون 

 3مهم، ولا في طيات بلاغتهم.كلا

                                                           

  1- محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص108.
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الكريم تحوي ضروبا من العلم وتنوع الفكر، ما يجعله خزانا لجميع  القرآنإن معاني  -
العلوم الأخرى، فهو قد جمع شتى تلك العلوم في نصوص متفردة، ورما اكتفى بإشارات 

 1لها لما يحمله من إعجاز وسر.
في الكون  ومظاهرها المختلفة، سواءلألوهية الكريم في طياته دلائل ا القرآنلقد جمع  -

قوة لبيانه وعبرة للمؤمن، وملجأ، ودعوة للشاك  إلى  مما أعطى ،أو في عالم الغيب
 التوحيد والإيمان، وقد دل عليها في آيات عديدة.

لأن أسلوبه متين  ،ويهز القلوب ،عن طريق الشعورإن للقرآن أثرا نفسيا يثير الوجدان  -
يخاطب النفس الإنسانية خطاب العارف بخفاياها، فيبلغ في التعبير مبلغ الروعة، إذ 
يكلم الغرائز وينادي الطبائع، ويستخرج من دفائنها ومكنوناتها، وهذا ما تحدثه القصة 

 2ية، في الذات البشرية الذواقة للبيان، فيستخرج منها العبرة والموعظة.القرآن

قتيبة  الكريم في نظر ابن القرآنهذه الركائز تعد بمثابة أسس إعجازية جاء بها إن كل   
في حين أنها ردود للمشككين والطاعنين الذين ركزوا على هذه الجوانب وأثاروها، ويعتبر 
كتابه هذا لبنة أساسية ومنطلقا صحيحا يبرز كل هذه المواقف، فنراه يركز على جانب 

الكريم، وما تعددت حوله من قراءات واختلافات في أوجهها، وبعض البناء اللغوي للقرآن 
الفروق فيها، ما تعلق ببناء الألفاظ وا عرابها، أو تقديمها أو تأخيرها، وقد بين الشاذ منها 

غريب ، وقد أشار إليها في كتابه والصحيح، ووجه الصحيح منها توجيها لغويا ونحويا
 3، ووفى الموضوع حقه.القرآن

 ،واختلاف مدلولاتها المعنوية ،ابن قتيبة قد بين الاختلاف في فهم الأساليب كما أن 
وطرق العرب في القول،  ،وربطها بالمناسبة والسياق، كما أنه تكلم على أنواع الأساليب

ما جاء في بحث البلاغة. كما أنه قد بين الادعاءات في مواطن اللحن في وقد بينا هذا 
                                                           

 .109-108ص،محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي  -1 
 .109، المرجع نفسه -2 
 .97-96محمد رمضان ، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، ص -3 
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وتبيان اللهجات المختلفة للعرب، وما يطرأ عليها من  ، وعمل على تتبعالقرآنلغة 
 1تغيرات في بعض الكلمات والحروف، وما ينجر عنها من إبدال وتغير.

إن ابن قتيبة قد أثار مسألة الإعجاز مثلما فعل سابقوه، ونحا نحوهم واتبع منهجهم، 
إلا أنه قد أضاف الكثير على معاصريه، وبين أطر البلاغة ومقوماتها من هذه القضية 

 الكريم والمنهج الذي هو قد تبناه. القرآنفغايته لم تكن هنا، بل تعداها للدفاع عن 

ق هذه القضية وتبعه الكثير ممن أجادوا فيها وأفاضوا في لقد فتح ابن قتيبة مغال
إثرائها أمثال البقلاني والروماني والجرجاني، فمنهم من أخذ برأيه وأفاض فيه ومنهم من 

وبين أسرارا أخرى، ومنهم من تعداه وبين ركائز أخرى قد أهملها ابن قتيبة خالفه 
 وسابقوه.

 : القرآنفي إعجاز  موقف الرماني من القضية في كتابه النكت -4

الكريم معتمدا على آراء سابقيه من  القرآنلقد تناول الرماني قضية الإعجاز في 
العلماء، وحدد موقفه من الإعجاز عامة إلى الإعجاز البلاغي، ورأى أن وجوه الإعجاز 

ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي "حيث  تظهر على سبع جهات:
والصرفة والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ونقض العادة، للكافة، 

، ثم يترك الوجوه الثلاثة الأولى والوجوه الثلاثة الأخيرة ليتكلم عنها 2وقياسه بكل معجزة"
باختصار في آخر الكتاب، ويبدأ بالبلاغة، "وهي عنده على ثلاث طبقات، منها ما هو 

في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى وأدنى في أعلى طبقة، ومنها ما هو 

                                                           

 .8تأويل مشكل القرآن، ص ابن قتيبة ، -1 
 .235محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص -2 
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، وهي له خاصة، وهي معجزة للعرب القرآنطبقة، فأعلاها طبقة في حسن بلاغة 
 .1والعجم، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس"

نما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب  في أحسن ثم يعرف الرماني البلاغة بقوله : "وا 
، فالبلاغة عند الرماني هي في اللفظ والمعنى، ولذلك لا يرضى أن 2صورة من اللفظ"

، ولا  تكون في المعنى فقط، لأنه قد يفهم المعنى متكلمان، أحدهما بليغ، والآخر عي 
تكون في اللفظ فقط، لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره، ثم حصر 

ستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس الإيجاز والتشبيه، الا البلاغة في عشرة أقسام :
 3التصريف، التضمين، البلاغة وحسن البيان، ثم مضى يفسرها بابا بابا.

 غة أو بالأحرى تنطوي تحت علومهام في تكون البلاوكل هذه العناصر التي تساه
وقد أشار إليها ابن قتيبة وبينها في كتابه، إلا أنه لم يدقق في مفهومها وتوضيحها، وما 
أضافه الرماني في هذه القضية هو دراسته لفنون التعبير، وتعمقه في سر الجمال 

 .ي، وبين جمالية أوجهه البلاغية، وقد نراه انتهج طريق ابن قتيبةالقرآن

  قضية الإعجاز عند الخطابي -5

، وقد أشار إلى القرآنهتم سليمان الخطابي بهذه القضية، وأشار إلى مسألة نظم لقد ا 
ي، فيقسم القرآنآراء السابقين في هذه المسألة، وقدم كتابه الذي يتناول فيه الأسلوب 

الكلام إلى ثلاثة أقسام، حيث يقول : "فمنها البليغ الرسين، ومنها الفصيح القريب 
الرسل، ثم يقول في القسم الأول : "والقسم الأول أعلى السهل، ومنها الجائز الطلق 

طبقات الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه، فحازت 
من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها  القرآنبلاغات 

                                                           

 .235ص ، محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي -1 
  2- المرجع نفسه، ص236. 

 .237-236، صالمرجع نفسه  -3 
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يجمع بين صفتي الفخامة شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام 
والعذوبة، وهما على انفراد في نعوتهما كالمتضادين، لأن العذوب نتاج السهولة، والجزالة 
 غوالمتانة تعالجان نوعا من الوعورة في الكلام، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو 

ليكون ، يسرها بلطيف قدرته من أمره القرآنكل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها 
نما تعذر على البشر  آية بينة لنبيه، ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر ربه، وا 

 .1"الإتيان بمثله لأمور

قد مزج بين تلك الأنواع الثلاثة من  القرآننرى أن الخطابي في رأييه لأسلوب 
على طريقتها، وأن ميزة أسلوبه تكمن في القدرة  القرآنالأساليب، وأن هذه الأنواع قد جاء 

ذا تأملت  وجدت هذه الأمور  القرآنعلى إدماج تلك الألوان اللفظية في نظمه، ثم يقول "وا 
منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 

 .2كلا من نظمه"من ألفاظه ولا نرى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشا

إنما صار  القرآنيكمن في ألفاظه إذ يقول "إن  القرآنثم يرى أن سر الإعجاز في 
 .3معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم التأليف، مضمنا أصح المعاني"

إن أسرار الإعجاز تكمن في الجمع بين المعاني الرائعة والموضوعات المختلفة والنظم 
ملائم الذي يبرز أخبار القرون الماضية، وما أنبأ عن الكوائن المستقبلة البديع والتأليف ال

في الأعصار الباقية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجج والمحتج له والدليل والمدلول 
نباء   .4عن وجوب ما أمر به ونهى عنهعليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وا 

                                                           

، ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول بيان إعجاز ،الجرجاني،الرماني الخطابي -1 
 .24، ص 1956سلام، دار المعارف بمصر، دط، دت سنة 

 257محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص -2 
 .257المرجع نفسه، ص -3 
 .257المرجع نفسه، ص -4 
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لنظرية النظم، حيث بين صلة الألفاظ ببعضها ومن هنا نجد أن الرماني قد مهد 
البعض في العبارة وعلاقتها بمعانيها، وبهذا نراه قد أسرف علماء البلاغة عن الاهتمام 
خضاعها للسياق ومقتضى الحال، وبين ضروب  بعلومها ووجههم إلى مسألة النظم وا 

أخرى، والتي هي الكلام والمتكلم، كما أنه قد أشار في مواقفه حول القضية إلى قضية 
 قضية اللفظ والمعنى.

 : القرآنموقف الباقلاني من قضية الإعجاز في  -6

افحة الملحدين ورد ك، وأفرغ جهده لمالقرآنلقد عالج الباقلاني قضية إعجاز 
قراره بإثبات عروبة  وهو معجز بنظمه المحكم الذي لا طاقة للبشر  القرآنمطاعنهم، وا 

الكريم خاصة من وجهة الإعجاز  القرآنبه، وليبرهن على أقواله راح ينفي أمورا عن 
البلاغي حيث قال : "إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 

الله تعالى... والإنسان  ذي به يعرف إعجاز كتابهو علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة ال
، من جهة ما القرآنإذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز 

 .1خصه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب، وما شحنه به من إيجاز البديع"

دراك نظمه لا يقوم إلا على تفهم البلاغة ومعرفة  القرآنوالوقوف على إعجاز  وا 
، وأنه ساهم في نشأتها القرآنالفصاحة، وبهذا نجد أن لعلوم لبلاغة دورا كبيرا في فهم 

يكمن في  القرآنوتطورها، خاصة الدراسات حول نظمه وبيان إعجازه، وبين أن إعجاز 
 ثلاثة أوجه :

لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما  -1
 2إليه.

                                                           

 .288ص  ور النقد العربي،محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تط -1 
 .188ص  الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، -2 
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 1من قصص الأولين وسير الماضين، وأحاديث المتقدمين. القرآنما انطوى عليه  -2
الكلم الخارجة عن أساليب  ما تميز به من جزالة في اللفظ والنظم، وفصاحة في -3

 2الكلام.

بديع وقد أفاض في بحثه حول هذه القضية خاصة في الوجه الثالث منها، أي في 
 3:ب التأليف، وجعل له وجوها متعددةالنظم وعجي

 ية.القرآنمنها ما يرجع إلى الجملة   -
أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني  -

 اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة.
، وبديع تأليف، لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من هو أنه عجيب نظمه -

 الوجوه التي يتصرف فيها.
أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا في الوصل والفصل، والعلو والنزول، والتقريب  -

 والتبعيد، وغير ذلك ينقسم إليه الخطاب عند النظم.
وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن، كما يخرج عن  القرآنأن نظم  -

 عادة كلام الإنس، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا على ذلك.
أن معانيه التي يتضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل  -

ض في الدين والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة، ومواقف بعضها البع
 اللطف والبراعة، مما يتعذر عليه البشر ويمتنع.

                                                           

الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول  -1 
 .150سلام، دار المعارف، مصر، دط، دت، 

 .210، ص1988د فتحي، فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، منشأة المعارف بالإسكندرية، عامر أحم -2 
 .46-35، صضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآنالخطابي، بيان إعجاز القرآن،  -3 
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، أو أن الكلام يتبين فظله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه كلمة في تضاعيف الكلام -
 تقذف ما بين الشعر، فتأخذ الأسماع، وتتشوق إليها النفوس.

أن الحروف التي بني عليها كلام العرب تسع وعشرون حرفا، وعدد السور التي افتتح  -
فيها بذكر الحروف ثمان وعشرين سورة، وجملة ما ذ كر من هذه الحروف في أوائل 
السور من حروف المعجم نصف حروف الجملة، وهو أربعة عشر حرفا، ليدل 
المذكور على غيره، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها 

 كلامهم.
ره، والغريب المستنكر، وعن الصنعة أنه سهل سبيله، فهو خارج عن الوحشي المستك -

 المتكلفة.

ي التي يتميز بها القرآنومن هذه الوجوه المذكورة نجد أن الباقلاني بسط خصائص النظم 
 عن كلام البشر، وبهذه الأوصاف بين إعجازه.

 قضية الإعجاز عند الجرجاني :-7

قضية  غةلقد أثار عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلا
الإعجاز، وأشار إلى قضية مهمة وهي ما يعرف بمسألة النظم، وأن النظم القرآني يحمل 

 وأن إعجازه يكمن في نظمه الفريد خصوصيات مما يجعل الخطابات الأخرى تابعة له،
والمتفرد في خصوصياته، وأن سر إعجازه يكمن في مزايا نظمه وترتيبه، ودقة التأليف 

، وقد بين رأيه في الرسالة الشافية في التصوير والنسج والتحبيروالتركيب والصياغة و 
في الإعجاز، وبين عمله المنهجي تجاه هذه القضية حيث قال : "هذه جمل من القول 

ذعانهم وعلمهم أن الذي سمعوه  بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن، وا 
لوقين، وفيما يتصل بذلك مما له فائت للقوى البشرية ويتجاوز للذي يتسع له ذرع المخ

اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم، وبعلم الأدب جملة، وقد تحريت 
الإيضاح والتبيين، وحذوت الكلام حذوا هو بعرف علماء العربية أشبهه، وفي طريقهم 
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لى الإفهام جملة أقرب" الكثير ، وبهذا القول قد خالف عبد القاهر الجرجاني 1أذهب، وا 
من الذين زعموا أن الإعجاز بالصرفة، وبين أن سر الإعجاز يكمن في فصاحة اللفظ 

خيل وبلاغة العبارة والنظم، فمصدر الإعجاز في القرآن الكريم لا يأتي عن طريق ت
نما عن طريق النظم، إذ الألفاظ ولا الموسيقى ولا الا ستعارات ولا حتى ألوان المجاز، وا 

مصدر الإعجاز، فيقول : "فإذا بطل الذي أعجزهم من القرآن يفه هما أن نظم القرآن وتأل
، علما أن النظم الذي 2"في شيء مما عددناه... لم يبق إلا أن يكون في النظم والتأليف

يعنيه هو توخي معاني النحو، وأحكامه فيما بين الكلم، أي آليات ربط الألفاظ في 
عن ذلك معنى مقصود بذاته دون سواه،  السياق، ويكون بذلك وليد الفكر بحيث ينشأ

ولهذا كانت المعاني لا الألفاظ هي المقصودة في إحداث النظم والتأليف، فلا نظم في 
الكلم ولا تأليف حتى يعلق ببعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وبهذا يكون 

 لمعنى بحسب ما يقصد منه ويراد له.اللفظ تابعا 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك يقول : "ويحدد الجرجاني رأيه في ذلك ف
الوضع الذي يقتضيه النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت 

، وهنا يرى الجرجاني أن فهم القرآن وتأويله لابد من ربطه بآليات 3فلا تزيغ عنها"
بدراسة الفصاحة والبيان والبلاغة، لأنه يسر وفق نمط الكلام في البناء، ولابد أن يراعى 

الشعر لأنه يبرز أسرار الفصاحة والبيان، ولابد من المراعاة والإلمام بالأنساق الثقافية 
 فالقرآن معجز بنظمه وبلاغته وفصاحته. التي وجد فيها النص القرآني،

فراد آراء ومواقف النقاد منها يبين لنا أنها قضية شائكة كل  إن طرح هذه القضية وا 
جاد فيها برأيه وموقفه لتبيان أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، وطرح أهم مواطن 

 الإعجاز فيه، كل من زاويته وما جادت قريحته فيها.
                                                           

 107ص تح محمد خلف الله أحمد،  ،إعجاز القرآنثلاث رسائل في ، والجرجاني الخطابيالرماني،  -1 
 .40عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، ص -2 
 .44المصدر نفسه، ص -3 
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 الحقيقة والمجاز: قضية  :ثالثا      

 بين الحقيقة والمجاز:القرآن الكريم -1

إن مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم مسألة أثارها علماء البلاغة والنقد، 
فالحقيقة بمعناها الوضعي كلمة تستعمل في أصل وضعها اللغوي، أما المجاز فهو 
مقابل لها وفي معناها مخالف لها، فلم يكن قبوله سهلا، خاصة إذا تعلق بالقرآن، فوقوع 

وهي فيه العلماء والنقاد والبلغاء كل حسب مذهبه وفكره، المجاز في القرآن قد اختلف 
 على ثلاثة أقوال: 

 : أن المجاز واقع في اللغة والقرآن -1

يقول الزركشي "لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على حقائق، وهي كل كلام بقى على 
، خت لف في وقوعه في القرآن الكريمأما المجاز فا موضوعه... وهذا أكثر الكلام... و

ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد  ،والجمهور على الوقوع
 .1والحذف، وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن"

وقال الشوكاني في هذا: "فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة أشهر من نار على علم        
از واقع في لغة العرب، فهو واقع في الكتاب وأوضح من شمس النهار، وكما أن المج

العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة 
، وقد حكم 3، بل وزعم بعضم كابن الجني أن أكثر اللغة جار على المجاز2والمجاز"

وشيخه أبو  -نيابن ج–الجمهور على هذا الرأي بالشذوذ، قال ابن القيم: "وهذا الرجل 

                                                           
ص ، 2ج تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت لبنان ،في علوم القرآن الزركشي، البرهان -1

255. 
تح محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب ، إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحولالشوكاني،  محمد بن علي-2

 141، ص1جالعلمية، بيروت لبنان 
 447، ص2جتح عبد الحميد هنداوي، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان  ابن جني ، الخصائص،أبو فتح  -3
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علي الفارسي النحوي من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه، فلا 
يكلم أحدا البتة، ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه، وكلامه، وأن القرآن والكتب السماوية 

حياة ولا إرادة مخلوق من مخلوقاته وليس له صفة تقوم به، فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا 
–ولا سمع ولا بصر وهو خالق، والعالم مجازا لا حقيقة، والمجاز يصح نفيه، فهو إذا 

لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز، فمن هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه  -عنده
لهه، فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب، فحقيق  ومعتقده في ربه وا 

 .1غ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجاز ويأتي بهذا الهذيان"بمن هذا مبل

  مطلقا في اللغة والقرآن: إنكار المجاز  -2

ني وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن ايق الإسفر وهو قول أبي علي الفارسي، وأبي إسحا
 القيم الجوزي، ومن المتأخرين الشنقيطي، وابن باز وابن عثيمين.

القيم بعد أن عقد فصلا: "في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية يقول ابن 
لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، هذا الطاغوت لهج به 

نة يتالمتأخرون، والت صون بها من سهام الراشقين ويصدون بر جأ إليه المعطلون وجعلوه ج 
 .2به عن حقائق الوحي المبين"

والذي ندين الله به، ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز وقال الشنقيطي: "
إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين أما القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا 
وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة 

 .3العربية فلا يجوز القول به في القرآن"

 
                                                           

  1- ابن القيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية، تح: الحسن ابن عبد الرحمن العلوي  ص323 
 .271، صنفسه المصدر -2 
 .7ص 2009دار عالم الفوائد  منع جواز المجاز، الشنقيطي، محمد الأمين -3 
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 إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة:  -3

، ومنذر ابن سعيد البلوطي والذي صنف قول داوود الظاهري، وابنه أبي بكروهو 
مصنفا في نفي المجاز عن القرآن وغيرهم، قال شيخ الإسلام: "وآخرون من أصحابهم 

الله  منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الجزري، وأبي عبد -الإمام أحمد–
ابن حامد، وأبي فضل التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز، محمد ابن 

بن خويز منداد، وغيره من المالكية، ومنع منه داوود ابن علي، وابنه أبو بكر ومنذر ا
 .1سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا"

يتكلموا بلفظ لتقسيم ولم والأقوال لم نجد عند العرب هذا اوعلى أساس هذه المواقف 
نما حدث هذا في القرون المفضلة وأول من تكلم  المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وا 
بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، حيث سمى كتابه مجاز القرآن وأنه 
أكثر الناس استعمالا لهذا اللفظ إلا أن معناه، كان قاصرا على توضيح الكلمة 

وأما من ع رف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي فهو  وتفسيرها من بابه اللغوي،
الجاحظ من المعتزلة، كما ظهر في كتابه البيان والتبيين والحيوان، ثم جاء بعده ابن 

علم أن أكثر اللغة مع ا باته وكثرته في اللغة حتى قال: "جني فتوسع فيه وبالغ في إث
ي حمل لواء المجاز بقوة و تأمله مجاز لا حقيقة"، ثم بعده عبد القاهر الجرجاني الذ

يضاح مواصفاته وعلاماته وخصائصه، بل  بذل جهدا مضنيا في إرساء قواعده وا 
وزعم أن القول بالمجاز وتأويل الآي عن ظاهره عصمة من الضلال ونجاة من 

حتى الشبهة، وقد است خدم المجاز وذاع صيته وتناوله النقاد والبلغاء وعلماء الأصول، 
 اختلفوا فيه.

                                                           

ين-1   .85ص 5،ط1996، المكتب الإسلامي،الألبانيناصر تح  الإيمان،بن تيمية،  تقي الد 
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إنكار المجاز في القرآن الكريم واللغة قد نال اهتماما كبيرا خاصة عند الظاهرية إن 
وهم أتباع الإمام داوود ابن علي الظاهري والذين أخذوا بظاهر الكتاب والسنة وقد أنكروا 
المجاز في القرآن الكريم لأنهم يأخذون بظاهر الكلام، ولا يعترفون بالمجاز في القرآن 

  1و خفيت قرينته، واحتجوا برأيهم على دليلين:الكريم، إذ غمض أ

أن المتكلم لا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا  إذا ضاقت به الحقيقة، وعجز   -1
 عن التعبير بها، فيستعير وهذا مستحيل على الله تعالى.

 للواقع، وبالتالي فهو عين الكذب أن المجاز مخالف للحقيقة، وهو مخالف  -2
 والقرآن كلام الله تعالى المنزه. 

 موقــف ابن قتيبة من المــجاز:-2

هب قرآن إلا من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذا ليقول ابن قتيبة: "لا يعرف فضل ا
العرب، وافتنانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس في 

 والبيان واتساع المجاز ما أوتيته العرب".جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة 

بما أن القرآن نزل بلغة العرب وأعجز سلاطين البيان وفصحاء القول وبلغاء اللسان، 
فإن لغته فاقت جميع المتخصصين بسحر بيانها واتساع مجازها والتفنن في أساليبها، 

انها، واتخذ طرق وبما أن هذه الخصائص تتميز بها اللغة العربية، وقد جاء القرآن بلس
القول فيها على مجريات أصحابها، فقد راعى المجاز فيها، وأدق التصوير بها، وهذه 

أفنان كلام العرب، ولو  كلها من خصائص القول، فالمجاز والتصوير فن جمالي من
ه وقل جماله. يقول جلال الدين اؤ ور والتصورات لذهب بهن من هذه السآخلا القر 

هرية : "هذه شبهة باطلة ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه السيوطي ردا على الظا
شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن 

                                                           

 83ي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، صبمحمد رمضان الجر  -1 
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؛ فالمجاز أبلغ من 1من المجاز، وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها"
دة المعنى الحقيقي وليس عجزا عن الحقيقة، وهو ليس كذبا لوجود قرينة مانعة من إرا

التعبير بالحقيقة، لأنها أصل المجاز، وهو متفرع عنها، وكلامها خصيصتان يساهمان 
 2في تكوين الأسلوب.

  بدون تردد كما يرى جمهور العلماءواقع في القرآن الكريم والمجاز لغوي وعقلي 
ابن قتيبة "إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار  ويقول

والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى شيء، وا غماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا 
ظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي، ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا  اللقن، وا 

والجاهل لبَطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة حتى يستوي في معرفته العالم 
 .3وماتت الخواطر ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلدة"

ويقول أبو عبيدة "فمن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من 
بلاغة عند من يعرف حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فجميعه فصيح في غاية نهايات ال

جمالا ممن فهم كلام العرب، وتصاريف التعبير  .4"ذلك تفصيلا وا 

يوضحان أسلوب القرآن وطريقته في التفنن والتعبير حسب  ن القولينيإن هذ
مقتضيات الأحوال، فيعبر بالحقيقة ويصرح بها، ويكني بالمجاز ويعرض عليه، وهو 

الآخر حسب المقام والمكان، ولو لم  بهذه الحالة يظهر بعض المعاني ويخفي بعضها
يكن مفتنا في التعبير وكان كله ظاهرا مكشوفا لبطل التفاضل بين الناس واستووا في 
الفهم والإدراك، لأن الناس متفاوتون في الفهم، وهذا ما يدفعهم للبحث عن دليل وتبيان 

فن يشبه نقاب الكلام ودلالته، ويقول "المعاني مستترة بنقاب رقيق من الصنعة أو ال
                                                           

 36، ص2السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج -1 
 .84محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، ص -2 
 .62ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص-3 
 .49، الأردن، ص2015، 1المدني بورحيس، المجاز في التراث النقدي، عالم كتب الحديث لنشر والتوزيع، ط -4 
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الغانية، أجمل من المعنى السافر المكشوف، لأن في بعض الوضوح ما تكرهه النفس 
الإنسانية أو تسرع بالملال منه"، وهنا يشير ابن قتيبة إلى قضية الوضوح والغموض 

 1التي نالت اهتمام النقاد والبلغاء فيما بعد.

ونمط استرسالهم مجازات في يؤكد ابن قتيبة أن للعرب في طرق كلامهم ونسج بيانهم 
تكرار والإخفاء القول "ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والحذف والتقديم والتأخير وال

 .2هار والتعريض والإفصاح والكناية"والإظ

طهم فيه، فلذلك والقرآن سار على طريقتهم في الكلام ونسجهم في البيان مستعملا أنما
المذاهب نزل القرآن، ولذلك يصعب على المترجم أن أعجزهم في مجالهم؛ وبكل هذه 

يترجمه لأن العجم ولغاتهم لم تتسع اتساع لغة العرب، "فإننا لا نلتفت إلى من أنكر وقوع 
المجاز في القرآن الكريم لأنه مخالف للواقع الملموس بدليل منع ترجمة القرآن الكريم 

 .3المجاز اتساع العرب"حرفيا للغات العالم الأخرى لأن العجم لم يتسع في 

يرى ابن قتيبة أن جهل بعض الناس بأساليب العرب وافتنانها في التعبير دفعهم إلى 
الاختلاف في الفهم والغلط في التأويل لعدم التمييز بين الحقيقة والمجاز، وينوه إلى 
المجاز بأنه موجود حتى في الكتب السماوية الأخرى، وهو باب التأويل، ومنه يدخل 

ضليل في غلط  بعض المؤولين بسبب جهلهم بالمجاز، وأنه ظاهرة لغوية في الت
 4الأسلوب الأدبي عامة.

إن الاختلاف القائم حول المجاز والحقيقة وأطر فهمه بسبب تنوع الثقافات وتعدد 
الآراء وكثرة الفرق وتفاقم خطر الزنادقة والملحدين دفع علماء المسلمين إلى الاشتغال 

                                                           

 .132تجاه العقلي، صنصر حامد أبو زيد، الا -1 
 85محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، ص -2 
 .16-15ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -3 
 .86محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، ص -4 
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وتوضيح غريبه مما دعا إلى ظهور مجادلات ومناقشات حو تفسير مشكله بفهم القرآن و 
 حقيقته ومجازه مما عاد على البلاغة بالتطور والنماء.

لقد عالج ابن قتيبة أقوال المعتزلة والمتكلمين في المجاز فيقول: "ذهب قوم في قول 
نما هو إيجا د للمعاني، وصرفوه الله وكلامه إلى أنه ليس قولا ولا كلاما على الحقيقة، وا 

في كثير من القرآن إلى المجاز، كقول قائل: "قال الحائط فمال، وقل برأسك إلي، يريد 
 1بذاك الميل خاصة والقول فضل".

لمجاز معا، فالكلام في قوله يرى ابن قتيبة بأن كلام الله قد ورد على سبيل الحقيقة وا

بدليل التوكيد على سبيل الحقيقة لا المجاز  ،2 َّ بم  بز بر ئي  ٹ ُّ 

  3بالمصدر، ولا يعقل الكلام إلا بالنطق، وفي هذا المعنى يقول أبو العتاهية:

 تـــــة خفــــــتك ألسنـــــونع   وعظتك أجداث صمت 

 تبلى وعن صور سبت  ه   ـــــــــــت عن أوجـــوتــــكلم

 تـــم تمــــر وأنت حي ل   و  ــــــوأرتك قبرك في القب

   الاستعارة نى الدلالة وهو من بابلأنه بمعفالكلام هنا في قول أبي العتاهية مجاز 

إن ابن قتيبة تصدى للذين أنكروا وقوع المجاز في القرآن الكريم، كما تصدى 
أيضا للذين أنكروا بعض الحقائق وصرفوها إلى المجاز متأولين بعض الآيات تأويلا 
يتناسب ويتماشى مع ميولهم ومذاهبهم الفكرية، وبهذا حدد موقفه تجاه المجاز في 

ب العرب والعالم بطرقهم في القول لا ينكر الأسلوب القرآني بحكم أن الواعي لأسالي
المجاز، وكان دليلا على موقفه، إلا أنه لم يذكر تعريفا عاما للمجاز، بينما أسرد له 

                                                           

 .78القرآن، ص ابن قتيبة، تأويل مشكل -1 
 . 164، الآية النساءسورة   -2 

 .81ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، ص -3 
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أمثلة وشواهد وعمل على شرحها وتبيان المراد منها دون أن يبين نوع المجاز، بحكم 
 1أن المصطلحات البلاغية لم تنضج بعد.

ضرب مثالا على فه من المجاز في القرآن الكريم، ويويدافع ابن قتيبة على موق

ويقول: "كيف كنت أنت قائلا في  ،2 َّ بز بر ئي ئى  ٹ ُّ هذا في قوله 

ا من أن يقول: "جدارا يهم  جدار رأيته على شفا انهيار، رأيت جدارا ماذا؟ لم يجد بد 
أن ينقض، أو يكاد أن ينقض، أو يقرب أن ينقض، وأيا ما قال فقد جعله فاعلا ولا 
  3أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم، إلا بمثل هذه الألفاظ"

ذا ما يثبت سعة اطلاع ابن قتيبة على معالم العرب في اللغة ونبوغه في وه
الأساليب العربية التي نزل بها القرآن، وعلى هذا الأساس قد بين ابن قتيبة دوره 

وبين أوجه المجاز في القرآن، فقد ور ث لنا الفعال في نشأة البلاغة العربية وتطورها 
الدارسين وأثارت السبل أمام الباحثين، وأخذت ثروة علمية هائلة فتحت الطريق أمام 

 4.صور البلاغة تتكامل وتتوافق إلى أن وصلت إلى عبد القاهر الجرجاني

ويعد مفهوم المجاز من أهم مظاهر التفرد اللغوي والبلاغي والأسلوبي للإعجاز 
القرآني، وقد نال اهتمام العلماء والمفسرين درسا وتأصيلا؛ فمنهم من رأى أن لفظ 
المجاز يختلف عن مدلوله البلاغي للمصطلح، يقول بدوي طبانة: "وكلمة المجاز في 
مجاز القرآن لم يكن أبو عبيدة يقصد به المعنى البلاغي الذي عرفه علماء البلاغة 
فيما بعد، وهو استعمال اللفظ والتركيب في غير المعنى الذي وضعته له العرب 

                                                           

 88محمد رمضان الجربي، ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية،ص -1 
 .77سورة الكهف الآية  -2 
 .100ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -3 
 .91ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية، صمحمد رمضان الجربي، ابن قتيبة  -4 
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نى الأصلي في المجاز اللغوي، أو إسناد الشيء لعلاقة مع قرينة مانعة في إرادة المع
 .1إلى ما ليس حقه أن يسند إليه في المجاز العقلي"

فالمجاز القرآني يختلف عن المجاز البلاغي عند أبي عبيدة بحكم بساطة 
 المصطلح في رأيه، وهذا ما أدرجه بدوي طبانة.

وقد تطرق الجاحظ في كتابه الحيوان، والبيان والتبيين إلى مصطلح المجاز حيث 
الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر، يقول : "وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء 

، 2وبالأسد والسيف وبالحية والنجم، ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان"
فة في لغة العرب، لذلك يجسدها الشعراء فالمجاز بشكل ظاهر هو طريق مألو 

ويستعملون ألفاظا في غير موضعها لوجود قرائن دالة على ذلك، وهو يقر بثنائية 
الحقيقة والمجاز في رسائله حيث يقول : "ولهم حسا د معارضون من أهل زمانهم في 
ل تلك العلوم والكتب منتحلة يدعون مثل دعاويهم، وقد وسموا أنفسهم بسمات الباط

، فالجاحظ يبين البعد البلاغي 3واتسموا بأسماء العلم على المجاز من غير حقيقة"
للمجاز واستعماله بدلالته في سياق معرفي عام، فالمجاز سمة تتسم بها اللغة، ودليل 
سعتها مقابل اللغات الأخرى، كما أن البلاغة والبيان يكمنان فيه لما يحمله من إشارة 

يماء. يحاء وا   وا 

لة المجاز والحقيقة قد ارتبطت بقضية الصدق والكذب في الشعر والأدب إن مسأ
عند ابن طباطبا، وجعل المجاز من ضمن المقاييس الشعرية التي يجب الالتزام بها، 

شارات البعيدة والحكايات الغلقة، والإيماء حيث يقول: "ينبغي للشاعر أن يجتنب الإ

                                                           

 .401، ص1985بدوي طبانة ، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار الثقافة، بيروت  -1 
 211، ص1969، 3الجاحظ ، الحيوان، ط-2 
، 1، لبنان، طالجاحظ، رسائل الجاحظ، شرح وتقديم وتعليق: عبد أحمد مهنا، دار الحداثة بيروت أبو عمر بحر بن حجر-3 

 .234، ص1، ج1988



رآنالفصل الثالث : ........................ القضايا النقدية في كتاب تأويل مشكل الق  
 

227 
 

لمجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد المشكل، ويعتمد ما خالف ذلك، ويستعمل من ا
 . 1عنها، ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها"

ويبين لنا هذا النص أن استعمال المجاز يكون محددا من طرف الشاعر، حيث 
يتسم بالقرب وتجنب ما يجعل المعنى غامضا وملتبسا وبعيدا، ومن هنا يكون تصور 

عبير والصحة، فكلما ابعد الشاعر في استعمال المجاز المجاز مماثلا للحقيقة في الت
ابتعد عن الحقيقة، ولهذا ربط المجاز بالكذب، وربط الحقيقة بالصدق فقال في هذا: 

 .2"يجب أن ينسق الكلام صدقا لا كذب فيه، وحقيقة لا مجاز معها فلسفيا"

من المجاز وذلك من خلال نوعين  ومن هذا التصور نستشف موقف ابن طباطبا
  3من التشبيهات:

تشبيهات صادقة: وهي التي تكون واضحة ومألوفة، وقريبة موافقة للمعاني المراد  .1
 التعبير عنها، وتمنح الشعر صفة الحسن والجودة.

تشبيهات بعيدة أو كاذبة: وهي نقيضة للأولى وتعد عيبا من عيوب الشعر، حيث  .2
أدوات الشعر واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام وسخيف يقول طباطبا متحدثا عن 

اللفظ والمعاني المستبردة، والتشبيهات الكاذبة، والإشارات المجهولة، والأوصاف 
 البعيدة.

إذ يرى الناقد أنه ليس استعمال المجاز ما يرفع ومن هنا يتضح البعد النقدي للقضية 
السامع بل ثمة أمور كثيرة معنوية ولفضية مكانة الشعر، ودرجة قبوله عند القارئ أو 

وشكلية وفنية تحقق ذلك، وبينها تكون الحقيقة أو ما يقاربها من استعارات ومجازات 
 عة الشعر ووظيفته.أكثر ملائمة لطبي

                                                           

 .200-199ابن طباطبا، عيار الشعر، ، ص -1 
 .216، صالمصدر نفسه -2 
 .7-6مصدر نفسه، صال -3 
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إن المتتبع لقضية المجاز والحقيقة في القرآن الكريم يجد أنها قد نحت منحى آخر 
ت على مجالات الشعر والأدب، فصارت وجها من عندما ارتبطت بالصدق والكذب وطبق

 الوجوه الجمالية الفنية التي تتعلق بالمقايسة الشعرية.
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 :قضية الوضوح والغموضرابعا: 

 الوضوح والغموض في النقد العربي:-1

، وقد تعد قضية الوضوح والغموض من أهم القضايا النقدية المرتبطة باللفظ والمعنى
جلت عنهم مواقف متباينة في وجهات نظرهم من خلال  تناولها النقاد والدارسون، وس 
قراءاتهم التأويلية لهذا المفهوم، فانقسموا في ذلك إلى مستهجن للغموض باعتباره من 
بهام، ومستحسن له باعتباره  دواعي الإخلال بالإبداع الأدبي لما ينجر عنه من تعقيد وا 

شعرية، والتي هي من أرقى الإبداع الأدبي، ولا يجيدها إلا من تمرن وله ميزة في اللغة ال
في معرفة البيان، وتعد هذه القضية موطن تباين واختلاف بين النقاد لما لها من دربة 

مميزات تمكنها من صناعة النص الأدبي، وقد عولجت هذه القضية بمنظور فني واهتم 
المشكَل بقضية عندما تعلق الأمر  ،الكريمبها الدارسون خاصة في مجال القرآن 

والمتشابه فيه، علما أن المتشابه يلفه بعض الغموض، وهذا الغموض لون من ألوان 
لأنه يبعث في روح القارئ أو المتلقي دواعي البحث  ،، وباب من أبواب التأويلالبلاغة

قه من أساليب والتنقيب للكشف عن المعاني المتنقبة والخفية، فالغموض له أدوات تحق
يغال في استعمال الغريب من الألفاظ والغامض من المعاني، وبحكم أن لفظة  بلاغية وا 

رادة الخفاء والتوسع والإيماء واللمح والاختراع الغموض من معانيها ضد الوضوح وا  
 ، فغموض وخصائصه الكلام الغامض وصفتهتبين  نجد في دلائل لغويةلذلك ، والتوليد
 .1ظهورالوعدم التداخل  قدية تبرز مفهوم ية نكلام ظاهرة 

على معان لطيفة ودقيقة تحتاج إلى صـبر  ي نطو يإذ  ،الغموض ميزة أساسية للكلامف
، وقد يكون الغموض دليلاا على ة النظر ومزيد من التدبر والتأملالمتلقي وا عاد طرف مـن

 .القصور لاسيما إذا كان معقداا لا يمكن الاستدلال على معناه

                                                           

 .59، ص1991، حمص،1دريد يحي خواجة، الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة، دار الذاكرة، ط -1 
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فهو من جهة يتميز بالصعوبة وعدم  ،نيتميز بخاصيتي الغموض  هنا نجد أنمن 
يتصـف باللطف والخفاء والدقة ومن جهة أخرى نجده ، وليس له قرينة في ذلك  ،التحديد
 .والإبهام

الكلام   معاني إغماض فيقصدية المتكلم لك من إشاراته اللغوية ما تحيل إلى وكذ
 هقصور  على قد يعمد إلى إغماض الكلام مع قدرته على الإيضاح وهذا دليل فالمتكلم
، وقد يغمـض المـتكلم الكلام نتيجة لعمق فكره وبعد نظره دون القصد إلى  هوضعف

 .الإغماض ، وهذا دليل على الإبداع

من الأمور فهو غـامض، فتحديـد يكن واضحا لنا  الغموض فهو كل ما لم عياروأما م
 .ودرجته مرهون بذوق المتلقي وثقافتهالغمـوض 

، فالمتلقي قد لا يشير إلى ضحالة فكره وثقافته لكلام الغامضل المتلقي وعدم فهم
وقد يرجع الغموض إلى عدم  . يعزف عـن تلقي الكلام الغامض لأنه لا يناسب ذوقه

 1الشهرة والمعرفة وهنا يوازي الغموض مفهوم الغرابة.

      من العلوم كالنقد واللغة والأدب الكثيريظهر أن الغموض مصطلح مشترك بين 
تتفق عليه هذه  ه الذي يجمع بين وجهات نظرتحديد مفهوم من هذا يمكن، و والفلسفة

ن تباينت في الاتجاه والغرض، وهو أن الغمـوض مؤشر على عدم الوضوح  .2العلوم وا 

نابعة من طبيعة الـنص  تهخصوصي لهي النقدالدرس  ولكن يبقى الغموض في
، وحيث إن جوهر العملية الأدبية يتمثل بالنص والمبدع والمتلقي، الإبداعي في الأدب

 .بهافإن الغموض لا ينفـك عن تلك العناصر وتحديده مرهون 

                                                           

، رسالة ماجستير، نخصص الأدب نموذجاهدى محمد إبراهيم قزع، الغموض عند النقاد العرب القدماء حازم القرطاجني   -1 
 .10، ص2009والنقد، جامعة الهاشمية 
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التي تمنحهـا  بداعيةالإ كثافة، والانيغموض النص بتعدد احتمالات المعيقاس و 
الموحية، والتفسيرات  والإشارات وتعدد الإماءاتوالجمالية له،  الفنية بعـض العناصر

 .بهال يتأو   العديدة التـي يمكـن أن

الألفاظ والمعاني والتراكيب والصور، وكلها قـد  مثل النص الغموض بعناصررتبط وي
 مسفالغموض قد يوبهذا الأسلوبية؛  نص إبداعي واحد له خصوصيتهتجمع في 

الذي يبين قيمة أثره في ، هالأسلوب كاملاا ، وقد يكون جزئياا في عنصر من عناصر 
 . في المتلقي اتمن تأثير  نجر عنه، وما يالتعبير

في المرحلة القَبلِية لتشكيل العمل  نفسه، فيظهر المبدعب قد يرتبط غموضال أن ماك
وينعكس هذا الغموض على ، لانفعـال النفسي والتوتر الشعوري الأدبي، وهـي مرحلـة ا

 النص في صـورته النهائيـة ويلمسـه المتلقي.

بحكم التنوع في وجهات  ،وعدم الثبات باضطر بالامصطلح الغموض  تميزلقد 
العمل الإبداعي من حيث المبدع والنص  ضطراب إلى مرجعيةيعود هذا الاوقد  النظر، 

 ا، ومدى إدراك قيمتهفهوماتهمالمتلقي، وكذلك إلى تعدد مسـتوى درجاته، واختلاف  و
، كمـا تعـود إشـكالية تحديـد مصطلح الغموض إلى مرادفاته الكثيرة مثل اوأهميته اوغايته

 1وغيرها. والألغازالتعمية والإبهام والاستغلاق 

ى هذه القضية وتناولها من خلال ، فقد ركز علمؤسساا للبيان العربي ويعد الجاحظ
ويجعل البيان ، 2"في ظاهر لفظه الكلام ما كان معناهأن أحسن "يرى لفاته، حيث مؤ 

التي إليها يجري القائل  مرادفاا للوضوح وتحقيق الفهم ، ذلك أن "مدار الأمـر والغايـة

                                                           

 66-65القصيدة العربية الجديدة، صدريد يحي خواجة، الغموض الشعري في  -1 
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عن المعنى ،  والسامع ،إنما هي الفهم والإفهام ، فبأي شيء بلغت الإفهـام وأوضـحت
 ."1فذلك هو البيان

إلى إظهار المعاني المقصودة بلغة واضحة  صريحة دعـوة تبين وهذه الإشارات
ن غمض كلامه،  ،فصيحة بليغة فإن سلك المبدع الغموض طريقاا للإفهام فهو مبين وا 

الغموض إلى التعقيد وتشتت المعنى وعدم الوضوح ذلك أنه  لأنه ليس شرطاا أن يسلم
شيء كَشَفَ ،وأن البيان "اسم جامع لكل " المعنى على "قدر دقة المدخل يكون إظهـار

 2.لك قناع المعنى

وتخفي المعاني بقناع يكشف  إشارة الجاحظ لدقة المدخل سبيلاا لإظهار المعنى، وأن 
البيان، لا تنفي أن يكون الكلام الغامض واقعاا في إطار البيان ولكن ضمن تحديد  عنها

 .عدم تعارضه مع الإفهام مشروط وهـو

فاللفظة "الغموض من خلال السياق اللغوي،  عرج لقضية قد ابن الأثير كما نجد أن
ولكنها قد تحتاج إلى التأويل إذا ما  قد تكون واضحة مستغنية عن التفسير، وهي مفردة

  3".ضمها السياق اللغوي 

ينبغي أن تكـون  فالوضوح الذي يشترطه ابن الأثير لا يطال إلا الألفاظ المفردة التي"
ذا تركبت فلا يلزم فيها ذلكسواء كان الكلام نظماا أو  مفهومـة ويبدو أن ابن " نثراا ،وا 
"كل كلام من منثور ومنظوم فينبغي أن تكون  هبأنينظر إلى العمل الإبداعي الأثير 

 .4"مفهومة فلا تكون صحيحة مفردات ألفاظه مفهومة ،لأنها إذا لم تكن

                                                           

 76، ص1الجاحظ البيان والتبيين، ج -1 
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 ر مـنوينف من انكشاف المعنى ، مخالفا فيقف موقفا عبد القاهر الجرجاني، أما
تجنبـاا  المعنى المباشر والساذج ،ولذلك يلح على توفر عنصر التمثيل فـي الشـعر،

والمباشرة في التعبير، فالمعنى "إذا أتاك ممثَّلاا، في الأكثر ينجلي لك بعد أن  للتقريـر
طلبه بالفكرة وتحريك الخاطرِ له والهِمة في طلبه، وما كان منه  يحوِجك إلـى غيـر

باؤه أظهر، واحتجابه أشد تناعه عليك أكثر،ألطف، كان ام  .1"وا 

وكان من المركوز في الطباع، "  :ض ،إذ قالو وتحدث الجرجاني عن فضل الغم
 فترك أن يصرح به، ويذكر والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالـة علـى معنـى

وجعل دليلاا عليه،  باللفظ الذي هو له في اللغة، وعدمِ إلى معنى آخر فأشير بـه إليـه،
 .2صريحاا " كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلـك، وذكـر بلفظـه

ولتلك  ،طريق غير مباشر كان لذلك التعبيرفهو يقرر أن المعاني إذا عبر عنها ب
 .وفضل في ذاتهما المعاني حسـن

 راءفيـه الآ بأسلوب خاص جمـع، تناول مسألة الغموضقد  ،إن حازم القرطاجني
النقاد من قبله، وأعاد تشكيلها في نظرية موسـعة  بالجزئية المتفرقة التي احتوتها كت

أغلب الأنماط التي تحدث فيها النقاد من قبله ،ولعل القرطاجني _كمـا يقـول  ضـمت
أبرز من تعرض إلى ظاهرة الغموض في الشعر في تراثنا النقدي  " بذلك يكـون  سـليمان_

البلغاء وسراج الأدباء "حيث عالجها بإسهاب وعمق كبيرين  كتابه "منهـاج،وذلك في 
أن ندعي أنه كون لنفسه حول هذا الموضوع نظرية  ،وليس من باب المبالغة أو التهويـل

 .3"تكاد تكون متكاملة

                                                           

 139عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ، ص -1 
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 .12، ص1987خالد  سليمان، أنماط الغموض في الشعر العربي الحر، منشورات جامعة اليرموك،  -3 
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ه فيها غيره من النقاد، وهذا يفقد فصل القرطاجني القول في الغموض بصورة لم يجار 
قد  ذلك أن حازماا "و  لما قيل في هذه الظاهرة عند من سبقه من النقاد ،فهمه  يدل علـى

قدرات عقلية وحدة في الذهن ،أن يفصل الكلام في موضوع  استطاع بما أوتي مـن
من النقاد، بحيث غدت دراسته لهذا الموضوع أوسع  الغموض تفصيلاا لا نجده عند غيره

 .1"الدراسات عنه في نقدنا القديم

أن  " من على الشاعر في هذه القضية ما يستوجب القرطاجني رى حازمي هناومن 
معناها إلى المفهوم  ينوط باللفظة أو الألفاظ التي بهذه الصفة من القرائن ما يخلص
ما يلجأ إلى  وغالبـاا " ، الذي قصده حتى يكون المعنى مستبيناا، وذلك حيث يقصد البيان

 .على إزالة الغموض في حال عدم قدرة هذه القرائن التأويل،

"بأن يتبع الشيء بما يكون شرحاا له وتفسيراا من  ن فإنه يكون آالقر  الغموض في أما
تكون دلالته في معنى دلالته أو من جهة ما يناسبه ويشابهه  جهة ما يكون في معنـاه أو

فيها دلالات على إبانة ما انبهم في  الشيء إلا أن ،ويكون بأشياء خارجة عـن معنـى
 . 2ا"الأشياء المقترنة به

هتمام النقاد الشعر والأدب ارتباطا وثيقا نال ا وقد ارتبطت قضية الوضوح والغموض ب
اصة في كتاب تأويل مشكل والباحثين، ولا نرى لها علاقة بالدراسات القرآنية تطابقها، خ

لقرآن في ا ختلافوالا ناقضمسألة المشكل والمتشابه وباب التبن قتيبة، إلا القرآن لا
، بغية الكريم، لما تحمله هذه القضايا والمصطلحات من تطابق لغوي في المعنى المراد

 الرد على كل المتأولين والطاعنين في القرآن، فمن الطبيعي أن يتسع مفهوم "المتشابه"
  في الظاهر، والمعنيان مختلفان متشابه بأنه" أن يشبه اللفظعنده، وتعريفه لأصل ال

                                                           

من قضية الغموض في الشعر مقارنا بموقف النقاد السابقين، مجلة  محمد بن عبد الرحمان الهدلق، موقف حازم القرطاجني-1 
 .360، ص1992مج، الآداب،  جامعة الملك سعود،

 176ص تح محمد الحبيب ابن الخوجة، دار المغرب الإسلامي القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبوحازم-2 



رآنالفصل الثالث : ........................ القضايا النقدية في كتاب تأويل مشكل الق  
 

235 
 

"المتشابه" عند المفسرين، وعند مقاتل في "الأشباه والنظائر"، ولكن  المفهوميعود بنا إلى 
غمض  للتشابه ليدل به على كل ما -الأصلي-يتجاوز هذا المعنى الحرفيابن قتيبة 

عموما، وبذلك يكون معنى "المتشابه" "الغامض" ومنه يقال: اشتبه علي الأمر، إذا أشبه 
علي إذا ألبست الحق بالباطل، ومنه قيل لأصحاب غيره لم تكد تفرق بينهما، وشبهت 

 .1المخاريق: أصحاب الشبه لأنهم يشبهون الباطل بالحق"

 موقف ابن قتيبة من قضية الغموض والوضوح:-2

وقد عالج ابن قتيبة هذه القضية في كتابه تأويل مشكل القرآن، خاصة ما تعلق 
بإنزال المتشابه في القرآن، من أراد بالمشكل والمتشابه  حيث يقول: "وأما قولهم ماذا أراد 

، والجواب هو أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ؟بالقرآن لعباده الهدى والبيان
ومذاهبها في الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء، وا غماض 

ظهار بعضها وضرب الأمثال   .لما خفىبعض المعاني حتى لا يظهر عليها إلا اللقن، وا 
ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل 

ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع  .بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر
الكفاية يقع العجز والبلادة، ولو كان كل فن من العلوم شيئا واحدا لم يكن عالم ولا متعلم 

لا جلي لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادها، فالخير يعرف بالشر والنفع ولا خفي و 
، وعلى هذا بالضر والحلو بالمر، والقليل بالكثير، والصغير بالكبير، والظاهر بالباطن

المثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء 
قد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم وكلام الخطباء ليس منه شيء إلا و 

 .2"المتقدم ويقر بالتقصير عنه

                                                           

 .721تجاه العقلي في التفسير، صنصر حامد أبو زيد، الا -1 
  2- ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، ص128. 
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إن ابن قتيبة يجسد ظاهرة الغموض في المتشابه والمشكل الذي جاء في القرآن 
ن لم تقع الحيرة فيه "الكريم، وأن  هذا المتشابه قد يقال لكل ما غمض ودق متشابه، وا 

نه قد قيل للحروف المقطعة من أوائل السور متشابه من جهة الشبهة بغيره، ألا ترى أ
غيرها والتباسها بها، ومثل المتشابه المشكل، وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها 

وسمي مشكلا لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ثم قد يقال لما غمض، 
ن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلا"  1وا 

بيان هو المعنى المستتر بنقاب رقيق من الصنعة أو الفن يشبه إن الغموض في ال
نقاب الغانية، أجمل من المعنى السافر المكشوف لأن في بعض الوضوح ما تكرهه 
النفس الإنسانية أو تسرع بالملل منه، وفي الوضوح والظهور ابتذال وبهرجة تعافها 

ذا كان الأسلوب واضحا مفهو  ما قد يأثر في النفس ولكنه النفس، وتنصرف عنها الهمم وا 
يزول عكس الأسلوب الذي تضلله الضلال فيشغل الذهن وقتا طويلا وأطول تتكشف فيه 
معانيه، ويظل معناه محفورا منقوشا في قلب المتلقي، لأن التنقيب والغموض محببان 

 2للنفس البشرية لما لهما من فضل دائم، ورغبة في كشف أسراره.

علم لقرآن الكريم لها آثارها النفسية الخاصة بمعانيه، كوتعد ظاهرة الغموض في ا
 ب والحياة في الآخرة يدفعها نوع من الرهبة والرغبة.الغي

وللقرآن معان متنوعة متعددة الصور تتعلق بيوم البعث والملائكة وغيرها من الكائنات 
تلقى في  العليا المطلقة غير المقيدة يحيطها الغيب بالستر ولا تكاد تلمح إلا خفقات

 الروع، ولا توضح الأمر.

وعلى هذا فقد أدرج ابن قتيبة مسألة المشكل والمتشابه، والغموض الدائم في فهمهما 
وبعد معانيهما مقصدية من القرآن، وقد وجدت هذه الظاهرة كثيرا في كلام العرب على 

                                                           

 .130ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، ص -1 
 .121محمد زغلول  سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص  -2 
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، خاصة يات الأدبأنواعه، ولذلك شغلت بال النقاد والأدباء من خلال دراساتهم لخصوص
 .ما تعلق بالشعر

 :في القرآن الكريم الحكمة من وجود المتشابه -3

العلم ؛  الراسخون فيإلا يعلمه  لا المتشابه في القرآن،وجود بين ابن قتيبة أن 
المتشابه في  الحكمة من هذا المتشابه، موضحا أن وجود هذا تحدث بكلام بديع عنو 

 من خلال توضيح، العلمية في درجاتهم بين الناس والتفاوتالفهم  تفاضل القرآن يظهر
أهمية العقل في فهم القرآن الكريم ؛ إذ يحفز المؤمنين لإعمال  وتأكيد مكانة العلماء

 .لا تضعف؛ إذ السهل الجلي لا عمل للعقل فيهي ک عقولهم في النظر فيه

 : ، منهاالحكم لوجود المتشابه في القرآن أهل العلم جملة من حيث أبرز

الأجر والثواب ؛ إذ إن الوصول إلى معرفة المتشابه أصعب وأشق من زيادة  -1
واضح الدلالة ، ومعلوم أن زيادة المشقة توجب مضاعفة الثواب ، وهو الذي  المحكم

 . 1"ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية ": بقوله عناه ابن قتيبة
 :-في معرض حديثه عن المحكم والمتشابه -يقول السيوطي  
 ، والبحث عن دقائقه ، فإنهء على النظر الموجب للعلم بغوامضها الحث للعلمامن

أنه  :منها " ينقل عن الرازي قولهثم  .2"استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب
 .3" المراد، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب يوجب المشقة في الوصول إلى

 ، مثل علوم اللغة، وأصولكثيرة توثق ارتباطهم بكتاب الله دفع الناس لتعلم علوم -2
 ، للوصول إلى معرفة المتشابهك مما يعين على النظر والاستدلال، وغير ذلالفقه

                                                           

 . 86تأويل مشكل القرآن، ص ابن قتيبة،  -1 
 .1393، 4، جفي علوم القرآن السيوطي، الإتقان -2 
 .149، ص الرازي، التفسير، فخر الدين-3 
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باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه ، يضطر الناظر فيه إلى :" يقول الرازي  -3
يعينه على النظر اللغة والنحو وأصول الفقه، بما  تحصيل علوم كثيرة، مثل

 .1"تحصيل علوم كثيرة والاستدلال ، فكان وجود المتشابه سببا في
 ؛ لأنه جاءته بكل أضرب الكلام الذي يعرفونهإظهار عجز العرب عن معارض  -4

بلغتهم ووفق أساليبهم ومذاهبهم في الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد، والإشارة 
 .لا يظهر عليها إلا الفاهم الحاذقالشيء، وا غماض بعض معانيه حتى  إلى

إقامة الحجة بها  :ومنها " -معددة الحكم من وجود المتشابه -يقول الزركشي  -5
الوقوف على ما فيها مع  عليهم ، وذلك إنما نزل بلسانهم ولغتهم ، ثم عجزوا عن

الذي أعجزهم عن   بلاغتهم وأفهامهم ، فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو
 .2"قوف عليها وهو الله سبحانه تكرر الو 

 أن في وجود المتشابه تحقيقا للابتلاء ، إذ لو كان الكل ظاهرة جلية لبطل معنی -6
 ا خفية لم يعلم شيءههد في الطلب، ولو كان الكل متشابالامتحان ونيل الثواب بالج

حقيقة، فجعل بعضه جلية ظاهرة وبعضه خفية ؛ ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي 
 .، والمجتهد من المفرطرصوا عمال الفكر، فيتبين المجد من المق بالاجتهاد

 تيسير حفظ القرآن والمحافظة عليه؛ لأن كل ما احتواه من تلك الوجوه المستلزمة  -7
للخفاء، دال على معاني كثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكلام، ولو عبر عن 

لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ؛  هذه

  كل  كخ كح كج قم قح فم فخ ٹ ٹ ُّ  والمحافظة عليه معها حفظه

 

                                                           

 149، ص7الرازي، التفسير ، جفخر الدين  -1 
 .76، ص2، جفي علوم القرآن الزركشي البرهان -2 
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 1.2 َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 :بين المشكل والمتشابه علاقة ال-4

 المشكل قد يراد به المشاكل للشيء أي المشابه له ، وقد يراد به ما غمض ودق عن
السابق ، ولا شك أن المتتبع لتعريف المشكل  الفهم، والمتشابه مر بنا تعريفه في

، كما سيأتي في كلام ابن قتيبة ،  مصطلحينعلاقة بين الوجود يتبين له  والمتشابه
 :التالية المعطياتتحديد هذه العلاقة من خلال  ويمكن

 :من حيث التعريف اللغوي  :أولا

 لفظان متماثلان عند النظر إلى أصل الكلمتين في اللغة نجد أن المشكل والمتشابه
الشين والباء والماء أصل واحد يدل على تشابه  :شبه" :قال ابن فارس  .مترادفان

الذي يشبه  :من الجواهر به  ه وشبيه، والشَّ بَ وشَ  يقال: شِبْه اا ووصف اا الشيء وتشاکله لون
 ."3المشكلات، واشتبه الأمران؛ إذا أشكلا ر:الأمو  ، والمشبهات منالذهب

 هذا :لالشين والكاف واللام ؛ معظم بابه المماثلة ، تقو  :شكل  "-أيضا  –وقال 
، هذا هأمر مشتبه ، أي هذا شاب :أمر مشكل ، كما يقال :كل هذا ؛ ومن ذلك يقالش

ه كل منهما بأش :تشابها واشتبها" :وجاء في القاموس المحيط .4"وهذا دخل في شكل هذا
 "5مشكلة :هبالآخر حتى التبسا وأمور مشتبهة ومش

                                                           

 109سورة الكهف، ص -1 
، 9طه عابدين طه، المتشابه في القرآن : مفهوم وأسبابه وحكمته، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشريعة واللغة العربيماهي -2 
 .142-137هـ، ص1428ادة الثاني ، ، جم41ع
 .243، ص3ابن فارس ، مقاييس اللغة، ج -3 

  4المصدر نفسه، ج3، 204. 
  5- المصدر نفسه، ج3، ص204
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وبعد هذا العرض لتعريف المشكل والمتشابه في اللغة ، يتبين اشتراكهما في معنى 
 .ادية إلى الالتباس غالبا ؤ الم  المماثلة

 :صطلاحيفي المفهوم الا المتشابه والمشكلعلاقة   :ثانيا

 يتبين مدى الارتباط الوثيق والعلاقة المتينة بين المشكل والمتشابه -أيضا –وهنا 
 المتشابه على ما أوهم الاختلاف والتناقض، وتناول كتب المشكل للمتشابهلاحتواء كتب 

والتناقض  موهم الاختلاف" ؛من الآيات، وقد أشار إلى ذلك ياسر الشمالي في رسالته
 :، حيث ذكر ضمن نتائج البحث ما نصه"في القرآن الكريم

 القرآن، وبين لقد تبين لي من هذا البحث أن هناك علاقة وطيدة بين المتشابه في "
 الاختلاف بين الآيات، ولذلك نجد كثيرة من العلماء يطلق المتشابه على موهم مهمو 

 .1"الاختلاف بين الآيات أو يدرج الآيات التي فيها توهم اختلاف في كتب المتشابه

 اختلف أهل العلم في بيان مدى الصلة بين المشكل والمتشابه نظرا لاختلافهم في فقد
ه ، وكذا الاختلاف في تعريف المشكل ؛ وهل هو عام في كل ما غمض مفهوم المتشاب

عن الفهم ؟ أو هو خاص فيما أوهم التعارض والاختلاف، ومع هذا الاختلاف  ودق
 2.يصعب تحديد الصلة بينهما

واحدة ، كابن قتيبة ، حيث قال في تأويل مشکل  افمن العلماء من عدهما علم
لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره،  مشکلاا  يسمإنه " :في معنى المشكل  "القرآن

ن لم يكن -ثم قد يقال لما غمض" : المشكل؟ فقال م، ثم عم "شبهه وشاكلهأف  وا 
، ثم تحدث عن  "مشکلاه: أي جهة دخوله فيما يشبه -غموضه من هذه الجهة

في الظاهر والمعنيان مختلفان، ثم عمم  اللفظ وأصل التشابه أن يشبه" :فقال، تشابهمال

                                                           

  1- سعاد بابقي، في مقدمة تحقيق  باهر البرهان للنيسابوري، ج1،ص 148. 
  2-  ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، ص101
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ن لم تقع الحيرة فيه من  :ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: المتشابه فقال متشابه ، وا 
 .1"جهة الشبه بغيره

ومن خلال التعريفين المعممين للمشكل والمتشابه يتبين أن ابن قتيبة يرى أن  
،  "مثل المتشابه المشكل والمتشابه لفظان متماثلان مترادفان ، ولذلك قال المشكل

 .2والجامع بينهما الغموض والخفاء

 .إن الذي حمل ابن قتيبة على هذا هو مراعاته للتعريف اللغوي لهما  :وقد يقال

 عليكالقاضي أبي  ،المشكل والمتشابه جمع من العلماءوذهب إلى عدم التفريق بين 
 والباجي.ي بالشاطو والزركشي 

المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر هو  ه:المتشاب": قال الباجي 
 .3"وتأمل

والمتشابه مثل المشكل؛ لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره :" وقال الزركشي 
 .4"كلهاوش

ومن أهل العلم من يرى أن العلاقة بين المشكل والمتشابه بالعموم و الخصوص، 
نوع من أنواع المتشابه ، ضهم إلى أن المتشابه أعم من المشكل، وعد المشكل بعفذهب 

مل والمؤول جالذي يذهب إلى أن المتشابه عام يشمل الم، وينسب هذا إلى الرازي 
لى هذا ذهب الزرقاني وحكى اختيار المحققين له،  5والمشكل  6.وا 

                                                           

 .102-101القرآن ، صابن قتيبة، تأويل مشكل  -1 
 .796ص سعد بن مبارك بن سعد الدوسري، جهود الإمام ابن قتيبة ومنهجه في علوم القرآن،  -2 
 .176، 1ج تح عمران علي أحمد العربي، دار ابن حزم، إحكام الفصول ، ،أبو وليد سليمان -3 
 .69، ص2، ج في علوم القرآن البرهانالزركشي،  -4 
 146، ص2جتح أحمد عباسي، دار السلام، للنشر والتوزيع، مناهل العرفان، الزرقاني، محمد عبد العظيم  -5 
 146، ص7تفسير ، جالالرازي،  فخر الدين -6 
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متشابه مشكل ، وليس  لويذهب بعضهم إلى أن المشكل أعم من المتشابه، إذ إن ك
 ا.كل مشكل متشابه

 :ي هذه الأقوال يمكن الجمع بينها ؛ فيقالوعند التأمل ف

 المتشابه أعم :هما مترادفان ؛ فقد راعي المعنى اللغوي لهما ، ومن قال :من قال 
لى  ل:المشكل بمعناه الاصطلاحي، ومن قا نظر إلى المتشابه بالمعنى اللغوي وا 

لى المشكل بمعناه الل  .غوي المشكل أعم؛ نظر إلى المتشابه بالمعنى الاصطلاحي وا 

تداخلا كما هو الحال بالنسبة لكثير  فإن بين العلمين المشكل والمتشابه: وعلى كل
علم معاني القرآن يدخل فيه علم غريب  ذلك من أنواع علوم القرآن ، ومن الأمثلة على

كعلم إعجاز  القرآن، وعلم مشكل القرآن وعلم الأساليب العربية التي استخدمها القرآن
 .البلاغةالقرآن وعلم 

بل الأصل في العلوم الإسلامية التداخل، وهناك قاسم مشترك بين أصول هذه 
، والكتاب نزل بلسان من الكتاب والسنة العلوم، وذلك أن العلوم الشرعية كلها مستقاة

 1.، وكذا السنة فإنها بلسان عربي مبينعربي مبين

 

 

 

                                                           

  والإنسانية،  ة محمد أحمد الكردي، المقارنة بين المشكل والمتشابه في القرآن الكريم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعي -1 
 105-97، ص 1427الأولى  ى، جماد2، عدد3مجلد 
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ّالفكرّالإسلاميّوتأثيراتهّالقرآنيةّفيّالبحثّإنّ  ّالدراساتّالنقديةّوالبلاغيةّكانتّوليدة
ّالا ّودقة ّأسبقيتها ّبحكم ّالنقديةّوالتأليف، ّالحقول ّعلى ّالدراسات ّهذه ّأثرت ّفقد ّبها، هتمام

والمباحثّالبلاغيةّوأثرتها،ّوكانتّمفتاحّأقفالهاّومنطلقّأفكارهاّحسبّأسبقيتها،ّوتعدّكتبّ
ّللشرحّوالفهمّوالتبسيط آلتّإليهّالمجتمعاتّّلماّ،التفسيرّوالتأويلّوالغريبّأولىّمنطلقاتها

ّتزاجّفيّالثقافاتّولاّضيرّفيّذلك.م،ّواحتكاكّبينّالشعوبالعربيةّمنّا

ّبعد ّفيما ّأصبحت ّوالدراسات ّالبحوث ّهذه ّأساسيةّإن ّالفهمّّ،لبنة ّفي ّدائمة وركيزة
الذيّيعدّحلقةّوّبنّقتيبة،ّلاّتأويل مشكل القرآنتّكتابّوالتأويل،ّومنّضمنّهذهّالمؤلفا

ّ ّالبلاغي ّالدرس ّبه ّتميز ّالذي ّالمعرفي ّالزخم ّظل ّفي ّالقمفقودة ّفي ّالثالثّوالنقدي رن
ّّللهجرة.

ّكتابّ ّالذيّّ،محطّبحثناّتأويل مشكل القرآنيعد ّومنطلقّدراستنا ّأنّنبي ن منّحاولنا
ّالبلاغي ّالدرس ّتطور ّفي ّساهمت ّالتي ّوالفكرية ّالمعرفية ّمضامينه ّأهم والنقدّّ،خلاله

جملةّمنّحيثّتوصلناّإلىّشبعةّبموروثّثقافيّإسلاميّبحت،ّالعربيّبمنطلقاتّفكريةّمت
ّأهمها:ّالنتائج

 ّّله ّالمنتجة ّوالظروف ّومبادئه، ّوأسسه ّالقديم ّالعربي ّالفكر ّفي ّالتأويل ّمفهوم بيان
بحكمّأنّالتأويلّقدّنالّاهتمامّالعلماءّوالبلغاءّمنّخلالّدراساتهمّالقرآنيةّفتولدتّ
ّتأثرهمّ ّخلال ّمن ّتبنوها ّالتي ّوالمبادئ ّوالقيم ّالأفكار ّأهم ّتبرز ّفكرية ّنتاجات عنه

هّعلىّالدينّوخاصةّالقرآنّيونانيةّوثقافاتّفارسية،ّكجموحّالعقلّواسقاطاتبفلسفاتّ
ّ.الكريم

 ّلفاتهّالتيّفاقتّأربعينّإنّالتنوعّالمعرفيّوالاتساعّالفكريّلابنّقتيبةّمنّخلالّمؤ
ّفيّعص ّجمعتّشتاتّالفكرّالسائد ّمكتبةّفكرية ّبمثابة ّكانت ّوترجمةّرأيمصنفاً، هّره،

ّالتنوعّوالاتساعّشملفيّوقلمثارةّاحولّالقضاياّ جميعّالحقولّالدينيةّوالنقديةّّته،ّوهذا
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العلمّفيّّعمدةمنّأحدّأّّ،ّحتىّعدّ والبلاغية،ّفقدّأخذّبكلّالفنونّوتنوعّفيّشتىّالميادين
 للبلاغةّفيّزمنه.ّصلا،ّوخطيبّأهلّالسنةّفيّكتبهّومؤّوقته
 ّقدّأفرزتّلناّنتائجّمتنوعةّومتفرعةّّتأويل مشكل القرآنإنّالدراسةّالتحليليةّلكتاب

يعدّهذاّالكتابّلأهمّالأوجهّالبلاغيةّفيه،ّحيثّّومنطلقاتهّالتنظيريةّفكارّالناقدحسبّأ
ّوالكشفّعنّّ،رتّللبلاغةّالعربيةّبجميعّحقولهاالكتبّالتيّنظّ ّمنّأم اة وتنوعّعلومها

ةّوالتمحيص،ّلذاّنجدّجلّهاّالوافرّمنّالدراسدةّلمّتنلّحظحلقةّمفقوّّعلىّأن هّ،مكنوناتها
وأهملتّهذاّوبينتّأثرهاّفيّالبلاغةّّ،عتزاليةةّقدّركزتّعلىّمؤلفاتّاّالدراساتّالحديث

ّالآ ّمن ّالكثير ّله ّالذي ّالكتاب ّوالجهود ّوالنقدّراء ّللبلاغة ّالأساسية ّاللبنات ّإرساء في
 والتأويل.

 ّفيّالفكرّالبلاغيّوالتأويلّالبياني،ّّارئيسيّا،ّيعدّمنطلقتأويل مشكل القرآنكتابّإن

ّوأصلّ  ّبدايتها ّعنفوان ّفي ّالبلاغة ّأصول ّجمع ّّإذ ّالتأويل ّطرق ّوبين البلاغيّلفنونها،
 ّومداخلهّالتيّينبثقّمنها.

 ّلمّّانّالبلاغة،ّثمّتبويبهّتبويبوّإنّابنّقتيبةّكانّسباقاّإلىّإفرادّمصنفّخاصّبشؤ
دقةّعلميةّمحكمة،ّوتحديدّمفاهيمّالبلاغيةّبيعهدّلهّمثيلّفيّوقته،ّحيثّتناولّالعلومّ

 .اصطلاحيةّدقيقة
 ّنحىّقدّّالقرآنّوأنّ،القولّفيهافيّّالبلاغةّالعربيةّوأسهبلقدّبينّابنّقتيبةّأساليب

 .هاّفيّالنسجّوالتأليفامنح
 وأهمّالفروقّبينهاّوبينّّ،عرجّابنّقتيبةّعلىّمفهومّالكنايةّمبرزاّمفهومهاّالعلميّلقد

 فيّمفهومهاّومفهومّالتعريض.ّالأوجهّالبلاغيةّالأخرى،ّإلاّأنّهناكّتداخلا
 ّأشار ّّقد ّأنواع ّإلى ّقتيبة ّكالإالأابن ّالقول ّفي ّوالحذفّساليب ّوالاختصار يجاز

 نّالفروقّفيها.بالغةّوالإطنابّوبيّ والم
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  ّنّأنهّغة،ّوردّعلىّمنكريهّوبيّ حتجّلوجودهّفيّاللاوّّ،نّابنّقتيبةّمفهومّالمجازلقدّبي
 معايير.وّّامدخلّالتأويل،ّووضعّللمجازّحدود

 ّقضيّلقد ّقتيبة، ّالمشكلّوالمتشابهّوالتناقضّوالاختلافّالذيّاعالجّابن حتجّبهّة
 الطاعنون،ّووضعّمفاهيمّتبينّالمقصديةّمنهما.

 دهاّتناولّابنّقتيبة،ّقضيةّالإعجازّوحاولّالردّعلىّالطاعنينّفيها،ّووضحّأبعا
أنّسرّالإعجازّيكمنّفيّالنظمّوالنغمّوالموسيقىّوالتفوق،ّكماّبينّبي نّوّّ،اللغويةّوالفنية

واهّمنّفوائدّجمةّتحاحّقيمةّالقرآنّلماّتأثيرهمّفيّالوجدان،ّووض ّوّطرقّالعربّفيّالقولّ
 ومنافعّعامة.

 ّ ّجهودلاإن ّقتيبة ّتميزتّابن ّالقرآنية، ّالبلاغة ّفي ّحولّّكبيرة ّدقيقة بتفصيلات
ّومصطلحاتها ّالتاريخيّ،علومها ّقيمتها ّبين ّالبلاغةّوتطورها،ّحيثّغفلّمما ةّفيّنشأة

ّوالمؤرخين ّالعلماء ّمن ّالكثير ّتطورهاّ،عنها ّفي ّواسهاماته ّقتيبة ّابن ّكتب ّدور ّّخاصة
وهدرّدلالتها،ّوهوّّ،مماّعملّعلىّوضعّضوابطّتحدّمنّالتأويلّفيّالنصوصّالدينية

 لذيّوقعّفيهّالكثيرّممنّتوسعواّفيّالفنونّالبلاغية.الأمرّا
 ّالنقديةّمنّخلالّكتبنّقتيبةّوآإنّمواقفّا هيّنتيجةّّتأويل مشكل القرآنابهّراءه

ّالطاع ّعلى ّانالردود ّفي ّالنقدية،ين ّالقضايا ّمن ّالقرآنيّلعديد ّالإعجاز ّقضية ّّمثل
 .والمتشابهّالمشكلبالوضوحّوالغموضّالتيّمثلّلهاّوقضيةّّ،وقضيةّالمجاز

 ّال ّبين ّقد ّالقرآني ّالإعجاز ّمسألة ّقتيبة ّأعجزّبن ّالذي ّونسجه ّنظمه ّخلال من
سلاطينّالبيانّوبلغاءّاللسانّالعربي،ّوأنّسرّخلودهّيكمنّفيّألفاظهّومعانيهّوطريقةّ

 .والنظمّفيهاّنسجها
ّوكبيرةّّّّّ ّمتنوعة ّجهدا ّيتطلب ّالذي ّبالموضوع ّنلم ّأن ّاستطاعتنا ّقدر ّحاولنا وقد

ّالتوفيقّلل ّخوضّفيهّواللهّولي 
 

ّوالحمدّللهّأولاّوأخيرا.
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ص: 
ّ
 ملخ

يعدُّ التأويل من أهمّ الإشكالات التي نالت اهتمام النّقّاد والدّارسين العرب في 

القديم، لما له علاقة بين الدّراسات القرآنية والحقول الأدبية من نقدٍ وبلاغة، فقد 

شغل الباحثين والدارسين وفتح المجال أمامهم لما يحمل من توجيهات وآليات حول 

ز على آلية التأويل في فهم النصوص الدينية أولا الفهم، ممّا جعل 
ّ
أغلبهم يرك

والأدبية ثانيا، فكان مساهما في بناء اللبنات الأساسية للنقد والبلاغة، ممّا مهّد 

بات النصوص والسعي وراء 
ّ
لهذه العلوم من النّضج والكمال بحكم فهم متطل

باد  عالم الفكرية والمالقصدية منها، فابن قتيبة ساهم بكتابه في إرساء بعض الم

النقدية والبلاغية التي تعدُّ بمثابة أسس وركائز بُنيت عليها البلاغة والنقد عند 

 العرب.

التأويل، مشكل، القرآن، ابن قتيبة، التراث، البلاغة، الكلمات المفتاحية: 

 النقد.

Summary: 

Interpretation is one of the most important problems that has 

attracted the attention of ancient Arab critics and scholars, 

because of its relationship between Koranic studies and the 

literary fields of criticism and rhetoric. The religious texts first 

and the literary texts second, and he contributed to building the 

basic bricks of criticism and rhetoric, which have paved the way 

for these sciences of maturity and perfection because of the 

understanding of the requirements of the texts and the pursuit of 

their intentionality.Rhetoric and criticism among Arabs.. 

  Keywords: interpretation, problem, Quran, Ibn Qutayba, 

heritage, rhetoric, criticism.  
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